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  مقدمة الشارح 

 

الحمــد الله الــذي شرح بمــدح نبيــه قلــوب أوليائــه وأصــفيائه ،      

حهم ببردة محاسنه وطيب ثنائه .    ووشَّ

ه ربنـا تبـارك وتعـالى بخـواص       والصلاة والسلام على مَن خصـّ

 هباته ، وكمّله بأكمل عناياته .  

 أما بعد ،      

 مد عيد يعقوب الحسيني : فيقول خادم الفقراء والدراويش مح     

   ائله ـالاته عليه الصلاة والسلام لا تحُصىـ ، وشمــكميُعلم أن  ـلِ      

المـادحون ، ووصـفه الواصـفون ،     ا مدحـهـلا تُستقصى . فمهم

ا هنالك مـن شرفـه عليـه الصـلاة والسـلام ، ـفإنهم مقصرّون عم

كيف لا وقد وصفه ربنا تبـارك وتعـالى في القـرآن الكـريم بـل وفي 

ا لا يُسـتطاع إليـه ـا يبهر العقـول ، وبمــاوية كلها بمـسمالكتب ال

 نزنمنننى ويكفيك قوله تعالى :    الوصول .
 
]Ã :٤[.  

لون والآخِرون في إحصاء مناقبـه      ا اسـتطاعوا   فلو بالغ الأوََّ لمَـ

 حقه  في  اوية ، فكل علوـفي كتبه السم  الوصول إلى ما ذكره االله

 تقصير ، ولا يبلغ البليغ في مدحه إلا القليل من الكثير .
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 والله در القائل :     

اً    أرى كُلَّ مدحٍ في النَّبيِِّ مُقَصرِّ

ه       أَثْنىَ بالـذي هـو أهلـُ  إذا االلهُ 
         نن

را     ي عليـه وأَكْثـَ وإنْ بالَغَ المثُْنِـ

مِقْدارُ ما تمَدَْحُ الوَرى     عليه فما 
     ي

لين من الشعراء      لماَ رأيتَ   ولو رجعتَ أيها القارئ الكريم إلى الأوََّ

 ا كان مدحه بألسنتهم تلويحـاً . فهـذاـ، إنم  واحداً يصرح بمدحه

 مدحـهعمر بن الفارض وأمثاله مـن فحـول الشـعراء يتنـاولون 

 بالتعريض .  

  ولكــن المتــأخرين مــن الأدبــاء والشــعراء رَأَوْا أن يمــدحوه     

 ذلك من أعظـم القربـات والطاعـات ؛لاته ، وأنَّ  اـائله وكمـبشم

 .   وذلك ليتبركوا بخدمة قدره المنيف ، فأكثَروا من مدحه

ومن هؤلاء الإمـام العـالم العلامـة ، أشـعر الشـعراء ، وأفصـح      

االله محمـد بـن   اء في عصره : ( الشيخ شرف الدين أبـو عبـدـالحكم

ت جميـع سعيد البوصيري ) ، والذي كانت قصيدته البردة قـ د عمـّ

اء الأعـلام ، وكانـت ـأرجاء بلاد الإسلام ، واجتمع عليهـا العلمـ

يْن ،  تُقرأ ولا زالت لقضاء الحوائج من شفاء المرضى ، وقضـاء الـدَّ

 والنصر على الأعداء .  

وبهذه المناسبة نذكر سبب نظـم الإمـام العـارف بـاالله والأديـب      

 الشاعر البوصيري لها ، فيقول هو عن نفسه : 

نني أصابني خلط فالج عجز عن علاجه كـل معـالج ، إذ أُبطـل إ  ((

ي وقاربت حلـول ـا أَيسْتُ من نفسـنصفي وتحيرّ فيه وصفي . فلم
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رمسي ، تذكرت في ساعة سعيدة أن أصـوغ قصـيدة في مـدح خـير 

، فصحّ العـزم والنيـة ، وشرعـت في امتـداح المصـطفى ،     البرية

ا ـويسرّ عليّ طلبـي .  فلمـّ ورجوتُ به البرُء والشفاء ، فأعانني ربي  

إليّ ومـرّ بيـده   التهامي قد أتـى  ختمتها رأيت في منامي المصطفى

 .   ))  من نعتي  ا كانالمباركة عليّ ، فعوفيت لوقتي وعُدت لمِ 

ا سميت بالبردة لأن الإمام البوصيري رحمه االله تعـالى بعـد ـوإنم     

أى ا ذكر في تعليقـه بقصـد الـبرُء مـن داء الفـالج ، رـأن نظمها كم

زيـادة   -في منامه فمسح بيده الشريفة عليه ، ولفه في بردته    النبي

 فبرئ لوقته .  -على ما مر آنفاً 

الـبرُءة ؛ الأوَْلى أن يُقال لهذه القصـيدة وقد قال بعض العارفين :       

 لأن الناظم برئ ببركتها من فالجه .  

  

الأحمـر ،   شريفة هذه كانت مصوغة صـوغ الـذهبوإن البردة ال     

منظومــة نظــم الــدر والجــوهر . قــد غُزلــت مــن نعــوت النبــي و

 ، ونُسجت بقلم الإخلاص والصفا .   المصطفى

 وهي من بحر البسيط ، وقد اشتملت على ما يلي :       

: وهي أن تُفتتح القصـيدة بـذكر مـا يلائـم لع  : على براعة المط  أولاً 

 المقصود .  

 : على أسلوب آخر مشتمل على معنيين :   ثانياً 

 لتلهف والأحزان ، والاعتراف بالغفلة والعصيان . ا -١

 التمسك بالموعظة الحسنة ، والجدال بالبرهان .    -٢
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 : على أسلوب آخر مشتمل على شيئين :  ثالثاً 

 المدح والصفات .  -١

 الآثار والمعجزات .   -٢

 : على أسلوب آخر مشتمل على شيئين :    رابعاً 

 ف المبدأ والمعَاد .  تصحيح الاعتقاد ، وتحقيق وظائ -١

في  الدعاء والمناجاة بالابتهال ، وإظهار الخـوف والرجـاء  -٢

 آل .  ـالعاقبة والم
 

وبيـان   وقد أردتُ من شرح هذه البردة المتواضع حلَّ ألفاظهـا ،     

 مرادها ، وفتح أقفالها ، وتوضيح مفادها . 

 ا يلي :  ـوقد آليتُ في ذلك أن أنهج كم     

 .   )١( الإعراب الموجز -١

 ات .  ـتفسير الكلم -٢

 المعنى الكلي . -٣

    وااللهَ أسأل أن تكون شافية كافية ، وسبباً لنجاتي يوم الدين .

            

  خادم العلم الشريف                                                                 
   عيد يعقوب الحسيني محمد           

 

 
 أو تقديراً . لفظاً  لة عليها الإعراب هو تغيير أواخر الكَلِم لاختلاف العوامل الداخ )١(
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  قصيدة البردة الشريفة  

 

 

نْ تَ  ــِ ــُّ ـأَمـ لَمِ                                                                             ـذَكـ ــَ ذِي سـ ــِ يرَانٍ بـ ــِ رِ جـ

نْ مُ ـزَجْتَ دَمْ ـمَ  رَى مـِ دَمِ                                              ـلـَ ـقْ ـعاً جـَ ةٍ بِـ

ــَّ ـأَمْ هَ  نْ تِ ـب ــِ يحُ م ــرِّ ــَ ـلْ ـتِ ال ةٍ                                                                                                                ـق اءِ كَاظِمــَ

مِ                                                                              ـَملْ ـ فيِ الظَّ قُ ضَ البرَْ ـوَأَوْمَ  نْ إِضـَ اءِ مـِ

ا                                                                                                   ـمَتـَ ـا هَ ـفَ ـلْتَ اكْفُ ـكَ إنِْ قُ ـيْ ـنَـيْ ـا لعَِ ـفَمَ 

كَ إنِْ قـُ  مِ                                                                                                                           ـهـِ ـقْ يَ ـفـِ ـتَ ـلْتَ اسْ ـوَمَا لقَِلْبِـ

بُّ أَنَّ الـسَ ــْيحَ أَ  تمٌِ                                                                                                                         ـكـَ ـنْـبَّ مُ ـحـُ ـبُ الصَّ

ــَ  ا بـ ــَ طَ ينَْ مـ ــْ هُ وَمُضـ ــْ جِمٍ مِنـ ــَ                                                                     رِمِ        مُنسْـ

تُ ـهَ ـلَوْلاَ ال لىَ طَ ـرِقْ دَمْ ـوَى لمَْ  لٍ                               ـلـَ ـعاً عـَ

مِ                                                            انِ وَالعَلــــَ ذِكْرِ البــــَ تَ لــــِ وَلاَ أَرِقــــْ

تُ ـيْ ـكَ ـفَ  بَعْ ـبّ ـرُ حُ ـكِ ـنْـفَ  ا شَهِدَتْ                                                                                                           ـدَ مَ ـاً 

هِ عَلَ  ــِ ــْ ـب ــَّ ـي مْعِ وَالس ــدَّ دُولُ ال ــُ                                                                                      قَمِ                        كَ ع
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يْ عَ ـبَ ــْوَأَث دُ خَطـَّ نىً                                                                                             ـبـْ ـتَ الوَجـْ رَةٍ وَضـَ

لَ البَ  ــْ ــَ ـمِث ــَ ـه ــْ لىَ ارِ ع ي نَمِ                                                                            ـ خَدَّ ــَ كَ وَالع

قَ   أَ ـفُ مَنْ أَهْوَى فَ ـيْ ـرَى طَ ـعَمْ سَ نَ            ي                                                               ـنِ ـرَّ

ــُ ـوَال اتِ باِـح ذَّ ــَّ ضُ الل ترَِ ــْ ــَ لألَبُّ يَع                                                                              مِ ــ

ذِرَةً                                                                      ـهـَ ـمِي فيِ الـيَا لائَِـ  ذْرِيِّ مَعـْ  وَى العـُ

وْ أَن كَ وَلــَ ي إلَِيــْ                                                                                                                               لُمِ      ـ تــَ مْ ـتَ لــَ ـصَفــْ ــْمِنــِّ

ــْ  ــِ ـعَدَت ــِ ـكَ حَال ي بِمُسْ ـيَ لاَ س ــِ ـتَ ـرِّ                                                                                                      رٍ                                                             ـت

مِ                                                   ــِ ي بِمُنْحَسـ ــِ اةِ وَلاَ دَائـ ــَ نِ الوُشـ ــَ عـ

حَ لـَ ـضْتَنِ ـَّمحَ  مَعُهُ      ـي النُّصـْ تُ أَسـْ                                                                  كنِْ لَسـْ

الِ فــِ ـمُحــِ ـإنَِّ ال ذَّ نِ العــُ مَمِ                                                                              ـبَّ عــَ ي صــَ

يْبِ فيِ ـهَمـْ ـي اتَّ ـِّإِنـ يحَ الشـَّ ذَلٍ                   تُ نَصــِ                                                                عــَ

يْبُ أَب نِ التــُّ ـعــَ ـْوَالشــَّ حٍ عــَ هَمِ                                                                       ـدُ فيِ نُصــْ

إنَِّ أَم ــَ ــارَ ــَّف ا اتَّ ـِت ــَ وءِ م ــُّ ــَ ـي باِلس                                                                            ظَتْ                   ـع

بنَِـلهَِ ـمِنْ جَهْ  يْبِ وَالـذِيــا  رَمِ                                                ـهـَ ـرِ الشـَّ

لِ الج نَ الفِعــْ تْ مــِ دَّ رَى      يـمــِ ـَوَلاَ أَعــَ                                                                      لِ قــِ

أَلـضَيْ  بمَّ ــَفٍ  يرَْ مُ ـرَأْسـِ   شِمِ                                                 ـتـَ ـحْ ـي غـَ
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ــ مُ أَنـ ــَ تُ أَعْلـ ــْ وْ كُنـ ــَ رُهُ                                                                                       ـِّلـ ــِّ ا أُوَقـ ــَ ي مـ

هُ باِلكــَ ـتَمْتُ ســِ ـكــَ  دَا ليِ مِنــْ تَمِ                                                                 ـرّاً بــَ

رَدِّ ج ــِ نْ ليِ ب ــَ ــَ ـِم نْ غَوَايَ ـم ــِ ــَ ـتِ ـاحٍ م                                                                                   ا  ـه

رَدُّ جِ ـكَمَ  مِ                                                                                   ـلِ باِللُّجـُ ـيـْ ـخَ ـال  احُ ـمـَ ـا يـُ

رُمْ باِل لاَ تــَ ا                                                                                     ـهــَ ـِوَترَ شَهْ ـاصيِ كَســْ ـعــَ مَ ـفــَ

امَ يُ  هْوَةَ النَّـقـــَ ـإنَِّ الطَّعـــَ ي شـــَ                                                                                                                  مِ ـهـــِ ـوِّ

لىَ        هُ ـهْمِلْ ـلِ إنِْ تُ ـفْ ـفْسُ كَالطِّ ـوَالنَّ                                                                         شَبَّ عـَ

بِّ الــ ضَ ـحــُ                                                                               مِ         ـفَطــِ ـهُ يَنْـفْطِمــْ ـاعِ وَإنِْ تَ رَّ

اذِرْ أَنْ تُ  ا وَحــَ فْ هَوَاهــَ اصرِْ                                                                                   هُ      ـيــَ ـوَلِّ ـفــَ

ــ مِ أَوْ ـإنَِّ ال ــْ وَلىَّ يُص ــَ ا ت ــَ مِ                         هَوَى م ــِ                                                                                                       يَص

ــيَ  ا وَه ــَ ــوَرَاعِه ــَ ـِف ــِ ـي الأعَْم                                            مَةٌ                                                ـالِ سَائ

لاَ تـُ ـلَتِ الـوَإنِْ هِيَ اسْتَحْ  سِمِ                                             ـمَرْعَى فـَ

رْءِ قَاتِ  ــَ ةً للِْمـ ذَّ ــَ نَتْ لـ ــَّ مْ حَسـ ــَ ــَ ـكـ                                                      ةً                                    ـلـ

سَمِ                                  ـِمَّ فـدْرِ أَنَّ السُّ ـمْ يَ ـمِنْ حَيْثُ لَ                                             ي الدَّ

بَعٍ                        نْ شـِ وعٍ وَمـِ نْ جـُ سَائسَِ مـِ                                                   وَاخْشَ الدَّ

رُبَّ مَ  ــَ ــَ ـف ــَ ـخْمَص ــُّ رٌّ ـةٍ ش نَ الت ــِ خَمِ                                                      ـ م
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تَلأَتْ                              فْرِ ـوَاسْتَ  دِ امـْ ينٍْ قـَ نْ عـَ مْعَ مـِ                                                    غِ الـدَّ

نَ ال زَمْ حِ ـحــَ مَ ـمــِ دَمِ                                                     ـيــَ ـمْ ـارِمِ وَالــْ ةَ النــَّ

يْطَانَ وَاعْصِهِمـَ ـوَخَالفِِ النَّـ                                                                   ا                     ـفْسَ وَالشـَّ

ضَ ـا مَ ـمَ ـوَإنِْ هُ  حَ فَ ـحَّ مِ                                               هِ ــَّـ تاـاكَ النُّصـْ

عْ مِنْ اً                                                                             ـاً وَلاَ حَكَمـــا خَصْمـــهُمــَ ـوَلاَ تُطــِ

كَمِ                                                                    ــَمِ وَالحصْ خَ ـدَ اليْ ـعْرِفُ كَ تَ تَ ــْأَنـفَ 

ــْ ـأَسْتَ  لٍ                                                                                          ـغـ ــَ لاَ عَمـ ــِ وْلٍ بـ ــَ نْ قـ ــِ فِرُ االلهَ مـ

ــَ ـلَ  مِ                                                                                        ـق ــُ ذِي عُق ــِ لاً ل ــْ هِ نَس ــِ بْتُ ب ــَ دْ نَس

هِ    ـتَمـَ ـا ائْ ـكنِْ مَ ـرَ لَ ـخَيْ ـكَ الـرْتُ ـأَمَ                                                                                                                                            رْتُ بِـ

كَ اسْتـَ ـقَمْتُ فَمـَ ـوَمَا اسْتَ  وْليِ لـَ قِمِ                                                             ـا قـَ

دْتُ قَ  زَوَّ ــَ ــْ ـوَلاَ ت ــَ ـلَ الـب ــَ ـافِ ـوْتِ نَ ـم ةً                                                                                        ـل

رْضٍ وَلــَ ـوَلـَ  وَى فــَ لِّ ســِ مِ    مْ ـمْ أُصــَ                                                           أَصــُ

ــَ  ــَّ ـظ لاَمَ إِلىَ                                                                                   ـلَمْتُ سُن ــَّ ا الظ ــَ نْ أَحْي ــَ ةَ م

ــَ  ــَ ـكَتْ قَ ـأَنِ اشْت ــُّ ـدَم نْ وَرَ ـاهُ الض ــِ مِ                                                 رَّ م

اءَ  غَبٍ أَحْشـــَ نْ ســـَ دَّ مـــِ وَى                                                                               وَشـــَ هُ وَطـــَ

حاً مُ ـتـَ  ارَةِ كَشـْ                                                 رَفَ الأدََمِ        ـتــْ ـحْتَ الحِجــَ
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نْ ذَهـبـَ ـِهُ الجــْت  وَرَاوَدَ  مُّ مـِ                     بٍ                                                                ــَـ الُ الشـُّ

ن نَ  ــَ ــِ ـع ــَ رَ أَ ـهِ فَ ـفْس ــَ ــَّا أَيـاه مَمِ ـم ــَ                                                                                              ا ش

دَهُ فِ  دَتْ زُهــــْ هُ                                                               ـيهــــَ ـوَأَكــــَّ ورَتــــُ                                   ا ضرَُ

ــَّ  مِ                                                                                      ـإنَِّ الض لىَ العِصــَ ــَ دُو ع رُورَةَ لاَ تَعــْ

دْعُو إِلىَ ا ــَ فَ ت ــْ ــَ ــْنلدُّ وَكَي نْ      ـي ــَ ورَةُ م                                                                                ا ضرَُ

نـخْ ـمْ تُ ـ لَ  ُ لَوْلاهَ دَمِ                                                                                                  ـيـَ ــْرَجِ الدُّ نَ العـَ ا مـِ

ــَّ ـحَ ـمُ  ــِّ ـدٌ سَ ـم ــْ ـدُ الكَوْنَ ـي ـ                                                                                   ـقَ ـنِ وَالثَّ ـي ــَ ل

مِ                       ــينِْ وَالفَرِيقَ  نْ عَجـَ رْبٍ وَمـِ نْ عـُ              ينِْ مـِ

ــَ ـيُّ ـنَبِ  دٌ                                                                                         ـنـ ــَ لاَ أَحـ ــَ اهِي فـ ــَّ رُ النـ ــِ ا الآمـ

هُ وَلاَ نَ ـــــَ أَب وْلِ لاَ مِنـــْ                                                                      مِ              ـعـــَ ـرَّ فيِ قـــَ

ذِي تـُ ـبِ حَ ـهُوَ ال هُ                                                                                                                           ـتـُ ـفَاعَ ـرْجَى شَ ـيبُ الـَّ

وَالِ مُ  ــْ نَ الأهَ ــِ وْلٍ م ــَ لِّ ه ــُ ــَ ـقْ ـلكِ حَمِ                                                                                          ـت

ا إِلىَ االلهِ فَال هِ                                                       ـكـــُ ـسِ ـمْ ـتَ ـسْ ـمُ ـدَعـــَ                                                                                                                      ونَ بـــِ

لٍ غَيــْ ـتَمــْ ـمُسْ  مِ                                                                                    ـفَصــِ ـنْـرِ مُ ـسِكُونَ بِحَبــْ

اقَ  ــَ ــِّ ـبِ النَّ فـ قٍ وَ  ينَ فيِ ـيـ ــْ قٍ                                                                                 خَلـ ــُ فيِ خُلـ

ــَ  ــُ ـمْ يُ ـوَلـ رَمِ                                                                                       ـدَانـ ــَ مٍ وَلاَ كـ ــْ وهُ فيِ عِلـ
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ــُ ـلُّ ـكُ وَ  ــولِ ـه نْ رَس ــِ ــِ ـتَ ـلْ ـ مُ االلهِمْ م سٌ                                                                                  ـم

يـرِ أَوْ رَشْ ـبَحْ ـاً مِنَ الـرْفـغَ  مِ                                                                        ــَفاً مِنَ الدِّ

ــُ ـوَوَاقِ  ــْ دَيـونَ لَ ـفـ دِّ ـــ ــَ دَ حـ ــْ                                                                                                هِمِ هِ عِنـ

كَمِ                                                             حِ ـةِ الـلَ ـةِ العِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْ ـقْطَ ـمِن نُ 

ــُ  اهُ وَصُورَتـ ــَ مَّ مَعْنـ ــَ ذِي تـ ــَّ ــوَ الـ هُ                                                                                      ـفَهـ

مَّ اصْطَ  ــُ ــَ ـث ـــاهُ حَبِ ـف ارِئُ بـي ــَ ــَّ اً ب سَمِ                                          ـالن

يـــكٍ فيِ مَ ـنـــَ ـمُ  نْ شرَِ هٌ عـــَ هِ                                                                                    ـنـــِ ـسِ اـحَ ـزَّ

مِ                                        ـسِ قَ ـنْـرُ مُ ـيْ ـهِ غَ ـيـسْنِ فِ ـحُ ـرُ الـفَجَوْهَ 

ارَى فيِ نَبِ  ــَ هُ النَّصـ ــْ عَتـ ا ادَّ ــَ ــِّ ـدَعْ مـ                                                               هِمِ                        ـيـ

                                                                          مِ كِ ـهِ وَاحْتَ ـيـا شِئْتَ مَدْحاً فِ ـبِمَ كُمْ  وَاحْ 

نْ شــَ  ئْتَ مــِ ا شــِ هِ مــَ بْ إِلىَ ذَاتــِ                                                          رَفٍ                   ـوَانْســُ

بْ إِلىَ  دْ  وَانْســُ مِ                                                                          قــَ نْ عِظــَ ئْتَ مــِ ا شــِ رِهِ مــَ

هُ                                     ــَ يْسَ لـ ــَ ولِ االلهِ لـ ــُ لَ رَسـ ــْ إنَِّ فَضـ ــَ                                                    فـ

دٌّ فَ  مِ                                                                                               ـاطـــِ ـهُ نَ رِبَ عَنـــْ ـعـــْ ـيُ ـحـــَ قٌ بفِـــَ

دْرَهُ آي ــَ بَتْ قـ ــَ وْ نَاسـ ــَ ــُ ــَلـ ـــاتـ                                                                          اً                     ـهُ عِظَمـ

ا  مُ أَحْيــَ مَمِ                                                                                       اســْ دْعَى دَارِسَ الــرِّ ينَ يــُ هُ حــِ
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هِ                                                                                    بــِ قُولُ ـا العــُ ـيــَ ـا تَعْ ـا بِمــَ ـنــَّ ـمْ يَمْتَحِ ـلــَ 

هِمِ                                                                                       ـ نـَ مْ ـرْتَبْ وَلـَ ـلَمْ نَ ـا فَ ـنَـيْ ـرْصاً عَلَ حِ 

مُ  ا الــوَرَى فَهــْ ــَ اهُ فَ  أَعْي ــَ رَى                                                                       ـلــَ ـمَعْن ــُ            يْسَ ي

القُرْبِ وَالبُ  فَحِمِ                                                                                           ـنْـرُ مُ ـيْ ـهِ غَ ـيـدِ فِ ـعْ ـفيِ 

رُ للِْعَيْ  ــَ مْسِ تَظْه ــَّ ــَ ـكَالش دٍ                      ـن ــُ نْ بُع ــِ                                                                ينِْ م

ــِ  ــِ ـيرَةً وَتُ ـصَغ مِ                                        ـك ــَ نْ أَم ــِ رْفَ م ــَّ لُّ الط

ن دْرِكُ فيِ الدُّ ــُ فَ ي ــْ ـــْوَكَي ــَ ـيقَ ـقِ ـا حَ ـي                                                            هُ                  ـت

وْمٌ نِ  هُ باِلـيـــَ ـقـــَ لَّوْا عَنـــْ                                     لُمِ                                ـحـــُ ـامٌ تَســـَ

ــَ ـفَمَبْ  مِ فِ ـلـ ــْ ـــغُ العِلـ ــَّ هِ أَنـيـ ــَ  هُ ـــ                                                                                                                          رٌ ـبَشـ

ــَّ وَأَن ــْ ــــ مِ                                                                                         رُ ـهُ خَيــ ــِ قِ االلهِ كُلِّهــ ــْ  خَلــ

ــ لُّ آيٍ أَت ــُ رامُ بِ ـَوَك ــِ لُ الك ــْ س ــَ ـى الرُّ                                           ا                                         ـه

ورِهِ بــِ ـمــَ ــَّإِنـفَ  ن نــُ لَتْ مــِ هِمِ                                                   ـا اتَّصــَ

مْ كَ  ــُ لٍ ه ــْ مْسُ فَض ــَ هُ ش ــَّ ــَ ـبُ ـوَاكِ ـفَإِن                                                  ا                                ـه

رْنَ أَن اسِ فـــْـ يُظْهـِ لَمِ                                            ـي الظــُّ ـِوَارَهَا للِنَّـ

قٌ                                           ــُ هُ خُلــ ــَ يٍّ زَانــ ــِ قِ نَبــ ــْ رِمْ بِخَلــ ــْ                                                                                    أَكــ

ــُ ـباِل ــْ سْ ـح تَمِلٍ باِلبشِ ــْ ــَّ ـرِ مُ ـنِ مُش                                                                    سِمِ                   ـت
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هْرِ فـكَال دْرِ فــِزَّ رَفٍ وَالبـَ                                                                                                                                           رَفٍ      ـي شـَ ـِي تـَ

هْرِ فــِلبَحْرِ فـوَا رَمٍ وَالـدَّ مَمِ                                                   ـي هـِ ـِي كـَ

لاَ ــــَّ كَأَن نْ جــَ رْدٌ مــِ هِ                                                                                 ـتــِ ــَل هُ وَهــوَ فــَ

ينَ تَ  كَرٍ حــِ مِ                    ـِاهُ وَفـــقــَ ـلْ ـفيِ عَســْ                              ي حَشــَ

دَفٍ                                                        ـكــْ مَ ـؤُ الـؤْلــُ ـا اللُّ ـمـــَّكَأَن                                               نُونُ فيِ صــَ

ــَ  نْ مَعْدِن هُ وَ ـنْطــِ ـيْ مَ ـمــِ ــْ ــَ ـبْ ـمُ قٍ مِن                                                         سَمِ                          ـت

دِلُ تُ  هُ                                       ـرْبـــلاَ طيِــبَ يَعــْ مَّ أَعْظُمــَ                                                                          اً ضــَ

ــُ  ــِ ـتَ ـنْـمُ ـوبَى لِ ط هُ وَمُ ـش ــْ ــِ ـتَ ـلْ ـقٍ مِن                                            مِ    ـث

ــُ  ــبِ عُنْصـ نْ طيِـ ــَ دُهُ عـ ــِ انَ مَوْلـ ــَ                                                                           رِهِ        ـأَبـ

ــِ  ا ط ــَ ــَ ـبْ ـيبَ مُ ـي هُ وَمُ ـت ــْ ــَ ـتَ ـخْ ـدَأٍ مِن                                           مِ ـت

وْ  ــَ سَ فِ ـفــَ ـمٌ تَ ي ـــرَّ رْسُ أَنـي                                                                  هُمُ              ــــَّ هِ الفــُ

ــ دْ أُن ــَ ــِّ ـْق ؤْسِ وَالن ــُ ولِ الب ــُ قَمِ                                                                      ـذِرُوا بِحُل

ا ــَ ــْ تَ إِ وَب ــوَانُ كسِ دِعٌ                              ـي ــَ ــوَ مُنْص                                             رَى وَه

مِ                                                    ـئِ ـتَ ـلْ ـرَ مُ ـيْ رَى غَ ـكَشَمْلِ أَصْحَابِ كسِْ 

دَةُ الأنَ ــِ ارُ خَام ــَّ ــْ وَالن فٍ        ــ ــَ نْ أَس ــِ                                                                                  فَاسِ م

دَمِ            رُ سَ ـهْ ـهِ وَالنَّـيْ ـعَلَ  نْ سـَ ينِْ مـِ                                     اهِي العـَ
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اءَ  ــَ اوَ وَس ــَ تْ بُحَ  س ــَ ــَ ـرَتُ ـيْ ـةَ أَنْ غَاض ا                                                                             ـه

ــْ  ا باِلغَيـ ــَ ينَ ظِ ـوَرُدَّ وَارِدُهـ ــِ ي                    حـ ــِ                         ظَمـ

ــَ  ارِ م أَنَّ باِلنــَّ ــَ نْ بَ ـمــَ ـا باِلك ــِ لٍ                                                                                   ـلــَ ـاءِ م

ــاً وَباِل ــَ ـحُزْن ارِ ـم ــَّ ا باِلن ــَ نْ ضرََ  اءِ م ــِ                                                                                   مِ             م

نُّ  ــِ ــِ ـهْ ـ تَ وَالج ــْ فُ وَالأنَـت ــَ ــ ةٌ                                                                                   ـوَارُ سَاطعِ

نْ ـهَ ـقُّ يَظْ ـحَ ـوَال نْ    مَعْنـىً رُ مـِ مِ                                                                             كَلِـ وَمـِ

وا مُّ ــَ وا وَص ــُ إعِْلاَنُ البَ  عَم ــَ ــِ ـف ــَ ـشَائ مْ                                                                               ـرِ ل

مَعْ وَبَ  ــْ ــَ ـتُس ذَارِ ـارِق ــْ ــَ ةُ الإِن ــُ مْ ـ ل شَمِ                                                                                                       ـ ت

ــَ  ا أَخْب ــَ دِ م ــْ نْ بَع ــِ ــُ ـم وَامَ كَاهِن ــْ هُمْ                                                                                ـرَ الأقَ

ــَ  أَنَّ دِين ــِ ــْ ـمُ ـهُمُ الـب ــَ ـع ــُ ـمْ يَ ـوَجَّ ل مِ                                                      ـق

هُبٍ                                                     ــْنوُا فيِ الأفُــَمَا عَاي  دَ عْ ــَوَب نْ شـُ                                      قِ مـِ

ةٍ وَفْ ـقَ ـنْـمُ  نَمِ                                       ـقَ مَ ـضَّ ا فيِ الأرَْضِ مِنْ صـَ

                                                زِمٌ                                 ـهـَ ـنْـقِ الـوَحْيِ مُ ـدَا عَنْ طَرِيـتَّى غَ ـحَ 

يَ  رَ مُ ـفـُ ـقْ ـينِ يَ ـاطِـ ـمِنَ الشَّ زِمِ                                          ـهـَ ـنْـو إثِـْ

ــَّ أَنـكَ  ــاً أَبهُ ـــ ــَ ـْمْ هَرَبـ ــَ ــْالُ أَبـطـ                                                                               ةٍ          ـرَهـ

                                                  ي                         هِ رُمـِ ـيـْ ـ مِنْ رَاحَتَ صىَ حَ ـرٌ باِلـأَوْ عَسْكَ 
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ــْ ـنَ  هِ بَ ذـب ــِ دَ تَسْبِ اً ب ــْ ـــع ــَ ـنِ ـبَطْ ـحٍ بِ ـي                                                                                                           ا             ـهِم

اءِ مُ ـبـِّ ـمُسَ ـالذَ  ـبْ ـنَ  نْ أَحْشـَ قِمِ                                                  ـتـَ ـلْ ـحِ مـِ

اءَ  ــَ اجِدَةً      جـ ــَ جَارُ سـ ــْ هِ الأشَـ ــِ                                                                             تْ لدَِعْوَتـ

ــِ ـتَ  ــْ ـلَ إِ ي ـمْش دَمِ                        ـي ــَ لاَ ق ــِ اقٍ ب ــَ لىَ س ــَ                                                            هِ ع

سَطْراً لـا سَطَ ـمَ ــَّأَنـكَ                                                                     بَتْ          ـتـَ ـا كَ ـمـَ ـِرَتْ 

ــُ ـفُ  ــهَ ـرُوع دِيعِ ال ــَ نْ ب ــِ ــَّ ـا م          قَمِ                                 ـخَطِّ باِلل

لَ الغَمَ  ارَ سَائـــِ ـَّةِ أَنــــامـــَ ـمِثـــْ                                                             رَةً                      ـى ســـَ

يسٍ للِْهَجِ ـيـقِ ـتَ  رَّ وَطِـ ي                                             ـمـِ ـ حَ رِ ـيــهِ حـَ

ــَ ـْأَق ــَ ـس ــَ ـنْـمُ ـرِ الـمْتُ باِلقَم هُ        ـش ــَ                                                                            قِّ إنَِّ ل

نْ قَ  ــِ ــِ ـم ــَ ـهِ نِ ـلْب ــْ ـةً مَ ـسْب ــَ ـب            سَمِ                        ـرُورَةَ الق

نْ خَيــْ  ارُ مــِ وَى الغــَ ا حــَ رَمٍ     ـوَمــَ نْ كــَ                                                                          رٍ وَمــِ

نَ الكُ  رْفٍ مــِ لُّ طــَ ي                          ـفــَّ ـوَكــُ هُ عَمــِ            ارِ عَنــْ

دْقُ فيِ الغَ  يـفَالصِّ دِّ                                            ا                                  ـرِمـَ ـ يَ مْ ـقُ لَ ـارِ وَالصِّ

مْ يَ  نْ أَرِمِ                         ـقُولــُ ـوَهــُ ارِ مــِ ا باِلغــَ                                                         ونَ مــَ

لىَ                                                                                    بُوتَ عـَ ـكَ ـنُّوا العَنْـامَ وَظَ ـحَمَ ـوا النُّـظَ 

                                                           مِ                    ـحـُ ـمْ تَ ـجْ وَلَ ـسُ ـنْـمْ تَ ـةِ لَ ـرِيَّ ـرِ البَ ـخَيْ 
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ــَ ياـوِقَ  ــَ ـأَغْ  ةُ االلهِــ نْ مُ ـن ــَ ــَ ـضَاعَ ـتْ ع          ةٍ                                                                          ـف

مِ                 ــُ نَ الأطُ ــِ الٍ م ــَ نْ ع ــَ رُوعِ وَع ــدُّ نَ ال ــِ                                                            م

هْ ـمَا سَامَنِ  هِ                                                                    ـاً وَاسْتَجَ ـرُ ضَيْمـي الدَّ                رْتُ بِـ

ــْ ــِإلاَِّ وَن ــَ ـل هُ ل ــْ وَاراً مِن ــَ ـ يُ مْ ـتُ جــِ                                                           مِ         ـض

ارَيـْ ـمَ ـتَ ـوَلاَ الْ  ى الدَّ دِهِ                                                           ـسْتُ غِنَـ نْ يـَ                            نِ مـِ

مِ                                                لَ ـسْتـَ ـمُ رِ  ـدَى مِنْ خَيْ ـمْتُ النَّلَ ـإلاَِّ اسْتَ 

ــِ ـنْـلاَ تُ  هُ                ـك ــَ اهُ إنَِّ ل ــَ نْ رُؤْي ــِ ــوَحْيَ م                                                                     رِ ال

ـــقَ  ــَ ـلْب ــَ ـيْ ـعَ امَتِ الـاً إذَا ن ــَ ـن نَمِ                                                                                          مْ ـانِ ل ــَ  ي

ينَ بـــُ  ن نُ لُ ـوَذَاكَ حـــِ تـبُ ـوغٍ مـــِ                                     هِ                                                 ـــــِ وَّ

يُ  فِ ـكـَ ـنْـفَلَيْسَ  الُ مُ ـيــرُ  مِ                                                                                       ـلِـ ـتَ ـحْ ـهِ حـَ

ا وَحــْ ـبــَ ـتَ                                   بٍ                                                    ـســَ ـتَ ـكْ ـيٌ بِمُ ارَكَ االلهُ مــَ

ــْ  لىَ غَيــ ــَ يٌّ عــ ــِ ــَ ـتَّ ـبٍ بِمُ وَلاَ نَبــ مِ                                                                                                    ـهــ

مْ أَب ــَ ــْ ك هُ                                       رَأَتْ ــ ــُ اللَّمْسِ رَاحَت ــِ باً ب ــِ                                              وَص

ــَ ـوَأَطْ  نْ رِبْ  قَتْ ـل ــِ ــاً م ــَ ـأَرِب مِ                                                                                                  ـق ــَ ةِ اللَّم

ــَ  نـ تِ السَّ ــَ ـــوَأَحْيـ هْبـ هُ                   ـةَ الشَّ ــُ                                                                                           اءَ دَعْوَتـ

ةً فيِ الأعَْصـُ ـكَتْ غُ ـتَّى حَ ـحَ  هُمِ                                                 ـرَّ رِ الـدُّ
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احَ  ــَ تُ البطِ ــْ ادَ أَوْ خِل ــَ ارِضٍ ج ــَ ــَ ـ بِ بعِ                                                                  ا          ـه

ــَ  نَ الي يْبٌ مــِ ــْ ـســَ رِمِ                                                          ـمِّ أَوْ سَي نَ العــَ لٌ مــِ

ي وَوَصْفــِ  ــَ يَ آيـدَعْنــِ هُ ظَ ــ ــَ                                                                        رَتْ        ـهــَ ـاتٍ ل

ــُ  مِ                                                                        ـظ ــَ لىَ عَل ــَ يْلاً ع ــَ رَى ل ــِ ارِ الق ــَ هُورَ ن

ــوَ مُ  ناً وَه ــْ زْدَادُ حُس ــَ رُّ ي ــدُّ ــِ ـتَ ـنْـفَال                                                                                          مٌ                  ـظ

يَ  دْراً غَيـْ ـنْـ ـوَلَيْسَ                                                       مِ ـظِـ ـتَ ـنْـرَ مُ ـقُصُ قـَ

اوُلُ آمـــالِ الـفَمـــَ                                                                                                              إِلىَ حِ ـمَدِيــــا تَطـــَ

ا فِ  ـــمــَ يَمِ                                ـي لاَقِ وَالشــِّ ــْ رَمِ الأخَ نْ كــَ                                                                هِ مــِ

ــَ آي نَ الــ قٍّ مــِ حــْ ـاتُ حــَ ــَ ـنِ مُ مَ ـرَّ                                                                         ةٌ      ـحْدَث

ةٌ صِفــَ  دَمِ                  وفِ بِ ـوْصــُ مَ ـةُ الـقَدِيمــَ                                                       القــِ

بِ ـتـَ ـقْ ـتَ   مْ ـلَ  تُ ـزَمـَ ـرِنْ  وَهـيَ                                                                                           ا                      ـرُنـَ ـخْبِ ـانٍ 

نِ ال ــَ ــَ مَ ـع نْ إرَِمِ ـع ــَ ادٍ وَع ــَ نْ ع ــَ                                           ادِ وَع

ــَ  تْ لَدَيْن ــَ ــَ ـا فَ ـدَام لَّ مُعْ ـفَاق ــُ زَةٍ                                                                              تْ ك ــِ ج

نَ النَّبِ  ــِ ــِّ ـم اءَ ـي ــَ ينَ إِذْ جــَ دُمِ ـتْ وَل                                      مْ تــَ

مَ ـحَ ـمُ  نْ شُ ينَ ـقـِ ـبْ ـا تُ ـاتٌ فَمـَ ـكَّ هٍ                                                                               ـبـَ ـ مـِ

ا تَ  ــَ قَاقٍ وَم ذِي شــِ ــِ ــِ ـل مِ      ـبْغ نْ حَكــَ ــِ                                                                       ينَ م
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طُّ إلاَِّ  ــَ تْ ق ــَ ا حُورِب ــَ رَبٍ                                                                          م ــَ نْ ح ــِ ادَ م ــَ ع

إلَِ ـأَعْدَى الأعََ  لَمِ             يَ الـقِ ـلْ ـهَا مُ ـيْ ـادِي                                                    سـَّ

تْ بَلاَغَ  وَى مُعَ ـهـــَ ـتُ ـرَدَّ ا                                                                                            ـارِضِهـــَ ـا دَعـــْ

نِ الـِجَانــيَدَ ال  ورِ ـيُ ـرَدَّ الغَ  رَمِ                                          ـحـُ ـي عـَ

دَدٍ                                                                                انٍ كَمـــَ ا مَعـــَ ـهـــَ ـلَ  رِ فيِ مـــَ وْجِ البَحـــْ

يَمِ                                                      ـحـُ ـالي  ـِرِهِ فــوْقَ جَوْهَ ـوَفَ  سْنِ وَالقـِ

ــَ  ــَ ـا تُ ـفَم ــَ ـُدُّ وَلاَ تـع ــُ ـائِ ـى عَجَ ـحْص ا                                                                                 هَ ـب

لىَ الإِكْ  ــَ امُ عـ ــَ ــَ ـوَلاَ تُسـ أَمِ     ـثـ ــَّ                                                    ارِ باِلسـ

ــِ  تْ ب رَّ ــَ ينُْ قَ ـق ــَ ـــهَا ع ــُ ـهَا فَ ـارِي هُ                                  ـق ــَ                                                    لْتُ ل

ــَ ـلَ  ــِ ـدْ ظَ ـق لِ االلهِ فَ ـف ــْ مِ                                         رْتَ بِحَب ــِ اعْتَص

ى      ـفــَ ـهَا خِيـلــُ ـتْ ـإنِْ تَ  ارِ لَظــَ ــَ رِّ ن نْ حــَ                                                                                              ةً مــِ

بمِِ  ـفَ ـأَطْ  ا الشـَّ نْ وِرْدِهـَ ى مـِ رَّ لَظـَ                                                                                أْتَ حـَ

هِ        ـيـَ ـبْ ـحَوْضُ تَ ـا الهَ ــَّأَنـكَ  وهُ بِـ                                                                          ضُّ الوُجـُ

اءُ  ــَ دْ ج ــَ اةِ وَق ــَ نَ العُص ــِ ــُ ـوهُ كَالم                                                                                                مَمِ     ـح

ــِّ وَكَا ـــرَاطِ وَكَالـلصــ ةً                                                                     زَانِ مَعْدِ ـمِيــ ــَ                                 لــ

مِ                                                             ـقِ ـمْ يُ ـاسِ لَ رِهَا فيِ النَّـيْ سْطُ مِنْ غَ ـفَالقِ 
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ــَ ـعْجَ ـ تَ لاَ  ــُ حَ ـنْ لِ ـب ــِ ـنْـودٍ رَاحَ يُ ـس                                         رُهَا                                 ـك

وَهوَ عَ لاً ـجَاهُ ـتَ  الــيـْ ـ  مِ                                                ـنُ  حَاذِقِ الفَهـِ

مْسِ مِنْ رَمـَ ـْيرُ العَ ـكِ ـنْـقَدْ تُ                                                    دٍ                                          نُ ضَوْءَ الشَّ

مَ الـكِ ـنْـوَيُ  قَمِ                    ـمـَ ـرُ الفَمُّ طَعـْ نْ سـَ                                                               اءِ مـِ

ــَ  افُونَ سَاحَت ــَ مَ الع ــَّ نْ يَم ــَ يرَْ م ــَ ا خ ــَ                                                هُ                          ـي

وْقَ مـُ ـعْيسَ  وَفـَ مِ                      ـنُـ ــْتُونِ الأيَـاً  سـُ الرُّ                                                        قِ 

وَ  نْ هــُ                                                   رٍ                                           ـبــِ ـتَ ـمُعْ ـلِ ى رَ ـبــْ ـةُ الكُ ــــَ الآيوَمــَ

مِ                                                                              ـنِـ ـتَ ـمُغْ ـمَى لِ ـةُ العُظـْ ـعْمَ ـوَمَنْ هُوَ النِّ

رَمٍ                    ــَ يْلاً إِلىَ حـ ــَ رَمٍ لـ ــَ نْ حـ ــِ تَ مـ ــْ يـ                                                                               سرََ

مِ                                                           ـلَ ـي دَاجٍ مِنَ الظُّ ـِفدْرُ  ـرَى البَ ـا سَ ـكَمَ 

تَّ تَ  ــِ ــَ ـوَبـ تَ مَنْـرْقـ ــْ ــَ ـى إِلىَ أَنْ نلِـ                                                                                       ةً                 ـزِلـ

رَمِ                                             ـمْ تـُ ـدْرَكْ وَلَ مْ تُ ـينِْ لَ ـسَ وْ ـابِ قَ ـمِنْ قَ 

مَ ـوَقَ  ــْ ـدَّ ــِ ـكَ جَ ـت ــَ ـبِ ـْالأنَعُ يـم ــَ ـاءِ بِ ـي                                                      ا                              ـه

سْ ـوَال دَمِ  دُ ـخْ ـيمَ مَ دِ ـقْ ـلِ تَ ـرُّ لىَ خـَ                                                                              ومٍ عـَ

                          هِمْ                                              ـبِـ   اقَ ـبَ ـبْعَ الطِّ ـرِقُ السَّ ـتَ ـخْ ـتَ تَ ــْوَأَن

تَ فِ  بٍ كُنــْ مِ          ـيـــفيِ مَوْكــِ احِبَ العَلــَ                                                                  هِ صــَ
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ى إِذَ  ــَّ ــَ حَت أْواً لِ ـا ل دَعْ شــَ ــَ ــِ ـتَ ـسْ ـمُ ـمْ ت                                                              قٍ             ـب

نَ ال ــِ نـم ــُ دُّ ــَ ــ ــَ ـمُسْ ـرْقىً لِ ـوِّ وَلاَ م                                                                            نمِِ                            ـت

لَّ مَ خَ  ــُ تَ كـ ــْ ــَ ـفَضـ ــَ ـقـ                                                                                        ةِ إِذْ       ـامٍ باِلإِضَافـ

الـنُودِي لَ  مِثـْ فْعِ  باِلرَّ العـَ ـفـْ ـمُ ـتَ  مِ                                                                          لَ ـرَدِ 

لٍ أَيِّ مُ فُوزَ بِ ـا تـــَ ـيْمـــَ ـكَ                                                 رٍ                                              ـتـــِ ـتَ سْ ـوَصـــْ

نِ العُ  ــَ مِ                                                                      ـتــَ ـتَ ـكْ ـرٍّ أَيِّ مُ ـونِ وَســِ ـيــُ ـع

زْتَ  ارٍ غَيــْ  فَحــُ لَّ فَخــَ                                                                                   رَكـشْتــَ ـرَ مُ ـكــُ

لَّ مَ  ــُ زْتَ ك ــُ ــَ ـوَج ــْ ـق زْدَحَمِ      ـامٍ غَي ــُ                                                                           رَ م

بٍ       وَ  نْ رُتــَ يــتَ مــِ ا وُلِّ دارُ مــَ لَّ مِقــْ                                                                          جــَ

ــِ  ا أُولـ ــَ زَّ إِدْرَاكُ مـ مِ                   ـوعـــَ ــَ ن نعِـ ــِ                                                                         يتَ مـ

لاَمِ إنَِّ لَ ـا مَعْشــَ ـنــَ ـرَى لَ ـبُشــْ                                                                                      ا  ـنــَ ـرَ الإِســْ

نَ العِنَ ــَ ايـمــِ ــْ ـنـــةِ رُكْ ــ                                                                           دِمِ        ـهــَ ـنْـرَ مُ ـاً غَي

ــَّ ـلَ  ا االلهُ دَاعِ ـمـ ــَ ــَ ـا دَعـ ــِ ـا لطَِ ـينـ                                                                               هِ      ـاعَتـ

لِ كُ ـبأَِكــْ  ســْ مِ           ـنـــَّ ـرَمِ الرُّ رَمَ الأمُـــَ                                                                        ا أَكــْ

دَا أَنـتْ قــُ رَاعــَ  ــَ ــْلُوبَ العــِ ــِ ـثَ ـاءُ بعِْ ـب                                                                        هِ     ـت

ــْ ـنَـكَ  ــَ ـأَةٍ أَجْ ـب نَمِ                    ـف ــَ نَ الغ ــِ لاً م ــْ                                                               لَتْ غُف
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ا زَالَ يَ  ــَ ــَ ـلْ ـم ــاهُمُ ـق لِّ مُعْ ـِف ــُ ــَ ـي ك                                                               رَكٍ                ـت

مِ                        ـمحْ ـا لَ ـنَـوْا باِلقَ ـحَتَّى حَكَ  لىَ وَضـَ                                                         اً عـَ

رَارَ فَ  ــِ ــَ ـوَدُّوا الفـ هِ                      ـكـ ــِ ونَ بـ ــُ                                                            ادُوا يَغْبطِـ

ــا عَ العِقْب ــَ الَتْ م ــَ لاَءَ ش ــْ خَمِ                            أَش ــرَّ                                                 نِ وَال

تـي وَلاَ يَ ـِالـيَ ـي اللَّ ـمْضِ ـتَ                                                 ا                           ـهَ ــَدْرُونَ عِدَّ

رُمِ                                      ـحُ ـرِ الـي الأشَْهُ ـِكُنْ مِنْ لَيالـ تَ مْ ـمَا لَ 

ينُ ضَيـْ ـمَ ـَّأَنـكَ  لَّ ـا الـدِّ                                                      هُمْ                              ـ سَاحَتـَ فٌ حـَ

رْمٍ إِلىَ لَ  ــَ لِّ قـ ــُ ــْ ـبكِـ رِمِ                                   ـحـ ــَ دَا قـ ــِ مِ العـ

ــُ ـيَ  رَ خَ ـج ــْ ــِ ـرُّ بَح وْقَ ـم ــَ ــَ يسٍ ف                                                ةٍ                                   ـسَابِح

نَ الأبَـرْمِ ـيَ  وْجٍ مـِ طمِِ                                           ـتـَ ـالِ مُلْ ـطـَ ـْي بِمـَ

لِّ مُ  نْ كـــُ                                                                           بٍ       ـســـِ ـتَ ـحْ ـدِبٍ اللهِ مُ ـتـــَ ـنْـمــِ

بِمُسْ ـيَسْ  لمِِ                                                            ـفْرِ مُصْطـَ ـكـُ ـللِْ   صِلٍ أْ ـتَ ـطُو 

لاَمِ وَهــيَ بــِ  ةُ الإِســْ دَتْ مِلــَّ ى غــَ                                                                   هِمْ              ـحَتــَّ

دِ غُ  نْ بَعــْ حِمِ                                                                   ـولــَ وْصُ ـهَا مَ ـتــِ ـرْبَ ـمـِ ةَ الــرَّ

ــَ ـكْ ـمَ  ــَ ةً أَبـفُول ــْ ــ ــْ ـهُمْ بِخَ ـداً مِن                                                        رِ أَبٍ                          ـي

لٍ فَ ـوَخَيْ  مِ                                                                              ـئِـ مْ تَ ـمْ وَلـَ ـتـَ ـيْ ـمْ تَ ـلـَ ـرِ بَعـْ



  - ٢٧ -

مُ الجِ  لْ عَنــْ ـبــَ ـهــُ                                                                               هُمْ ـهُمْ مُصَادِمــَ ـالُ فَســَ

ــْ  اذَا رَأَى مِن ــَ ــهُ ـم ــَ ـِمُ ف لِّ مُصْط ــُ دَمِ                                                          ـي ك

لْ حُنَ داً    ـيْنـــوَســَ لْ أُحــُ دْراً وَســَ لْ بــَ                                                                                 اً وَســَ

فٍ لـَ  نَ الـوَخَمِ                                                       ـفُصُولُ حَتـْ ى مـِ هُمْ أَدْهـَ

                                                                          دَ مَا وَرَدَتْ راً بَعْ مْ ـيضِ حُ ـصْدِرِي البِ مُ ـال

لَّ مُســْ  دَا كــُ نَ العــِ مِ                                                              مــِ نَ اللِّمــَ وَدٍ مــِ

ــِ ـوَالكَاتِ  ـــب مْرِ ال ــُ ــَ ـينَ بسِ ا ت                                                                   رَكَتْ              ـخَطِّ مــَ

مٍ غَ ــُلاَمـْأَق نْعَجِ ـيـْ هُمْ حَرْفَ جِسـْ مِ                                                                 رَ مـُ

                                                                              زُهُمْ  ـيـِّ ـمَ ـا تُ ـهُمْ سِيمَ ـلاَحِ لَ ـي السِّ ـاكِ ـشَ 

ــَ  ــوَرْدُ يَمْت ــَ وَال يم لَمِ                                                   ـازُ باِلسِّ ــَّ نِ الس ــَ ا ع

احُ النَّصـْ ـيـْ ـدِي إلَِ ـهْ ـتُ                                                                               رَهُمُ      ـرِ نَشـْ ـكَ رِيـَ

ي                                                   لَّ كَمِ ـامِ كُ ـكْمَ ي الأَ ـِهْرَ فتَحْسَبُ الزَّ ـفَ 

                                                                 بْتُ رُبـاً            ـلِ نـَ ـيْ خَ ـهُورِ الـي ظُ ـِهُمْ فــَّأَنـكَ 

ةِ ال ةِ الزْمِ لاَ  ـحَ ـمِنْ شِدَّ دَّ نْ شـَ زُمِ                                                                ـحـُ ـمـِ

نْ بـَ ـطَارَتْ قُ                                                                    اً        ـرَقــأْسِهِمْ فَ ـلُوبُ العِدَا مـِ

ينَْ اـفــَ ـا تُ ـفَمــَ  قُ بــَ هَمِ                                                                    ـهْمِ وَالبــُ ـلبــَ رِّ
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نْ تـــَ                                                        هُ                         ـرَتـــُ ـولِ االلهِ نُصْ ـرَســـُ ـكُنْ بِ ـوَمـــَ

دُ فيِ آجَ   هُ ــقَ ـلْ ـإنِْ تَ  مِ                                                                               ـجـِ ـا تَ ـامِهـَ ـالأسُـْ

نْ وَلــِ  رَى مــِ نْ تــَ                                                                   رٍ                       ـتَصــِ ـنْـرِ مُ ـيــْ ـيٍّ غَ ـوَلــَ

دُوٍّ  ــَ نْ ع ــِ هِ وَلاَ م ــِ ــْ ـ غَ ب ــِ ـقَ ـنْـرِ مُ ـي مِ                                                                     ـص

لَّ أُم ــَ ــَ ــَّأَحـ ــِ ـتـ رْزِ مِلَّ ـهُ فـ ــِ ــِ ـي حـ                                                         هِ                            ـتـ

مِ                                                                           ـِلِ فـاـبـَ ــْيْثِ حَلَّ مَعَ الأشَـكَاللَّ  ي أَجـَ

ل مْ جَدَّ ــَ ــَ ك ــَ ــ دِلٍ                                    ـتْ كَلِم ــَ نْ ج ــِ                                          اتُ االلهِ م

مَ البـُ ـيـفِ  مِ   ـهِ وَكَمْ خَصـَ نْ خَصـِ                                                                            رْهَانُ مـِ

العِ  اكَ بـــِ زَةً                                                ـلْمِ فـــِ كَفـــَ ــِ يِّ مُعْجـ                                 ي الأمُـــِّ

                                                                     مِ         ـتُ ـيُ ـي الـِبِ فـأْدِيـةِ وَالتَّ ـيَّ ـلِ ـاهِ جَ ـ الفيِ 

دِيحٍ ـتــــُ ـخَدَمْ  هِ                                                             ـيـــــقِ ـ أَسْتَ هُ بِمــــَ                               لُ بــــِ

دَمِ           ـِى فـرٍ مَضَ ـوبَ عُمْ ـُنذُ  عْرِ وَالخـِ                                                                    ي الشِّ

ــِ ـلَّ ـإِذْ قَ  ــَ ـدَان ــَ خْ ـا تُ يَ م ــُ ـوَاقِ ـى عَ ـش                            هُ                                                            ـب

ــِ ــَّأَنـكَ  ــَ ـي بِ ـن ــَّ ـهِم نَ الن ــِ دْيٌ م ــَ                                                          عَمِ                  ـا ه

بـَ ـأَطَ  ا                                                                 ينِْ ـتـَ ـالَ حَ ـا فيِ الـعْتُ غَيَّ الصِّ              وَمـَ

لىَ  لْتُ إلاَِّ عـــَ ــَّ دَمِ                              حَصـ امِ وَالنـــَّ                                                   الآثـــَ
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ارَةَ نَ ـيــَ ـفَ                                                                                   هَاـِارَتـــجَ ـي تِ ـِسٍ فـــفــْ ـا خَســَ

ينَ باِـشْ ـ تَ مْ ـلَ  نترَِ الدِّ                                                         سُمِ                              ـ تـَ مْ ـا وَلـَ ـيَ ــْلدُّ

نْ يَ  هُ بعَِ ـبـــِ ـوَمـــَ لاً مِنـــْ هِ                                                                          عْ آجـــِ           اجِلـــِ

لَمِ                               ـِعٍ وَفــيـْ ـي بَ ـِبْنُ فــهُ الغَ ـبنِْ لَ ـيَ                                                          ي سـَ

دِي بِ ـاً فَمــَ ـبـــْإنِْ آتِ ذَن                      ضٍ                                                                      ـقــِ ـتَ ـمُنْا عَهــْ

نَ النَّ ــِ يِّ وَلاَ حَ مـ ــِ ـــِبـ ــَ بْلـ                                                                                   رِمِ                    ـي بِمُنْصـ

إنَِّ  ــَ ــفـ هُ بِ ـِلـ ــْ ةً مِنـ ــَّ ــِ ـيَ ـسْمِ ـتَ ـي ذِمـ                                ي                                                 ـتـ

داً وَهوَ أَوْفَ ـحَ ـمُ  مَمِ                                                                                   قِ باِـلـْ ـخَ ـى الـمَّ لـذِّ

                                                  دِي                            ـيَ ـذاً بِ ـادِي آخِ ـي مَعَ ـنْ فِ ـكُ ـمْ يَ ـإنِْ لَ 

لاً وَإلاَِّ فَ  ــْ ــُ ـفَضـ ــَّ ـقـ ا زَلـ ــَ دَمِ                                                                                لْ يـ ــَ ةَ القـ

اهُ أَنْ يُ  ــَ ــْ ـحَاش ي مَكَ ـح ــِ اج ــَ ـرِمَ الرَّ                                                     هُ                              ـارِم

رَمِ                                                                            ـتـَ ـحْ ـرَ مُ ـيْ هُ غَ ـارُ مِنْـجَ ـعَ الـرْجِ ـأَوْ يَ 

أَلـنْـوَمُ  أَفـزَمْ ــْذُ  مَ ـكـَ ــْتُ                                                     هُ                               ـدَائِحـَ ـارِي 

هُ لِ  ــُ ــِ ـخَ ـوَجَدْت ــْ ـلاَص ــَ ـلْ ـرَ مُ ـي خَي زِمِ                                                                                    ـت

نْ يَ  داً تَ ـفــُ ـوَلــَ ــَ هُ ي ــْ ى مِن ــَ ــَ ـوتَ الغِن                                                             تْ                     ـرِب

مِ                                                                   ـِالأزَْهَارَ فتُ  ـبِ ـنْـا يُ ـيَ ـحَ ـإنَِّ ال ي الأكُـُ
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نمْ ـوَلَ  تِ ـيَ ــْ أُرِدْ زَهْرَةَ الدُّ                                                                                     تْ ـفَ ـتَطَ ـي اقْ ـا الَّ

ــْ  دَا زُهَي ــَ ــَ ـي ــْ ا أَثـرٍ بِم رِمِ                                   ــ ــَ لىَ ه ــَ نَى ع

رَمَ ال ا أَكــْ ــَ ــْ خَ ـي ــقِ ـل نْ أَل ا ليِ مــَ هِ     ـُمــَ ــِ                                                                              وذُ ب

ولِ ال دَ حُلــُ ــْ وَاكَ عِن مِ                        ـحــَ ـســِ                                                                      ادِثِ العَمــِ

يقَ  ــِ نْ يَض ــَ ــِ وَل كَ ب ــُ ولَ االلهِ جَاه ــُ                                                                                  ي   ـ رَس

رِيمُ تَ  مِ مُ ـجـــَ ـإِذَا الكـــَ                                                                                    قِمِ                  ـتـــَ ـنْـلىَّ باِســـْ

ن ودِكَ الدُّ ــُ نْ ج ــِ إنَِّ م ــَ ــَ ــْف تَ ـي ــَ ـا وَضرََّ                                                        ا                                    ـه

وْحِ  ــَّ مَ الل ــْ كَ عِل ــِ نْ عُلُوم ــِ مِ                                                                          وَم ــَ والقَل

ةٍ عَظـُ ـقْنطِِـ ــَ لاَ تفْسِ ـيَا نَ  نْ زَلـَّ                                                                مَتْ                ـي مـِ

مَمِ                                                                ـرَانِ كَاللـَّ ـفـْ ـي الغُ ـرَ فِـ ــِائـبَ ـإنَِّ الكَ 

لَّ رَحْ  ــَ ــَ ـلَع ـــم ينَ يَ ـِّةَ رَب ــِ ــُ ـقْسِ ـي ح                                                               هَا                       ـم

مِ                                                                  ـيانِ فِـ ي عَلىَ حَسَبِ العِصْ ـِأْتـتَ  ي القِسـَ

                                                          سٍ                          ـكِـ ـنْعَ ـ مُ رَ ـي غَيـْ ـِرَجَائ يَا رَبِّ وَاجْعَلْ 

دَيْ  ــَ يرَْ ل ــَ ابيِ غ ــَ لْ حِس ــَ رِمِ                                                                     كَ وَاجْع ــَ  مُنْخ

دِكَ  ــْ فْ بعَِبـ ــُ هُ                          وَالْطـ ــَ ارَيْنِ إنَِّ لـ ــدَّ                                                            فيِ الـ

وَ  هُ الأهَـــْ ى تَدْعـــُ برْاً مَتـــَ زِمِ                                                                    صـــَ الُ يَنْهـــَ
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ذَنْ  ــْ كَ دَائوَائ ــْ لاَةٍ مِن ــَ حْبِ ص ــُ ــَ ـِلسِ                                                                 ةٍ                    ـم

يِّ بِمُنْ ــِ لىَ النَّبـ ــَ ــَ ـعـ ــَ نْـلٍّ وَمُ ـهـ جِمِ                                                                   ـسـ

ا رَنَّحــَ  ــَ تْ عَذَبمــَ باً                     ــ                                                         اتِ البــانِ رِيــحُ صــَ

غَمِ ـباِلنَّ  يسِ ـادِي العِ يسَ حَ ـرَبَ العِ ـوَأَطْ 
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  شرح البردة الشريفة

 

 

دون مـن أنفسـهم شخصـاً ـجَ ـلقد جرت عادة الشعراء بأنهم يُ       رِّ

 يحاورونه دلالاً وعتاباً ، وسؤالاً وجواباً . 

زج ـمّ ـول      ا أراد الناظم براعة المطلع ، جرّد من نفسـه شخصـاً مـُ

 دمعه بدمه ، فسأله عن علة ذلك فقال مخاطباً له :  

نْ  ذَكُّ أَمــــِ يرَا تــــَ لَمِ                                                                                                 رِ جــــِ ذِي ســــَ نٍ بــــِ

دَمِ                                                                                   ــِ ةٍ ب ــَ نْ مُقْل ــِ رَى م ــَ ــاً ج تَ دَمْع ــْ مَزَج

 

  : تنبيه
ثـم   إن من عادة كل مؤلـف الابتـداء بالبسـملة ، ثـم الحمدلـة ،     

 ؛ وذلك ليكون مؤلفاً مباركاً غير مبتور .    الصلاة على النبي

ولعل الناظم هنا رحمه االله تعالى قـد فعـل ذلـك نطقـاً لا كتابـة ،      

   .  رضي االله عنهم   ذكر ذلك الفقهاء والعلماءوهذا يفي بالغرض كما
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لَمِ                                                                                        -١ ــَ ذِي سـ يرَانٍ بـــِ رِ جـــِ ذَكُّ نْ تـــَ أَمـــِ

دَمِ                                                              ــِ ةٍ ب ــَ نْ مُقْل ــِ رَى م ــَ ــاً ج تَ دَمْع ــْ مَزَج
 

  الإعراب الموجز 
 

) : الهمزة للاستفهام ، و( مِنْ ) بكسرـ المـيم : حـرف تعليـل   أَمِنْ (  

 ( مَزَجْتَ ) .     ـ وجر متعلقة ب

رِ (   ( مِنْ ) .  ـ  ) : مجرور ب  تَذَكُّ

مفعولـه إلى    ) بكسر الجيم : مضاف إليه من إضافة المصدر  جِيرَانٍ (  

 ف فاعله .   بعد حذ

 ) : الباء حرف جر ، و( ذِي ) مجرور .     بذِِي( 

 ) بفتحتين : مضاف إليه .      سَلَمِ ( 

 ) بفتح التاء : فعل وفاعل .     مَزَجْتَ ( 

 ) : مفعول به .    دَمْعاً ( 

) : فعل ماض ، وفاعله مسـتتر فيـه يعـود عـلى ( دَمْعـاً ) ،   جَرَى(  

 والجملة نعت له . 

رَى ) بإفادتـه التوكيـد ،  ةٍ مُقْلَ   مِنْ (    ) : جار ومجرور متعلـق بــ ( جـَ

 حيث الدمع لا يجري من غير مقلة .  

   ) : جار ومجرور .  بدَِمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : أي مِن أجل .     أَمِنْ ( 

رِ (  رَ كتَفَعَّ تَذَكُّ  ، مأخوذ من الذُكْر وهو ضد النسيان.  لَ ): مصدر تَذَكَّ
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   جار .  ) : جمع  يرَانٍ جِ ( 

هو موضع   و( ذِي سَلَمِ )نوع من الشجر .    ) : ( سَلَمِ )  سَلَمِ   بذِِي(  

 بين مكة والمدينة قريب من قَديد .  

 ) : خَلَطْتَ .     مَزَجْتَ ( 

مـن   ) : الدمع هو الماء المالح السائل مـن العـين ، فـإن كـان  دَمْعاً (  

 رح وسرور فهو بارد .  حُزن فهو ساخن، وإن كان من ف

َ به دون سال .    جَرَى (  ) : سال بشدة ؛ لذا يُلاحظ بأنَّ الناظم عَبرَّ

) : المُقلة هي شحمة العين التي تجمع البياض والسـواد ،   مُقْلَةٍ   مِنْ (  

وفيها الحدقة التـي هـي السـواد الـذي في وسـط العـين . 

لعين وتلك الحدقة فيها الناظر ، ومن شدة صفائها كانت ا

 رتَه فيها .  بلها شخص رأى صاحبُها صوكالمرآة ، إذا استق

ولقد أفرد الناظم هنـا المقلـة ؛ لأن العـرب قـد يطلقونهـا                                

 ا قال بعضهم :ـونظائرها مفردة ويريدون بها المثنى ، كم

بَكَتْ عيني وحَقَّ لها بكاها                   
     اا 

وما يُغنــي البكــاءُ ولا العويــلُ 

 ) : الدم هو أحد الأمشاج الأربعة التي خُلِقَ منها الإنسان .    بدَِمِ ( 

 ولقد كنىّ الناظم بمزج الدمع بالدم عن كثرة البكاء .                
 

  المعنى الكلي 
 

ه الحـب ـتَلـَ ـمَن قَ ـيقول الناظم على سبيل السؤال والاستفهام لِ      

 ثُرَ وجده ولهيبه :  وأضناه الغرام ، وزاد شوقه ونحيبه ، وكَ 

لاط دمعِك الجاري مـن مقلتـكَ بالـدم ؟ أهـو مـن ما سبب اخت     

رِ جيرانك وأحبابك المقيمين بذي سَلَمِ ؟ فإن كان بسبب ذلـك  تَذَكُّ
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لَ الأحبـاء والجـيران ، رَ وَصـْ ذَكَّ ن تـَ  فلا تُلام على فعلك ، حيث مـَ

ون عليـه مـزج الـدمع ُ بالـدم ،   ومؤانسة الأصدقاء والأخـلاء ، يهـَ

 وبذل الروح والجسم .

لام والحب أحرقه ؟ والشوق مزّقه ؟ والعشـق أقلقـه ؟ وكيف يُ      

 والنوم فارقه ؟ وصار كمن قال :  

وْقَ إلاّ مَن يُكابدُِهُ      لا يَعْرِفُ الشَّ
  ا

ــا ن يُعانيه ــَ بابَة إلاّ م        ولا الصــَّ
 ا

َ ناظمـه فيـهوإن هذا البيت هو من براعة الاستهلال ، ح        يث بَينَّ

، حيث ذكر المواضع التـي بقـرب  النبيأنَّ هذه القصيدة في مدح 

 المدينة الشريفة .

ا مـا شـاع ـكم        ا وإن هذا البيت هو أول القصـيدة باتفـاق ، وأمـّ

 على ألسنة الناس مِن قولهم :

دَمِ                 ـلـْ خَ ـي الـِدُ اللهِ مُنشْــمْ حَ ـال  نْ عـَ                                                 قِ مـِ

مَّ الصــَّ  ــُ لىَ الث ــَ مُ ـلاَةُ عــَ دَمِ                                                                              ـخْت ــِ نْ ق ارِ مــِ

 .  فليس منها قطعاً ، وإن كان ثناءً حسناً في ذاته
     

 

، وغلبـة فكـر دخـل   حيرة كعادة المحبينثم بعد ذلك حصل له       

 االله تعالى :  فيها في رِبْقَة المترددين ، فقال رحمه

ةٍ                                                                              ــَ اءِ كَاظِمـ ــَ نْ تِلْقـ ــِ يحُ مـ ــرِّ تِ الـ ــَّ أَمْ هَبـ

قُ فيِ الظَّلْمــَ  ضَ الــبرَْ نْ إضِــَ ـوَأَوْمــَ                                                            مِ         اءِ مــِ
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ةٍ                                                                          -٢ ــَ اءِ كَاظمِ ــَ نْ تلِْق ــِ يحُ م ــرِّ تِ ال ــَّ أَمْ هَب

قُ فيِ الظَّلْمــَ  ــبرَْ ضَ ال نْ ـوَأَوْمــَ مِ   اءِ مــِ                                                                   إضِــَ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ا .  ـ) : حرف عطف ، وهو معادل للهمزة في الاستفهام بهم  أَمْ ( 

يحُ   هَبَّتِ (  رِ )  : فعل وفاعل في تأويل مفردٍ معطوف على) الرِّ  . ( تَذَكُّ

 ( هَبَّتِ ) .  ـ : جار ومجرور متعلق ب )  تلِْقَاءِ   مِنْ ( 

   ) : مضاف إليه .    كَاظمَِةٍ ( 

قُ   وَأَوْمَضَ (  يحُ ) .      البرَْ  ) : فعل وفاعل معطوف على ( هَبَّتِ الرِّ

ضَ ) عـلى تقـدير   اءِ ـالظَّلْمَ   فيِ (   ) : جار ومجـرور متعلـق بــ ( أَوْمـَ

 .       الظلماء  : في الليلةموصوفٍ بين الجار والمجرور، والتقدير

  ) .    اءِ ـ) بكسر الهمزة : حال من ( الظَّلْمَ   إضَِمِ   مِنْ ( 

 

  تفس� الكل�ت
 

يحُ   هَبَّتِ (   ) : أي هاجت .   الرِّ

والريح جسم لطيف شـفاف غـير مرئـي ، يهـبُّ بمقـدارٍ 

 مخصوص في وقتٍ مخصوص .  

وإذا أتت مفردة فالغالب أنها تكون للعـذاب ، وإذا أتـت 

 غالب أنها تكون للرحمة ، لذلك كـان النبـيمجموعة فال

 .   )١(  ))   ولا تجعلها ريحاً اللهم اجعلها رياحاً   ((  يقول :

 
 في كتابه الأم . أخرجه الطبراني وأبو يعلى ، وذكره الشافعي ) ١(
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بور ، وأنَّ عليهــا   فالمعلوم أنَّ ريح العذاب واحــدة وهــي الــدَّ

تْ علــيهم  خزنة . فعندما أراد االله تعالى هلاك قــوم عــاد فَعَتــَ

ف ثــور فخرجت من مقدار خاتم ، ولو خرجت من مقدار أن

ولقد أفرد الناظم الــريح هنــا ؛ لأن الحــب   لأهلكت الدنيا .  

 عذباً فإنه مختلط بعذاب .        وإن كان

 ) : مِن ناحية ، أو مِن قرب .   مِنْ تلِْقَاءِ ( 

 ) : اسم موضع بالقرب من المدينة المنورة .  كَاظمَِةٍ ( 

قُ (   ) : أي لمع خفياً .  وَأَوْمَضَ البرَْ

 ــوالبرق عنــد الح اء وأهــل الهيئــة نــار تحــدث عنــد شــدة ـكم

وأكثر ما تكــون عنــد اصطكاك أجرام الهواء بعضها ببعض ،  

انتقال الزمــان مــن الــبرد إلى الحــر أو العكــس ، ومــن ذلــك 

 الاصطكاك تحدث أصوات الرعد . 

ك يزجــر الســحاب إلى الجهــات  وقيل : إن الرعد صوت مَلــَ

 ، والبرق صورته .  يريدها االله التي

 ) : أي في الليلة ذات الظلمة .  اءِ ـالظَّلْمَ  فيِ ( 

، فقيل : أمرٌ وجوديٌ يُضاد النور قائمٌ   وقد اخْتُلفَِ في الظلمة

 بالهواء ، وقيل : أمرٌ عدمي .  

اء في الذكر ؛ لأن الضوء في ـا خَصَّ الناظم الليلة الظلمـوإنم

 الظلمة أجلى .

 لمدينة المنورة .   ) : اسم لجبل وقيل : لوادٍ بقرب ا إضَِمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

 النــاظم أراد بــالجيران : وحاصل معنى هذا البيت والذي سبقه ، أنَّ      

تَهُم ، وبمزج الدمع بالدم : ـالأحبة ، وبذي سَلَمِ وكاظمةٍ وإضَِم : أمْكِنَ

ر الأحبــة شدة البكاء . فاستفهم عن علة مزج الدمع بالدم : أهــي   ذَكُّ تــَ
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البرق من ناحيــة   لمعان  هبوب الريح من ناحية كاظمة ؟ أمالغائبين ؟ أم  

 هــذه المــذكورات موجــبٌ لكثــرة البكــاءولا شك أن كلاً من     إضَِم ؟

 .  وتزايد العبرات

 ــ ن   ىـأما الأول : وهو التذكر ؛ فلأنه يحصل به التحسر عــلى مــا مض مــِ

 وَصْل الأحبة ، ومؤانسة الأصدقاء والأخَِلَّة . 

 ــهبوب الريح من جه  وأما الثاني : وهو اً ـة كاظمة ؛ فــلأن المحــب دائم

ت  قصده ، وتمامُ يفكر في محاسن محبوبه التي هي جُلُّ  مرغوبه . فــإذا هبــّ

 لَ أنها تحمل روائحه إليه . ــَّخَيـالريح من جهة الموضع الذي هو فيه ، تَ 

ن عــادة المحبــين ـوأما الثالث : وهو إيم م ؛ لأن مــِ اض البرق مــن إضِــَ

بــة ، حيــث خفتــه مِين أن يرتاحوا للبرق إذا لمع من جهة ديــار الأحالمُتَيَّ 

ت الأحبة ولطائفهم . وعند لمعــان الــبرق أيضــاً ولطافته تذكرهم بصفا

يتخيَّل المحب بأنه يرى ديار أحبائه ، فيكثر بكاؤه لتصوره مكان أحبته ، 

 وتذكره صفات أهل أنسه وودادهم .

، ووسّط ) على الآخرمْ أَ و(  د المعادلَينْ وقد أدخل الناظم الهمزة على أح   

 تى تن  :  ، كقوله تعــالىدمبينهما ما لا يُسأل عنه وهو مزج الدمع بال

، . إلا أنّ الناظم جعل أحد المعادلَينْ جملة]٢٧:  ]Î ثن تيثرثزثم

 غجغمفجفحفخفمقح عم طحظمعج كقوله تعالى : 
 
]Ç :٢٥[           . 

       

لأن   يــه المســؤول جوابــاً ؛رُد عل ولم يَ ا ذُكِرَ ـهذا ولما سأل الناظمُ عم      

من شأن المحبين أن يكتموا الحــب في أول الأمــر ، بــل جــرت عــادتهم 

ب مــن حالــه ـبإنكاره بالمرة ، نَ  لَ الناظمُ المسؤولَ منزلة المنكِر ، وتعجــّ زَّ

 على فرض صدقه في الإنكار ، فقال :
 

ــَ  ا  ـفَمـ ــَ تـ ا همََ ــَ تَ اكْفُفـ ــْ كَ إنِْ قُلـ ــْ                                                                  ا لعَِيْنَيـ

مِ  ِ تَفِقْ يهـــَ تَ اســـْ كَ إنِْ قُلـــْ ا لقَِلْبـــِ                                                            وَمـــَ
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ا                  ـيــْ ـا لِعَيْنَ ـفَمَ   -٣ تــَ ا همََ تَ اكْفُفــَ                                                      كَ إنِْ قُلــْ

مِ                                                                                 ِ ــَ تَفِقْ يهـ ــْ تَ اسـ ــْ كَ إنِْ قُلـ ــِ ا لقَِلْبـ ــَ وَمـ
 

  الإعراب الموجز 
 

ا ) : اسـم اسـتفهام جعلهـا ب  اـفَمَ (   عضـهم ) : الفاء عاطفة ، و( مـَ

 في موضع رفع على الابتداء .    للإفصاح  

 ) : خبر المبتدأ .   يْكَ ـلِعَيْنَ ( 

 ) المكسورة الهمزة والساكنة النون : حرف شرط .     إنِْ ( 

 ) : فعل الشرط في محل جزم .     قُلْتَ ( 

ا(  ) بضــم الفــاء الأولى وفــتح الثانيــة : فعــل أمــر وفاعــل ،  اكْفُفــَ

 قُلْتَ ) .    (ـ والجملة في موضع نصب ب

 ) : فعل ماض وفاعل ، والجملة جواب الشرط .    اـتَ مَ ـهَ  (

 ) : اسم استفهام في موضع رفع على الابتداء .    وَمَا( 

 ) : خبر المبتدأ .   لقَِلْبكَِ ( 

 ) : حرف وفعل الشرط .   قُلْتَ   إنِْ ( 

 ) : مَقُولُ ( قُلْتَ ) .    فِقْ ـاسْتَ ( 

اليـاء لالتقـاء لأصل يهـيم ، وحـذفت  ) : جواب الشرط . وا  يهَمِِ (  

الساكنين ( الياء والميم ) من أجل الجـزم ، وتحريـك المـيم 

وي .  بالكسر عارضٌ لحرف الرَّ
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : تثنية عين .  كَ ـْلِعَيْنَي( 

 ا عن البكاء .  ـ) : بمعنى احبسا وأمسكا دمعكم  اكْفُفَا( 
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 ان وهو السيلان .  ـ): سالتا ، مأخوذٌ من الهيم  مَتَاـهَ ( 

 ) : أي ما لفؤادك . وَمَا لقَِلْبكَِ ( 

 ،  ، دقيق الأسفل  والتحقيق أن القلب لحم صنوبري الشكل

 ُ برَّ غليظ الأعلى . وهو سر لطيف به يحصل الإدراك ، ويُعـَ

 به بهذه الجارحة تقريباً للأذهان فقط .    

 ) : أَفِقْ مما أنت فيه .  اسْتَفِقْ ( 

 ويتولّه .  تحيرّ  ) : ي  يهَمِِ ( 

ام داء كالجنون ينشأ من العشق وغـيره . يقـال : هـام    والهي

 في العشق ، أي لا يدري أين هو .   
  

  المعنى الكلي 
 

  يقول الناظم :      

        إن كنــتَ تنكــر فــرط الوجــد في المحبــة والــوداد ، وتُظهــر الســلوى 

كَ إنـعن كوامِن لَواعِج الفؤاد ، فم  ــ  ا لعَِيْنَيــْ  ا الإمســاكـأردتَ منهم

 تا أشدّ السيلان ؟ وما لقلبــك إن طلبــت منــه الإفاقــة عن البكاء سال 

 ــ  ــيه ان ؟ فكــل مــن هــذين الأمــرين ـيم في أوديــة التحــيرّ غايــة الهيم

 المذكورين من آثار الحب .  
 

وهنا كذلك لم يجــد المســؤول جوابــاً ، وأفحمــه الســائل بالســؤال      

           تغليظــه في إنكــار حالــة الحــب التــيالمســكوت ، فرجــع الســائل في 

 ى ، ثم التفت السائل من الخطاب إلى الغيبة فقال منكراً :لا تخُف
 

ــَ ـحْ ـَأَي  تمٌِ                                                                                ـسـ ــَ بَّ مُنْكـ ــُ بُّ أَنَّ الحـ ــَّ بُ الصـ

جِمٍ  ــَ ينَْ مُنْســ ــَ ا بــ ــَ طَرِمِ    مــ ــْ هُ ومُضــ ــْ                                                                                    مِنــ
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تمٌِ                                                                                       ـحــْ ـَأَي -٤ بَّ مُنْكــَ بُّ أَنَّ الحــُ سَبُ الصــَّ

ينَْ  ــَ ا بـ ــَ طَرِمِ                                                                                 مـ ــْ هُ ومُضـ ــْ جِمٍ مِنـ ــَ  مُنْسـ

 

  الإعراب الموجز 
 

بُ )   أَيحَْسَبُ (   ) : الهمزة للاستفهام التوبيخي الإنكـاري ، و( يحَْسـَ

 مضارع حَسِبَ المتعدي لاثنين .  

بُّ (   ) : فاعله .    الصَّ

 ) بفتح الهمزة وتشديد النون : حرف توكيد ونصب .    أَنَّ  (

 ) : اسم ( أَنَّ ) .      الحُبَّ ( 

 ) : خبرها .  مُنْكَتمٌِ ( 

 .    ( يحَْسَبُ ) وأنَّ واسمها وخبرها في تأويل مصدرٍ سَدَّ مَسَدَّ مفعولي        

 ) : زائدة .    امَ ( 

   ) : منصوب على الظرفية المكانية .  بَينَْ ( 

 ) : مضاف إليه على تقدير موصوف بين المتَُضايفَينْ .   مُنْسَجِمٍ ( 

بُّ ) ( ، والهاء ضمير: جار ومجرور متعلق بـ ( مُنْسَجِمٍ )) هُ ـمِنْ (   . الصَّ

 ) : معطوف على ( مُنْسَجِمٍ ) .    وَمُضْطَرِمِ ( 
 

  كل�تتفس� ال
 

 ) : يظن .  يحَْسَبُ ( 

بُّ (   ، مأخوذ من قولهم : صُبَّ الماء ؛ لأنه إذا اشـتد ) : العاشق    الصَّ

 به العشق بكى كثيراً ، فيَنْصَبُّ الدمع من عينيه صباً . 

 .، وهي رقة العيش وحرارته: مأخوذ من الصبابةوقال بعضهم               
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 بين المُحِب والمحبوب .   ) : المحبة ، أو صفاء الحال  الحُبَّ ( 

 ) : مستتر عن الناس . مُنْكَتمٌِ ( 

) : المنسجم هاطل منحدر . وهـو السـائل ، مـأخوذ مـن    مُنْسَجِمٍ   (

 قولهم : انسجم الماء أي سال .

أي متلبس   ) : المضطرم هو المشتعل بنار الحب والعشق ،  مُضْطَرِمِ (  

اضـطرمت ا . فهو مأخوذ من قـولهم :  ـا وملزوم لهمـبهم

 . النار ، أي اشتعلت  
  

  المعنى الكلي 
 

   يقول الناظم :

لا يظن العاشق الذي هو بين دمع سـائل وقلـب مشـتعل مـن نـار 

من آثار الحـب مـع   اـالحب أنَّ الحب مستتر عن الناس ، فكل منهم

ا ظاهرين ، والحاصل أنَّ ما استولى وظهرت آثـاره لا يتـأتى ـكونهم

لى لـه عــدم إنكـار الحـب غلــط ، والأوَْ سـتره أو إنكـاره ، حينئــذ ف

 د الآثار .بعد ما ظهرت شواه  الإنكار
 

ثم إن المسؤول كأنه قال للسائل المصنف : سلّمنا إنكارك على 

ا دليلك على ذلـك ؟ ـالصب ظَنَّه خفاءَ حبه ، لكني لستُ بصب فم

 فقال المصنف السائل : 
 

ــَ  لىَ طَل ــَ ــاً ع رِقْ دَمْع ــُ وَى لمَْ ت ــَ وْلاَ اله ــَ                              لٍ                                            ل

مِ                                                                                    ــَ انِ وَالعَلــ ــَ ذِكْرِ البــ ــِ تَ لــ ــْ وَلاَ أَرِقــ
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وَى لمَْ تــُ   -٥ لٍ                                                                        لَوْلاَ الهــَ لىَ طَلــَ رِقْ دَمْعــاً عــَ

مِ                                                      ــَ انِ وَالعَلــ ــَ ذِكْرِ البــ ــِ تَ لــ ــْ وَلاَ أَرِقــ
 

  الإعراب الموجز 
 

 . رف امتناع لوجود ، يدل على امتناع الشيء لوجود غيره: ح) لَوْلاَ ( 

 ) : مبتدأ حُذف خبره ، وتقديره موجود .    الهَوَى( 

 ) : جازم ومجزوم . لمَْ تُرِقْ ( 

 ) : مفعول به .      دَمْعاً ( 

 ( تُرِقْ ) .  ـ  ق ب) : جار ومجرور متعل  عَلىَ طَلَلٍ ( 

وْلاَ ) لا محـل لهـا وجملة ( لمَْ تُرِقْ ) مع معموليها جواب ( لَ 

 من الإعراب ؛ لأنها جواب شرط غير جازم .

) : الواو حرف عطف ، و( لاَ ) زائـدة لتأكيـد النفـي ،   وَلاَ أَرِقْتَ (  

 والجملة معطوفة على جواب ( لَوْلاَ ) .  

 ( أَرِقْتَ ) .  ـ ق ب) : جار ومجرور متعل  لذِِكْرِ ( 

 ) : مضاف إليه .   البَانِ ( 

 ) : معطوف على ( البَانِ ) .  وَالعَلَمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : مصدر هَوِيَ إذا أحب ، فهو بمعنى الحب .  الهَوَى( 

 ) : أي لم تَصُب . يقال : أراق الماء ، أي صَبَّه . لمَْ تُرِقْ ( 

 عين .   ) : الدمع ما يسيل من ال  دَمْعاً ( 

 مع أطلال .) : هو ما شَخَصَ وارتفع من آثار الديار ، والج  طَلَلٍ ( 

 ) : سهرتَ .    أَرِقْتَ ( 



  - ٤٤ -

 ) : شجر طيب الريح يُتَّخَذُ منه دهنٌ يُعرف بدهن البان . البَانِ ( 

 ) : يُطلق العَلَمُ على الجبل والرمح .    العَلَمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 يقول الناظم :  

ا ذهـب واك لماَ بكيتَ لولا محبتك وه  على آثار ديـار الأحبـاب ، ولمَـ

 جار البوادي وجبال المنازل .  نومك لذكر أش

ا في طيـب الرائحـة ، وحسـن الهيئـة ، ـوهنا شبّه المحبـوبَ بهمـ     

 وطول القامة .  

ا أورثـه ذكرُهمـا السـهرَ ؛ لأن النـوم يكـون مـن الرطوبـة ـوإنم     

، وإن المحب تكثـر حرارتـه فتنتفـي الصاعدة من المعدة إلى الدماغ  

 عنه الرطوبة وتذهب ، فحينئذ لا ينام . 

راب ، ـك فإن الرطوبة تنشأ غالباً عن كثـرة الطعـام والشـوكذل     

وإن المحب يُلهيه حبه عن أكله وشربه ، فتنتفي رطوبتـه وتتصـاعد 

 ا إذا ذَكَرَ ما عاهد عليه أحبابَه .  ـحرارته ، لا سيم

رُ الحبيـب ،  معلوما هو ـوكم      بأن المحب لا يبكي إلا إذا غلبه ذِكـْ

 لطبيب .ا أن المريض لا يتمنى إلا لقاء اـكم
 

ا أورد المصنفُ السائلُ على المخاطَب الحجـجَ الدالـة عـلى ـمّ ـول     

أنه محب حتى لم يَبْقَ له عذر ، أقبل عليه بالخطاب وقال منكراً عليـه 

 بصورة الاستفهام :
 

فَ  ــْ رُ فَكَي ــِ هِدَتْ                                                           تُنْك ــَ ا ش ــَ دَ م ــْ اً بَع ــّ               حُب

قَمِ                                                                              ــَّ مْعِ وَالسـ ــدَّ دُولُ الـ ــُ كَ عـ ــْ هِ عَلَيـ ــِ بـ
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هِدَتْ                                                                ـفَكَيْفَ تُنــْ   -٦ ا شــَ دَ مــَ اً بَعــْ    كِرُ حُبــّ

قَمِ                                      ــَّ مْعِ وَالسـ ــدَّ دُولُ الـ ــُ كَ عـ ــْ هِ عَلَيـ ــِ بـ
 

  الإعراب الموجز 
 

) : الفاء للإفصاح ؛ لأنهـا أفصـحت عـن شيء محـذوف ،   فَكَيْفَ (  

 والتقدير : إذا قامت عليك الأدلة فكيف تنكر ؟ 

 .   : حال مقدمة متضمنة معنى الاستفهام على وجه الإنكار و( كَيْفَ )

 . تقديره أنت تتر فيه وجوباً ضمير مس ، وفاعله: فعل مضارع) تُنْكرُِ ( 

 ) : مفعول به .     حُبّاً ( 

 ) : ظرف ( تُنْكِرُ ) منصوب .  بَعْدَ ( 

 ) : موصول حرفي .    مَا( 

 يث .  ) : فعل ماض ، والتاء تاء التأن  شَهِدَتْ ( 

 ( شَهِدَتْ ) .   ـ ) : جار ومجرور متعلقان ب عَلَيْكَ ) ، (   بهِِ ( 

 ، وهو مضاف .  شَهِدَتْ ) ) : فاعل (  عُدُولُ ( 

مْعِ (   ) : مضاف إليه .  الدَّ

قَمِ (  مْعِ )) وَالسَّ  . مجرور ، والمعطوف على المجرور: معطوف على ( الدَّ

هِ ) وجملة ( شَهِدَتْ ) وما بعدها صـلة ، وال ضـمير في ( بِـ

 عائد على ( مَا ) ، والتقدير : بعد الذي شهدت به عليك .
  

  تفس� الكل�ت
 

 ) : استفهامية على وجه الإنكار ، ومعناها هنا التعجب .   فَ يْ فَكَ ( 

 ) : تجحد ، والجُحْدُ هو النفي بعد العِلْمِ بخلافه قبل العلم .     تُنْكِرُ ( 

 ض .  ) : الحب ضد البغ  حُبّاً ( 
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 ) : أخبرتْ ودلّتْ .    شَهِدَتْ ( 

ريحية تبعيــة ، حيــث شــبّه الدلالــةَ ـوفيهــا اســتعارة تصــ

   الواضحة بمعنى الشهادة بجامع الوضوح في كلٍّ .

 ) : جمع عدل ، بمعنى عادل .   عُدُولُ ( 

مْعِ (   ) : الماء السائل من العين .  الدَّ

قَمِ (   ) : إطالة المرض .  وَالسَّ
  

  المعنى الكلي 
 

 يقول الناظم :  

ما شَهِدَتْ بها عليك عدولٌ مـن كيف تُنكر أيها المخاطَبُ المحبةَ بعد  

الدموع الهاطلة ، والأسقام المتنوعة ؟ أتنكـر العشـق الـذي ظهـرت 

علاماته ، والهوى الذي بانت بياناته ، بعد أن شَهِدَتْ به عليك لديَّ 

ليـك هــذا حكـامُ المحبــين ، وقضـاة العاشــقين ؟ وبعـد أن ظهــر ع

كَ بج دى ، وجَلْبَبــَ ــة الــرَّ غار النحــول ورَدّاك بأردي    لبــاب الصــَ

 والذبول ؟ هل هذا مقام ينفع فيه الإنكار ، أو يتيسرّ فيه الاستتار ؟
 

 ثم عطف عليه المصنف رحمه االله تعالى بقوله :       
 

نىً                                 ةٍ وَضــَ برَْ يْ عــَ ــَّ دُ خَط تَ الوَجــْ ــَ                                               وَأَثْب

نَمِ                                                                                ــَ يْكَ وَالعـ دَّ ــَ لىَ خـ ــَ ارِ عـ ــَ لَ البَهـ ــْ مِثـ
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ةٍ  -٧ برَْ يْ عــَ دُ خَطــَّ تَ الوَجــْ نىً                    وَأَثْبــَ                                                   وَضــَ

نمَِ                                                                                   ــَ يْكَ وَالعـ دَّ ــَ لىَ خـ ــَ ارِ عـ ــَ لَ البَهـ ــْ مِثـ
 

  الإعراب الموجز 
 

معطـوف ، و( أَثْبَتَ ) : فعل ماض    ) : الواو حرف عطف  تَ بَ وَأَثْ (  

 على ( شَهِدَتْ ) في البيت الذي قبله .  

 ) : فاعل ( أَثْبَتَ )  .    الوَجْدُ ( 

 ) : مفعول ( أَثْبَتَ ) ، وحُذفت نونه للإضافة .    خَطَّيْ ( 

ةٍ (   ) : مضاف إليها .      عَبرَْ

 ) : معطوف على ( خَطَّيْ )  .   وَضَنىً ( 

 ضَنىً ) .  على أنه نعت ( خَطَّيْ ) و( ) منصوب    مِثْلَ ( 

 ) : مضاف إليه . البَهَارِ ( 

يْكَ (   . )ضَنىً و( )خَطَّيْ : جار ومجرور في موضع الحال من () عَلىَ خَدَّ

 ) بفتح العين والنون : معطوف على ( البَهَارِ ) .    وَالعَنمَِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : هو الحزن  .   الوَجْدُ ( 

 .  صطلاح المتكلمين ما يقبل القسمة طولاً ، وهو في ا ية خط: تثن)طَّيْ خَ (

ةٍ (   ) : العبرة هي الدمعة ، مأخوذة من العبور : وهـو الاجتيـاز   عَبرَْ

ا سُمّيت الدمعة بها لتجاوزها حـد  ـمن غير وقوف . وإنم

 الخدود ، وعدم إقامتها كأنها عابر سبيل .

 ) : الضعف والهزال من المرض .   ضَنىً ( 

 أصفر طيب الرائحة .  ) : ورد  بَهَارِ ال( 
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يْكَ (   ) : على وجنتيك .   عَلىَ خَدَّ

 ) : ورد أحمر .   العَنمَِ ( 

ومراده هنا بتشبيه الخطين من الـدموع بـالعَنمَ في الحمـرة 

بانمزاج الـدمع بالـدم ، وبتشـبيه أثـر الضـنى بالبهـار في 

 الصفرة . فكلامه فيه لفٌ ونشرٌ مشوش .
 

  المعنى الكلي 
 يقول الناظم :       

يا مَن مقلته دائمة العبرة ، وكبده الحرّاء لا يزول التهابها ، كيـف      

تُنكر المحبة والأشواق ؟ وكيف تخُفي قلبـك المشـتاق بعـد شـهادة 

عدول الدمع والسقم بها عليك ؟ وبعد إثبات الوجد المبرح خطـين 

ن كالعبرة على خديك ، وذبول جسـمك مـن الضـنى ، وذوبانـه مـ

 ل العَنمَ ، واصفرار لونك مثل البهار ؟ التذكار ، وحمرة دمعك مث

ا أقرّ بـالهوى عنـد شـهادة هـؤلاء ـإذاً فلا بد لك من الإقرار كم     

 العدول بعضُ أهل الأسرار فقال :

نُ       ــِ فُه لا يُمْك ــْ ــيكُم وَص وْقي إل ــَ ش

نى  لولا الهوى ما ذاب جسمي  بالضَّ

وُّ             قٌ عنــدي غــرامٌ نحــوكُمْ وتَشــَ
 اا 

كَنُ يا مَن لهمْ في   عِ قلبــي مَســْ رُبــْ

كُنُ  مْعُ لولا الوَجْدُ هلاّ يَســْ والدَّ

حِ أَيْسَ  نُ ـعن شرَْ لُّ الألَْســُ         رِهِ تَكــَ
 ا

       ولما كانـت هـذه الحجـج واضـحة ، وعـلى كـل شرف لائحـة ،      

رّ   اً بلسـان المقـال  ولم يجد المخاطَب له بُدّاً مـن الإقـرار ، أفصـح مُقـِ

 ا أقرّ بلسان الحال ، فقال :ـكم
 

قَنيِ                                                                                 أَرَّ ــَ وَى ف ــْ نْ أَه ــَ فُ م ــْ ى طَي مْ سرََ ــَ نَع

الألمََِ                                   اتِ بــــِ ذَّ ضُ اللــــَّ ترَِ بُّ يَعــــْ                                              وَالحــــُ
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قَنِــ   -٨ وَى فَأَرَّ ى طَيْفُ مَنْ أَهــْ ي                                                                        ـنَعَمْ سرََ

الألمََِ                                                                                 وَ  ــِ اتِ بــ ذَّ ــَّ ضُ اللــ ترَِ ــْ بُّ يَعــ ــُ الحــ
 

  راب الموجز الإع
 

 ) : حرف جواب .    نَعَمْ ( 

ى(   ) : فعل ماض .    سرََ

ى ) .     طَيْفُ (   ) : فاعل ( سرََ

 وضع جر بالإضافة .   ) بفتح الميم : اسم موصول في م  مَنْ ( 

نْ ) ،   ) : فعل مضارع مسندٌ إلى المتكلم ، والجملة صلة  أَهْوَى(   ( مـَ

 وعائده محذوف أي أهواه .  

ى ) ، وفاعله مستتر فيه يعـود عـلى   قَنيِفَأَرَّ (     ) : معطوف على ( سرََ

 ( طَيْفُ ) .  

 ) : مبتدأ .  وَالحُبُّ ( 

ضُ (   . ( الحبُُّ )تر فيه جوازاً يعود على ، وفاعله مست: فعل مضارع)يَعْترَِ

اتِ (   ) : مفعول به .  اللَّذَّ

ضُ ) ا) : جار ومجرور متعلق ب  باِلألمََِ (   .  ( يَعْترَِ
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : حرف تصديق .    نَعَمْ ( 

ا نسـبتَ إليَّ     ـفكأن المسؤول قال : صدقتَ أيها السائل فيم

كر الجـيران ا بكيـتُ وسـقمتُ مـن تـذـمن الحب ، وإنمـ

 الذين كنتُ قد فارقتهم .

ى(   ) : أي سار إليَّ ليلاً وأنا نائم .    سرََ
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 ) : هو الخيال في النوم .     طَيْفُ ( 

 ) : مَن أُحب ، فالهوى : المحبة والعشق .     نْ أَهْوَىمَ ( 

قَنيِ(   ) : فأسهرني .   فَأَرَّ

 ) : المحبة .    الحُبُّ ( 

ضُ (   ينه وبين مراده . ) : بمعنى يحول ب  يَعْترَِ

اتِ (  مُ به .  اللَّذَّ  ) : جمع لذة ، وهي ما يُتَنَعَّ

 ) : بالوجع .    باِلألمََِ ( 

: إنَّ كـل لمصنف الألم وجمع اللذات ؟ قلتُ : لمَِ أفرد افإن قلتَ 

فرد من أفراد اللذة الحاصلة في العشق مَشُوبٌ بجـنس الألم ، 

 لم تخلُ لذة منه .  ويكون فيه إشارة إلى شدة الألم ، وإلى أنه 
 

  المعنى الكلي 
  ان الهوى وإخفاء الجوى ، بعد مـا أفشـى الـدمعـإنه لما رأى كتم     

ا طواه ، لم يجـد نفعـه فـاعترف بالمحبـة ما أخفاه ، وأظهر النحول م

 وأقرّ بالهوى ، فقال : نعم ، ابتليتُ بهذه النِّعَم .  

ق الذي تغشـاه : والقل  وكأنه سئل عن سبب الأرق الذي اعتراه     

 هل هو مِن طارق الخيال وطيف الحبيب ؟ فقال :  

 نعم ، سرى طيف من أهواه ، وخيـال مـن أتمنـى رؤيـاه ، بعـد مـا 

       بالمشاهدة والوصال ، متلـذذاً بالمحـاورة والاتصـال .  كنت متمتعاً 

ولا غــرو في هــذا الحــال ، فــإن الحــب يعــترض اللــذات بــالألم ، 

 قَمِ .ويشوب النِّعَمَ بالنِّ

 لهذا قال أحدهم :      

ا في اجتمــ ـ ــَّ ا  ـفكُنـ ــّ             اعٍ كالثريـ
 ل

شِ  ــْ ــاتِ نَع ــانُ بن نا الزم َ يرَّ ــَ            فص
 ن
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ب الطيف : أنَّ النفس إذا ولعت بشيـء واعلم أيها القارئ أن سب     

ة ، فيصـير نصـب عينيــه ويـراه في النــوم ،  حصـل في القـوة المُخَيِّلــَ

   وع تسلٍّ ، وإن حصل لـه ألم حيـث لم يجـد مـن يهـوى  فيحصل له ن

 ولا خياله . 

 وفي ذلك قال بعضهم :       

 وزارني طيفُ مَن أهوى عــلى حــذرٍ 

ن حــولي بــه فرحــاً       فكدتُ أُوقِظُ مــَ

نِّبنـــي  ثـــم                    انتبهـــتُ وآمـــالي تجَُ
    ا

مِنَ الوشاة وداعي الصبحِ قد هتفــا 

  الحــب بي شــغفا وكاد يهتــك ســترَ 

       نيلَ المنى فاستحالتْ غِبطتي أســفا
 ل

  تنبيه : 
إنَّ مَن كرّر تلاوة هذا البيت بعد صلاة العشاء حتى غلبـه النـوم      

 منامه إن شاء االله تعالى . في  وكان صادقاً بذلك ، فإنه يرى النبي
 

في   وبعد هذا الاعـتراف مـن المسـؤول ، استشـعر بلائـمٍ يلومـه     

     الحب ، حيث البيـت السـابق تضـمن الإقـرار بالمحبـة ، والغالـب  

 أنَّ مَن أقرّ به يُلام ، فخاطب هذا اللائمَ بقوله :
 

ذِرَةً               ــْ ذْرِيِّ مَع ــُ وَى الع ــَ ي فيِ اله ــِ ا لائَِم ــَ                                                                  ي

كَ  ــْ ي إلَِيـ ــِّ مِ                                                                               مِنـ ــُ فْتَ لمَْ تَلـ ــَ وْ أَنْصـ ــَ وَلـ
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ذِرَةً   -٩ ذْرِيِّ مَعــْ وَى العــُ ي فيِ الهــَ                                                                           يَا لائَمِــِ

مِ                                                                             ــُ فْتَ لمَْ تَلـ ــَ وْ أَنْصـ ــَ كَ وَلـ ــْ ي إلَِيـ ــِّ مِنـ
 

  الإعراب الموجز 
 ) : حرف نداء .  يَا( 

 .  ياء المتكلم منصوب بفتحة مقدّرة على الميمدى مضاف إلى: منا ) لائَِمِي (

 ( لائَمِِي ) .  ـ ) : جار ومجرور متعلق ب الهَوَى فيِ ( 

 ) بالذال المعجمة : صفة ( الهوََى ) .    العُذْرِيِّ ( 

 ) : مفعول لفعل محذوف .  مَعْذِرَةً ( 

 . ذِرَةً ) ( مَعْ ـ ) : جار ومجرور متعلقان ب إلَِيْكَ ) ، (   مِنِّي( 

 ) : حرف شرط .   وَلَوْ ( 

 ) : فعل الشرط .  أَنْصَفْتَ ( 

 ) : جواب الشرط . لمَْ تَلُمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 ) : اللائم هو العاذل ، أي يا مَن يلومني ويَعْذِلُني .  يَا لائَِمِي( 

 ) : أي في الوقوع في الحب .   فيِ الهَوَى( 

ذْرَة وهــي قبيلــة فرط ، وقد  ) : أي الحب الم  العُذْرِيِّ (   نُسب إلى بنــي عــُ

باليمن اشتهرت بداء العشق ، فكثير من شــبانهم يــؤدي بهــم 

العشق إلى الموت ويهلكون بهذا المرض ؛ لصــدقهم في الحــب 

 ورقة قلوبهم .

مُ معذرة ، والمعذرة هي مــا يــدفع بــه الإنســان    مَعْذِرَةً (   عــن ) : أي أقَدِّ

رْتُه : أي صــفحتُ عنــه ومعنى عَذَ   نفسه مما عيبَ عليه فعله .

 ومحَوَْتُ إساءته .    

 ) : عدلتَ .  صَفْتَ ـْأَن( 



  - ٥٣ -

 ) : أي لكنك لمتَ فلم تُنصف بلومك . لمَْ تَلُمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 يقول مخاطباً اللائم :

ذرة ،           يا مَن يلومني ويعذلني في محبة منسوبة إلى قــوم مــن بنــي عــُ

تَ ة .  ملو كان لك إنصاف لم يكن منك ملا قــْ قَّ فقد بَلَغَتْكَ حالي ، وتحََ

ولا مــرضي لوعتي وغرامي ، ولــيس سري مكتومــاً عــن الواشــين ،  

   أن تعــذرني ،مقطوعاً . فكان المفروض منــك أيهــا العــاذل في الحــب  

ــر ضروري ــب أم ــك . فالح فٍ بلوم ــِّ ــير مُتَعَس ــادلاً غ ــون ع          وأن تك

تُ عليــه            عاقــلٌ أحــداً عــلى  ولا يلــوم  ،ليس باختياري ، وخُلُقٌ جُبِلــْ

 ما لا اختيار له فيه ، ولا يعذل لبيب على ما لا سبيل إليه .

تْ        بحــب وهذا قريب من قوله تعالى حكاية عــن زليخــة حــين عُنِّفــَ

، بعد أن أبدت جمالــه للعــاذلات ، وعرضــت حســنه عــلى   يوسف

  ئرئزئمئن    ات ، فوقعن في الحيرة والتيه ، قالــت :ـاللائم
 

 ]h:٣٢ [. 

 قال ابن الفارض في هذا المجال :

دَعْ عنكَ تعنيفي وذُقْ طعمَ الهوى             
 ل   ل

 بفإذا عشقتَ فبعد ذلك عَنِّفِّ       

نسأل االله العلي القدير أن يرزقنا التوفيق والسداد ، والتســليم لأهــل      

 المحبة والعشق الإلهي .
 

رِقُّ المصنف رحمه االله  ثم أخذ        ه يــَ لــه   تعالى يســتعطف العــاذل لعلــّ

 فيقبل عذره ، فقال :
 

دَتْكَ حَالـــــِ  ي بمُِسْتَ ـعـــــَ رٍ                                                                                                     ـتـــــِ ـيَ لاَ سرِِّ

ي بمُِنْحَ  ــِ اةِ وَلاَ دَائــ ــَ نِ الوُشــ ــَ ــِ عــ                                                                                                  مِ            ســ
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ــِ  -١٠ دَتْكَ حَال ي بمُِسْتَ ـعــَ ــِ ـيَ لاَ سرِِّ                                                                           رٍ ـت

مِ                                                                                  ــِ ي بمُِنحَْســ اةِ وَلاَ دَائــــِ ــَ نِ الوُشــ عــــَ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : فعل ومفعول به مقدم .  عَدَتْكَ (   

 ) : فاعل مؤخر .   يَ ـالِ حَ ( 

 ) : حرف نفي يعمل عمل ليس .    لاَ  (

ي(   سم ( لاَ ) مضاف لياء المتكلم .   ) : ا  سرِِّ

 ) : خبر ( لاَ ) في موضع نصب .    رٍ ـتِ ـبمُِسْتَ ( 

 ( مُسْتَترٍِ ) . ـ  ) : جار ومجرور متعلق ب  عَنِ الوُشَاةِ ( 

 ) : حرف نفي يعمل عمل ليس .    وَلاَ ( 

 : اسم ( لاَ ) .   )  دَائِي( 

 .  ) : جار ومجرور في موضع نصب خبر ( لاَ )   مُنحَْسِمِ بِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
  

حالي ، أي لا أراك االله    :) : بَلَغَتْكَ وجاوَزَتْكَ حالي ، وقيل  عَدَتْكَ (  

اح في هذه الكلمة .  ـوقيل غير ذلك كم ّ  ا قال بعض الشرُّ

 ) : أمري .   يَ ـحَالِ ( 

 نى ليس .  ) : بمع  لاَ ( 

ي(   : السر هو الشيء المكتوم والخفي .   )   سرِِّ

 ) : بمنكتم .   رٍ ـتِ ـبمُِسْتَ ( 

ام ، مـأخوذ ـ) : الوشاة جمع واشٍ وهو الكـاذب النمـ  الوُشَاةِ   عَنِ (  

 من الوشي وهو النقش والتزيين .  
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ام واشـياً ؛ لأنـه ـا سـمي النمــوالمراد به هنا النميمة . وإنمـ

 بوباً لدى السامع له .   رُوجَ ويكون محـيَ يزين كلامه وينقشه لِ 

 ) : مرضي في الحب .    دَائِي( 

 ) : أي ليس بمنقطع حتى يُرجى زواله .    بمُِنحَْسِمِ  (
 

  المعنى الكلي 
 

            يقـول المصـنف للاّئــم داعيـاً لـه ، مســتعطفاً إيـاه ، طمعـاً منــه     

 ام :  مِن الغر  أن يريحه من إعياء الملامة ، وأن يتركه على ما هو عليه

تْ عنك مصيبتي ، فإنها لا يرتضـيها مسـل م لعـدوه جاوَزَتْكَ وتَعَدَّ

 فضلاً عن أن يرتضيها أحد لأحبابه وأصدقائه .

 وبعد أن استفسر اللائمُ العاذل عن حالته ، شرحها له بقوله :      

ري لا انحسـام لـدائي ،          يا مَن أطلق لسـانه في الملامـة لي ، لَعَمـْ

جائي ، فلا تسعى في هتك الأسرار ، فإنك لو ابتُليتَ لرولا انقطاع  

تَ عـلى الصـبِّ ا ابتُليتُ به من الوـبم  جد والقلق والهيـام لمـا أطَلـْ

 مِ لسان الملامة .ـَّالمتَُي
 

ه في صـورة النصـح ،  ـا أفصح العاذل أنه إنمـمّ ـول      ا أبدى عذلـَ

 ، قال له :وإنَّ أبغض شيء إلى المحب العذلُ على أي حال كان  
 

مَعُهُ                          ــْ تُ أَس ــْ نْ لَس ــِ حَ لَك ــْ تَنيِ النُّص ــْ                                        محََّض

مَمِ                                                                             الِ فيِ صـــَ ذَّ نِ العـــُ بَّ عـــَ إنَِّ المُحـــِ
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مَعُهُ                                محََّضْ   -١١                               تَنيِ النُّصْحَ لَكنِْ لَسْتُ أَســْ

مَمِ                          الِ فيِ صــــَ ذَّ نِ العــــُ بَّ عــــَ                                                                                إنَِّ المحُــــِ
 

  راب الموجز الإع
 ) : فعل وفاعل ومفعول به أول .  محََّضْتَنيِ( 

 : مفعول به ثانٍ . )  النُّصْحَ ( 

 ) : حرف ابتداء واستدراك .   لَكِنْ ( 

 ) : ليس واسمها .    لَسْتُ ( 

 . فعل وفاعل ومفعول به ، والجملة في محل نصب خبر ليس :)  أَسْمَعُهُ ( 

 ا . ) : إن واسمه إنَِّ المُحِبَّ ( 

الِ (   ليــه ع  ( صَمَمِ ) ، حيث يتقدمـ  ) : جار ومجرور متعلق ب  عَنِ العُذَّ

 على الأصح .  معمول المصدر في غير الظروف والمجرورات

 ) : جار ومجرور خبر ( إنَِّ ) .  فيِ صَمَمِ ( 
 

  � الكل�تتفس
 ): مأخوذ من المحض وهو الخالص، أي أخلصتَ لي . محََّضْتَنيِ( 

والنصح والنصيحة بمعنى واحد ، وهو ) : هو ضد الغش .    نُّصْحَ ال(  

 ا فيه الصلاح . الدلالة على م

دَ مِن كلامٍ سابق .   لَكِنْ (  مٍ تَوَلَّ  ) : استدراكية تعني دَفْعَ تَوَهُّ

 ) : أي لست أسمعه منك ، بمعنى لا أقبله .  أَسْمَعُهُ  لَسْتُ ( 

 ــ  المُحِبَّ   إنَِّ (    ــ) : هنــا أبــدى ع اع ، أي لأن ـذره في عــدم قبولــه السم

 المحب المخلص في محبته . 

حهم . والعــذال جمــع   الِ عَنِ العُذَّ (   ) : هنا تقــدير مضــاف ، أي نُصــْ

 عاذل ، وهو اللائم في الحب .  
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 اع كلامهم . ـن سم) : أي في صمَمٍ ع فيِ صَمَمِ ( 

ســول االله  ــ (( :  قــال ر كَ الش        ، )١( )) يء يعمــي ويصــمـحبــُّ

 اعها .ـيُعميك عن رؤية عيوبه ، ويصمك عن سم أي

 ــ ال أهــل اللغــة : يقــال والصمم هو ضعف في قوة السمع . ق

مَمٌ ، فــإن زاد  لضعف السمع : في أذنه وَقْرٌ ، فإن زاد فهو صــَ

 لا يَسمع الرعدَ القوي فهو صَنَجٌ .  فهو طَرَشٌ ، فإن زاد حتى

    وعبرّ المصنف عن الصمم مبالغة في عدم القبول .
 

  المعنى الكلي 
 يقول في هذا البيت :        

أســمعها   لتهمة والريبة ، ولكني لملقد أخلصتَ النصيحة ونزّهتها عن ا

لأني محب وعــادة مع علمي بكونها نصيحة خالصة ، وموعظة صالحة ؛  

لصادق العاشق المتيم أن لا يسمع نصح الناصحين ، ولا عــذل المحب ا

بل هذا كله عنده كالعــدم ؛ لأنــه في هــذه العاذلين ، ولا لوم اللائمين ،  

 الحالة أعمى وأصم . 
 

حِ ولما اعترف له ع ضُ النُّصــْ ْ       لى طريــق التســليم الجــدلي بأنــه محــَ

في كيــف تتهمنــي ولم يرجع عن اللوم ، اتهمه في عذله فكأنه يســأله : 

 العذل ؟ فأجابه المصنف :
 

ذَلٍ  يْبِ فيِ عـــَ يحَ الشـــَّ تُ نَصـــِ َمـــْ                    إِنيِّ اتهَّ
ببب  بببب

ــَّ  ــتُّهَمِ وَالشـ نِ الـ ــَ حٍ عـ ــْ دُ فيِ نُصـ ــَ                          يْبُ أَبْعـ
 ب

      
                                                                                

 
 . أحمد عن ابن أبي مريمو، لعسكري عن أبي الدرداء مرفوعاً وموقوفاً رواه أبو داود وا )١(
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يْبِ ـإنيِِّ اتَّ   -١٢ ذَلٍ                                                               هَمْتُ نَصِيحَ الشَّ                        فيِ عــَ

نِ الـــتُّهَمِ                                                       حٍ عـــَ دُ فيِ نُصـــْ يْبُ أَبْعـــَ وَالشــَّ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : إنَّ واسمها .   إنيِّ ( 

   ) : فعل وفاعل ، والجملة خبر ( إنَّ ) .  هَمْتُ ـاتَّ ( 

 هَمْتُ ) .  ـ( اتَّ ـ  ) : مفعول به ل  نَصِيحَ ( 

يْبِ (   ) : مضاف إليه .      الشَّ

 تُ ) .  هَمْ ـ( اتَّ ـ ) : اسم مصدر متعلق ب  عَذَلٍ   فيِ ( 

يْبُ (   ) : مبتدأ .    وَالشَّ

 ) : خبر .    أَبْعَدُ ( 

 ) : جار ومجرور .    نُصْحٍ   فيِ ( 

    أي   مرتبطـة بـالواو ،) : جار ومجرور ، والجملـة حـال    عَنِ التُّهَمِ (  

 أن الشيب أبعد عن التهم في النصح .
   

  تفس� الكل�ت
 

 .  يبة غير مطابقة للواقع): من التهمة ، وهي ظن ما فيه ر مْتُ هَ ـاتَّ (   

 ) : بمعنى ناصح .     نَصِيحَ ( 

يْبِ (   ) : هو بياض الشعر .     الشَّ

 ) : في ملامة .    فيِ عَذَلٍ ( 

 فضيل كأفعل .   ) : اسم ت  أَبْعَدُ ( 

 ) : أي أبعد النصحاء .   فيِ نُصْحٍ ( 

 ) : جمع تهمة ، أي عن مواقع التهم .    مِ هَ ـعَنِ التُّ ( 
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  المعنى الكلي 
 

 يقول المسؤول :      

    اً ـعلمـإني اتهمتُ كل ناصح حتى اتهمـت الشـيب في نصـحه لي ،  

 أن الشيب أبعد النصحاء عن مواقع التهم .

 :    ويصح أن نقول كذلك في المعنى     

إن عدم قولـك لنصـحك : ( أيهـا الناصـح ) مـع أنـك قـد أتيـتَ  

ة بمحض النصيحة ليس ذلك ببعيـد ، ولـيس ذلـك بـأول نصـيح

خالفتُ فيها الناصحَ الشفوق ، ولا أول موعظة أصررتُ فيها عـلى 

اتهمتُ ناصح الشيب الذي ليس في نصـحه شـك ما أنا عليه . فإني  

والبيـاض الفاضـح ، أبعـد في   مع أنَّ الشيب الناصـح ،ولا ريب ،  

 عن التهمة من كل ناصح .      النصح
 

َمْتُ نَصِيحَ       يْبِ ) يستلزم أنهولما كان قوله : ( إِنيِّ اتهَّ لم يأخـذ    الشَّ

ُ علة ما أجمله فيـبقول ناصحه ، أخذ يُبَ    ذلك فقال :ينِّ
 

تْ             ــَ ا اتَّعَظـ ــَ وءِ مـ ــُّ ارَتيِ باِلسـ ــَّ إنَِّ أَمـ ــَ                                                                   فـ

رَ  ــَ يْبِ وَالهـ ــَّ ذِيرِ الشـ ــَ ا بنِـ ــَ نْ جَهْلهِـ ــِ مِ                                                                        مـ
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تْ                                                                                 -١٣ ــَ عَظ ا اتَّ ــَ وءِ م ــُّ ارَتيِ باِلس ــَّ إنَِّ أَم ــَ ف

رَمِ                                 ــَ يْبِ وَالهـ ــَّ ذِيرِ الشـ ــَ ا بنِـ ــَ نْ جَهْلِهـ ــِ               مـ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : الفاء تعليلية ، و( إنَِّ ) حرف توكيد ونصب .   فَإنَِّ ( 

ارَتيِ (   ) : اسمها .    أَمَّ

وءِ (  ارَتيِ ) .  ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  باِلسُّ  ( أَمَّ

 ) : حرف نفي .     مَا( 

عَظَتْ (   ارَتيِ ـ  ل  تر فيه يعودوفاعله ضمير مست  ،: فعل ماض)اتَّ ، )( أَمَّ

 والجملة خبر ( إنَِّ ) .   

 علة له .   ) : جار ومجرور متعلق بـ ( اتَّعَظَتْ ) على أنه  مِنْ جَهْلِهَا( 

 ( اتَّعَظَتْ ) ، وهو مضاف .   ـ  ) : جار ومجرور متعلق ب بنِذَِيرِ ( 

يْبِ (   ) : مضاف إليه .    الشَّ

يْبِ ) .  ) : معطوف على ( ا  الهَرَمِ وَ (   لشَّ
 

  تفس� الكل�ت
 

ارَتيِ (   ) : أي نفسي الأمّارة .    أَمَّ

وءِ (   .  ، فهو اسم جامع للقبائح: هو الأمر الضار أو الفاحش)  باِلسُّ

عَظَتْ (   ) : أي ما قبلت الوعظ والنصح . مَا اتَّ

 .  ليل لقوله ( مَا اتَّعَظَتْ )، فهو تع: أي من أجل جهلها)مِنْ جَهْلِهَا(

) : أي بمنذر الشيء . والإنذار هو التخويف ، أي بتخويف   بنِذَِيرِ (  

 الشيء .  
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برَُ السن وضَعْفُ القِوى .    وَالهَرَمِ ( 
 ) : هو كِ

  

  المعنى الكلي 
 

ن شـدة جهلهـا       إنَّ النفس الأمّارة التي هـي في المـرء غـدّارة ، مـِ

ها لم تتعظ بـوفرط عُتُ  عـن   ير الهرممواعظ الشيب ، ولم تنزجر بنذوِّ

 العيب ، حيث الشيب نذير الموت ، والهرم دليل الفَوْت . 

 وقريب من ذلك قول الشاعر :     

انتهيــتَ عــن الهــوى    وقائلةً هلاَّ 

فقلتُ دعي عني الملامة ولوعتي    
      ل

فقد لاح صبحٌ في دُجــاك عجيــبُ 

     فإن الكــرى عنــد الصــباح يطيــب
 ل

 عالى :م قال المصنف رحمه االله تث
 

رَى                                                                                  ــِ ــلِ ق لِ الجَمِي ــْ نَ الفِع ــِ تْ م دَّ ــَ وَلاَ أَع

مِ                                                  ــِ يرَْ محُتَْشــ ــَ رَأْسيِ غــ ــِ َّ بــ يْفٍ أَلمَ ــَ ضــ
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رَى                                                           -١٤ تْ مِنَ الفِعْلِ الجَمِيــلِ قــِ وَلاَ أَعَدَّ

يْفٍ أَل ــَ ْ مَّ ـــــَ ضـ ــُ يرَْ محـ رَأْسيِ غـــَ ــِ شِمِ تَ ـ بـ
 

  الإعراب الموجز 
 

تْ (   طوف على ( اتَّعَظَتْ ) في البيت السابق . ) : مع  وَلاَ أَعَدَّ

تْ ) . ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  مِنَ الفِعْلِ (   ( أَعَدَّ

 ) : نعت ( الفِعْلِ ) .     الجَمِيلِ ( 

) بكسر القاف وفتح الراء وبغير تنوين : مضـاف منصـوب   رَىـقِ (  

تْ ) .    ـ ة بعلى المفعولي  ( أَعَدَّ

 رَى ) إليه .ـ) : مجرور بإضافة ( قِ  ضَيْفٍ ( 

 ( ضَيْفٍ ) . . والجملة نعت ، وفاعله مستتر فيه جوازاً : فعل ماض) أَلمَّ ( 

  ) .   مَّ ــَ( أَلا) : جار ومجرور متعلق ب  برَِأْسيِ ( 

 اف . مض وهي،  ) المستتر فيه: منصوب على الحال من فاعل ( أَلمَّ ) غَيرَْ ( 

 ) : مضاف إليه .    محُْتَشِمِ ( 
 

  � الكل�تتفس
 

تْ (   ئ . ـيِّ هَ ـ) : أي لم تُ   وَلاَ أَعَدَّ

 ) : من العمل .    مِنَ الفِعْلِ ( 

 ) : هو المستحسن شرعاً أو عقلاً .    الجَمِيلِ ( 

 ) : مصدره قريتُ الضيف ، بمعنى أحسنتُ إليه .    رَىـقِ ( 

 .) : زائر كريم   ضَيْفٍ ( 

 ) : حَلَّ ونزل .   مَّ ــَأَل( 

 ) : غير مُسْتَحٍ .    مِ شِ تَ ـغَيرَْ محُْ ( 
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  المعنى الكلي 
 

نَ الفعـل       إنَّ النفس الأمارة ما اتعظت من جهلها ، ولا هيّأت مـِ

حيـث   الحسن ضيافةً لضيف نزل برأسي غير مسـتحٍ ولا منقـبض ،

ن استضـافه ،   فـإن فعـل من آداب الضيف ألا يُكثر الإقامة عنـد مـَ

 كان غير محتشمٍ .  

انقضاء العمر ، صار بلسان حالـه طالبـاً ا كان الشيب نذيراً بـّولم     

ا يطلـب ـال الصالحة التي هـي زاد الآخـرة ، كمــللمبادرة بالأعم

ال ـاً . فعلى العاقل أن يستعد بالأعمــالضيف قِراه تصريحاً أو حُكْم

 يرتحل إلا بـالموت ؛ الصالحة لضيافة ضيف الشيب الذي إذا نزل لا

فإنه لـن يـتمكّن مـن ذلـك ؛ إن أخّر الاستعداد إلى حين نزوله   لأنه

 لسرعة الرحيل وضيق الوقت .  

وإنَّ سبب تشبيه الشيب بالضيف هو أن الإنسان كان قبل نـزول      

 ا تبدّلت صفته كان كالضيف الأجنبي . ـالضيف بشعر أسود ، فلم
 

لَ ولما بينّ أن نصيح الشي        نصـحه ، واعتـذر  ب لا ينبغـي أن يهُْمـَ

ارة ، و بـينّ أنـه كـان يرتقـب حلولـه ، عن عدم قبوله بالنفس الأمـّ

لم يتمّ له معناه ، ولم يطابق فعلـه بعـد ظهـوره مـا نـواه لغلبـة ا  ـفلم

  الأمارة ، ورأى من سوء العتاب وتقبيح الحـال مـن النـاس النفس  

   أن لا يكـون كتمـه عنـد رآه ، ولم يكـن قبلـه نـدم عـلى   ما لم يكـن

   ظهوره وأخفاه ، قال :

مُ أَنيِّ  ــَ تُ أَعْلــ ــْ وْ كُنــ ــَ رُهُ                                                                                        لــ ــِّ ا أُوَقــ ــَ  مــ

الكَتَمِ                                    ــِ هُ بــ ــْ دَا ليِ مِنــ ــَ اً بــ تُ سرِّ ــْ كَتَمــ
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وْ كُنـــْ  -١٥ رُهُ                                                                           لـــَ ا أُوَقـــِّ مُ أَنيِّ مـــَ        تُ أَعْلـــَ

الكَتَمِ                                                                                   ــِ هُ بــ ــْ دَا ليِ مِنــ ــَ اً بــ تُ سرِّ ــْ كَتَمــ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : حرف شرط .  لَوْ ( 

 مها . ، والتاء اس: فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر) كُنْتُ ( 

 ) : خبرها .    أَعْلَمُ ( 

 ) بفتح الهمزة : حرف توكيد ونصب ، والياء اسمها .  أَنيِّ  ( 

 ) : نافية .     مَا( 

يْبِ )، والهاء ضمير يعود على ل بهفعل وفاعل ومفعو :) رُهُ ـأُوَقِّ (   .( الشَّ

دَّ  ت مَسـَ والجملة خـبر ( أَنَّ ) ، و( أَنَّ ) ومعمولاهـا سـدَّ

 أَعْلَمُ ) .  معموليَْ (  

 ) بضم التاء : فعل وفاعل جواب ( لَوْ ) .    كَتَمْتُ ( 

اً (   ) : مفعول ( كَتَمْتُ ) .   سرِّ

اً ) ، ) : فعل ماض ، وفاعلـه ضـمير مسـ  بَدَا(   تتر يعـود عـلى ( سرِّ

 والجملة نعته . 

هُ  ) : جار ومجرور متعلقان بـ ( بَدَا ) ، والهاء من  مِنْهُ ) ، (    ليِ (   ) ( مِنْـ

اً ) .  تعود على  ( سرِّ

 ( كَتَمْتُ ) .  ـ ) بفتح الكاف والتاء : متعلق ب  باِلكَتَمِ ( 
   

  تفس� الكل�ت
 

 ف وأتيقّن قبل نزول الشيء .  ) : أي أعر  لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ( 

) : أي بعد نزوله بي لـو كنـتُ أعلـم أني مـا أعظمـه   رُهُ ـأَنيِّ مَا أُوَقِّ (  
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 .  اءً منه كما نويتُ قبل نزولهالقبيح استحي، وأترك فعل وأحترمه

 ) : أخفيتُ .    كَتَمْتُ ( 

اً (   يَ ـ) : المراد بالسر هنا الشيء الـذي يظهـر أولاً ، وإنمـ  سرِّ مِّ  ا سـُ

 سراً لأنه قبل ظهوره يكون خفياً .  

 ) : ظهر لي .    بَدَا ليِ ( 

 ) : أي من الشيب . مِنْهُ ( 

لحـاهم ، والنسـاء  يخَْضِبُ بـه الرجـال ) : هو نبت كالحناء  باِلكَتَمِ (  

 رؤوسهن وأيديهن .
 

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

أُخالف مقتضـاه ، لكنـتُ لو كنتُ أعلم أني ما أُراعي حق الشيب و

تحقاً لمزيـد  التجأتُ إلى الاستنان بسنة الخضـاب ؛ لـئلا أكـون مُسـْ

 الطعن ، ووفور العتاب .  
 

أراد المصنف رحمه االله تعـالى اسـترجاع مـا فـات ، فاسـتفهم   مث     

نيِة  عمّن يتكفّل له برد جماح نفسه التي تـأمر بالسـوء بـالمواعظ السـَّ

  والأسرار الربانية ، فقال :

ــَ  نْ غَوَايـ ــِ احٍ مـ َ ــِ رَدِّ جمـ ــِ نْ ليِ بـ ــَ                   تهَِا                                                                 ـمـ

ــَ  احُ الـكَمـ َ ــِ رَدُّ جمـ اللُّجُمِ                                                                                    ـخـــَ ـا يـــُ يْلِ بـــِ
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رَدِّ  -١٦ ــِ نْ ليِ ب ــَ نْ غَوَايَ  م ــِ احٍ م َ ــِ ــِ ـجم هَا                                                                         ـت

احُ الـكَمـــَ  َ رَدُّ جمـــِ اللُّجُمِ                                                                               ـيـــْ ـخَ ـا يـــُ لِ بـــِ
 

  الإعراب الموجز 
 

 اسم استفهام مبتدأ .   ) :  مَنْ ( 

 ) : خبره .   ليِ ( 

 ا تعلق به المجرور قبله .  ـ) : جار ومجرور متعلق بم  برَِدِّ ( 

 ) : مضاف إليه .     جمَِاحٍ ( 

 ( رَدِّ ) .ـ ) بفتح الغين : جار ومجرور متعلق بتهَِا ـغَوَايَ   مِنْ ( 

 ) مصدرية بمعنى مثل .    ) : الكاف حرف جر ، و( مَا  اـكَمَ ( 

 ا لم يُسَمَّ فاعله .  ـ) : فعل مضارع مبني لم  رَدُّ ـيُ  (

 ) : نائب فاعل ، وهي مضاف .   جمَِاحُ ( 

 ) : مضاف إليه .  الخَيْلِ ( 

 رَدُّ ) .   ـ( يُ ـ ) بضم اللام والجيم : متعلق ب  باِللُّجُمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : أي مَن يتكفّل لي .    مَنْ ليِ ( 

  عمغجغم  :  . قال تعالىرجاع: الرد هو الإ)  رَدِّ بِ (  
  
]x  :١٣[    ،

 أي أرجعناه .

 من الركوب .    نَهكِّ ) : الجماح هو إبِاء الدابة من صاحبها عن أن تمُ  جمَِاحٍ ( 

 ) : الغواية هي الضلالة ، أي مِن ضلالتها . تهَِاـمِنْ غَوَايَ ( 

 ة .  اف بمعنى مثل ، أي رداً مثل رد الدابة الجامح) : الك  رَدُّ ـا يُ ـكم( 

) : الخيل اسم جمع واحـده فـرس ، واللُّجـم   احُ الخَيْلِ باِللُّجُمِ ـجمَِ (  
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 جمع لجام ، وهو الحديدة المعترضة في فم الفرس . 

 والجملة كناية عن القوة والعنف .                  
 

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

الآبيـة   طريـق الضـلالة ،  الغاوية عن  رُدَّ النفسـبأن يَ   مَن يتكفل لي

 رَدُّ الخيول الجامحة باللُّجُمِ ؟ ـا تُ ـعن طريق الهداية والاعتدال ، كم

طريق عن    وفي معنى الاستفهام بـ ( مَنْ ) إشارة إلى أنَّ ردَّ النفس     

     الارتياب إلى طريق الصواب خـارج عـن طـوق البشرـ ، ومـا هـو 

اوات والأرض . فإذا لم يُعـن االله ـاليد السمال مَن بيده مقإلا مِن فع

 تبارك وتعالى العبد على نفسه فإنه لا يستطيع كبح جماحها .  

 .   وهذا نوع من الاعتذار ، وإظهار العجز والافتقار إلى االله     

 وفي الحقيقة فإن المصنف عندما يـذكر هـذا النـوع مـن التعبـير ،     

 يعرف النفوس وأمراضها ، وطـرق انيربا يتبين لدينا بأنه عالم  ـفإنم

 علاجها .        
 

ل بـرد جمـاح       ن يتكفـّ  ثم إنه لما استفهم اسـتفهام اسـتعطاف عمـّ

 نفسه رداً عنيفاً ، استشعر شخصاً قال له : لا حاجة لردهـا ؛ لأنـك

 إذا أعطيتها ما تتمنى مـن المعـاصي انكسرـت شـهوتها . فـرد عليـه 

 :ذلك بمقولة العارف المربي 

ــَ  رُمْ بِالم ــَ لاَ ت ــَ ـــف ــِ ـْعَاصيِ كَس ا                                                                            هَ ـرَ شَهْوَت

ــنَّهِمِ                                                                              هْوَةَ الــ ــَ ي شــ وِّ ــَ امَ يُقــ ــَ إنَِّ الطَّعــ
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اصيِ كَســْ  -١٧ رُمْ باِلمَعــَ لاَ تــَ ا                                                                      ـفــَ هْوَتهَِ رَ شــَ

ــنَّهِمِ               هْوَةَ الــ ــَ ي شــ وِّ ــَ امَ يُقــ ــَ                                                           إنَِّ الطَّعــ

 

  ز الإعراب الموج 
 

 ) : حرف نهي .   فَلاَ ( 

 ( لاَ ) الناهية .  ـ ) بضم الراء : مجزوم ب  رُمْ ـتَ ( 

 رُمْ ) .  ـ( تَ بـ ) : جار ومجرور متعلق    باِلمَعَاصيِ ( 

 رُمْ ) .   ـ( تَ ـ  ) : مفعول به ل  كَسرَْ ( 

ا (  ) : مضاف إليه .  شَهْوَتهَِ

 ) : إنَّ واسمها .   إنَِّ الطَّعَامَ ( 

ييُقَ (   ياء وفتح القاف وتشديد الواو : فعل مضارع ، وفاعله ) بضم ال  وِّ

 خبر ( إنَِّ ) .ضمير مستتر فيه يعود على ( الطَّعَامَ ) . والجملة 

 ) : مفعول به .    شَهْوَةَ ( 

 .    الهاء : مضاف إليه  ) بفتح النون وكسر  النَّهِمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

ا تتمنـاه ) : أي لا ترجُ ولا  رُمْ باِلمَعَاصيِ ـفَلاَ تَ (   ّ   تتوقـع بتمكينهـا ممـِ

 من المعاصي ، وهي جمع معصية التي هي ضد الطاعة .  

 ) : بمعنى دَفْعَ .      كَسرَْ ( 

ا(  هْوَتهَِ ــ شــَ ت المع ــَ ــا إذا أَلفِ ــنفس ؛ لأنه ــتهيه ال ــا تش      اصي) : أي م

 قَوِيَتْ شهوتها .

ي ـإنَِّ الطَّعَامَ يُقَ (   ) : أي يزيد . وِّ
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 ) : النَّهِم هو شديد الشهوة إلى الطعام . فتمكينـه منـه  شَهْوَةَ النَّهِمِ (  

يزيد في شهوته إليه بخـلاف مـا إذا رُفـع مـن بـين يديـه ، 

فعندئذ لا يجد ما يشتغل به فييأس منـه . وكـذلك الـنفس 

ينها وبين المعاصي ، فإنها تيأس منها وتعـود إلى فإذا أحيل ب

 الطاعة .
 

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف :       

نَ له حب هذه الشـهوات مـن النسـاء والبنـين... إلى غـير   يا من زُيِّ

، إذ أنـه   ذلك ، لا تطلب كسر هذه الشهوة بمعصية رب العالمين

طعمة اللذيـذة من المقرر والمعلوم لكل عاقل وذي لب أن تناول الأ

تْ مـن ذلـك تقوي شهوة النهم الحريص عـلى الطعـام ، ولـو مُنِ  عـَ

 لامتنعت .
 

 رحمه االله تعالى بقوله :  لَ ذلكـوقد مَثَّ      

لىَ                                                                           ــَ بَّ ع ــَ هُ ش ــْ لِ إنِْ تهُْمِل ــْ ــنَّفْسُ كَالطِّف وَال

بِّ  ــُ نْفَطمِِ                                                           الحـ ــَ هُ يـ ــْ اعِ وَإنِْ تَفْطِمـ ــَ ضـ رَّ
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                                                                       عَلىَ          مِلْهُ شَبَّ  وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إنِْ تهُْ   -١٨

نفَْطمِِ                                            ــَ هُ يـ ــْ اعِ وَإنِْ تَفْطمِـ ــَ ضـ بِّ الرَّ ــُ حـ
 

  الإعراب الموجز 
 

 . ) : مبتدأ    فْسُ ـوَالنَّ ( 

 ) : جار ومجرور خبر المبتدأ .   فْلِ ـكَالطِّ ( 

 ) : شرط .   مِلْهُ هْ ـتُ   إنِْ ( 

 ) : جواب الشرط .      شَبَّ ( 

 ( شَبَّ ) .ـ  ) : جار ومجرور متعلق ب  حُبِّ   عَلىَ ( 

ضَاعِ (   إليه .  ) : مضاف   الرَّ

 ) : شرط وجوابه .    يَنفَْطمِِ  تَفْطمِْهُ   وَإنِْ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ا عبرّ عن ذلك بعضهم .  ـ) : هي الروح أو الجسد كله كم  النَّفْسُ ( 

وقال أحدهم : هي لطيفة ربانية ، وهي الـروح قبـل تعلقهـا 

بالأجساد . فقد خلق االله تبارك وتعالى الأرواح قبل الأجساد 

مـن فكانـت في جـوار االله وقربـه ، فاستفاضـت    بألفي عـام

أن تتعلـق   بارك وتعالىا أمرها الحق تـّ. ولمحضرته بلا واسطة

الإلهيـة   بالأجساد عرفت الغير ؛ ولذلك حُجبت عن الحضرة

بسبب بعدها عنه تبـارك وتعـالى ؛ ولهـذا فقـد احتاجـت إلى 

رٍ ، قال تعالى ىٌٍَُّّّّٰ :  مُذَكِّ
  
]±  :٥٥[  . 

إذاً فهي قبل تعلقها بالجسد تسمى روحاً ، وبعـد تعلقهـا بـه 

 اري .  ا اعتبـتسمى نفساً ، فالاختلاف بينهم
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 ) : كالمولود ذكراً كان أم أنثى .   فْلِ ـكَالطِّ ( 

 ) : إن تتركه .   هْمِلْهُ ـتُ   إنِْ ( 

 برَُ .    ـ) : بمعنى كَ   شَبَّ ( 

ضَاعِ عَلىَ حُ (   ) : لأنه قد أَلفَِه . بِّ الرَّ

 ) : أي عن الرضاع .   وَإنِْ تَفْطمِْهُ ( 

ه من الوجوه ، وقد كـان ) : أي لم يصر طالباً له على أي وج  يَنفَْطمِِ (  

ولا يسكت حتى يرضع ، ولما فُطـم يـئس   قبل ذلك يبكي

منه . كذلك النفس فإنها تنفطم عن مؤلوفها برادع قوي ،     

 إلهي خفي .   أو بلطف 
 

  المعنى الكلي 
 

هَتْ هنا النفس التـي تعـوّدت عـلى شيء ثـم انفطمـت عنـه ـشُبِّ      

 ا يشتهيه كل الإهمال . ـمبالطفل الصغير ، فلا ينبغي إهماله ب

 فالطفل إن أُهمل شَبَّ على حب الرضاع ، واشتد للتلذاذ بـألوان     

 الأطعمة وضاع . وإن فُصل عن الرضاع رضي بالانفصـال ، وبلـغ

ال . كــذلك الــنفس إن صرفهــا صــاحبها           ـالتــدريج مبلــغ الكمــب

دراك الحقـائق  عن المؤلوفات الطبيعية واللذات الكاذبة الوهمية إلى إ

وذوق اللذات الروحانية تفوز بالسعادات ، وإن تُركت وما تشتهي 

رتها ، وكانـت ـ يحُمد عقبـاه ، ودامـت حسـوصلت بالمرء إلى ما لا

 .  عاقبتها غير حسنة
 

   ا هو معلـومـا شبّه المصنف النفس بالطفل ، وكان الطفل كمـّولم     
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ن فَهِمَه فـلا يمتثلـه . فهـو لا يؤمر ولا يُنهى لأنه لا يفهم ذلك ، وإ

ا الشأن في ـشهوته لا يستطيع أن يصرف الهوى عن نفسه ، وإنم  مع

نَ منه . فأمر المصنف هنا بصرف الهـوى عـن  إزاحته عنه أن لا يُمَكَّ

 حتى لا تجده فتتعلّق به ، فقال رحمه االله تعالى :النفس  
 

هُ        ــَ يـ اذِرْ أَنْ تُوَلِّ ــَ ا وَحـ ــَ فَ هَوَاهـ اصرِْ ــَ                                                                                  فـ

مِ                            ــِ مِ أَوْ يَصـ ــْ وَلىَّ يُصـ ــَ ا تـ ــَ وَى مـ ــَ                                                                  إنَِّ الهـ
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هُ                                                                       -١٩ ــَ اذِرْ أَنْ تُوَلِّي ا وَحــَ فَ هَوَاهــَ اصرِْ ــَ ف

مِ            ــِ مِ أَوْ يَصـ ــْ وَلىَّ يُصـ ــَ ا تـ ــَ وَى مـ ــَ                                                                   إنَِّ الهـ
 

  الإعراب الموجز 
 

فْ (   ) : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر .    فَاصرِْ

 ) : مفعول به .    هَوَاهَا( 

 ) : فعل أمر .     وَحَاذِرْ ( 

 ) بفتح الهمزة وسكون النون : حرف مصدري ونصب .      أَنْ ( 

 ( أَنْ ) .ـ  ) : فعل مضارع منصوب ب هُ ـتُوَلِّيَ ( 

 ) بكسر الهمزة وتشديد النون : حرف توكيد ونصب .   إنَِّ ( 

 ) : اسمها .    الهَوَى( 

 ) : اسم شرط بمعنى إنْ .   مَا( 

 ( مَا ) .ـ ) : فعل ماض في موضع جزم ب  تَوَلىَّ ( 

 ) : جواب الشرط .    يُصْمِ أَوْ يَصِمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

فْ (   ا ـس واصرف هواهـا عمـّ ك عنان النف) : أي أمس  هَوَاهَافَاصرِْ

 هي عليه من طلب اللّذات .  

 لخ  :    وهواها أي رغباتها ، قال تعالى في كتابه العزيـز

 مج لي لى لم
 
]ª :٢٣[ .   

يَ هوىـ: إنمقال الشعبي  . لأنه يهوي بصاحبه في النار ا سُمِّ

ر ـكل بلية ، والخـلاص منـه عسـ  وفي الجملة الهوى أصل

 االله تعالى .  جداً إلا بتوفيق من  
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 ) : بمعنى احذر .    وَحَاذِرْ ( 

ك كم هُ ـأَنْ تُوَلِّيَ (   رَهُ عليك .   ـا تريد ، وتُؤَمِّ ـ) : أي أن تجعله مُسَيرِّ

 ) : أي هوى النفس .    إنَِّ الهَوَى( 

 ) : أي ما صار والياً على المرء .  مَا تَوَلىَّ ( 

 ل .) بضم الياء وسكون الصاد : بمعنى يقت  يُصْمِ  (

 ) بفتح الياء وكسر الصاد : بمعنى يعيب .    أَوْ يَصِمِ ( 
 

بطالب وفي قول المصنف هنا استعارة بالكناية ، فقد شبّه النفس       

  الإمارة ، وأغفله وأثبت من لوازمـه الأمـر بصرـفه عـن التوليـة ؛ 

 و عاب .  لأنه جائر وظالم ، وهو إن تولىّ قتل أ
 

  المعنى الكلي 
 

 صنف :  يقول الم     

وى ،  أيها المحترق بنار الهوى ، والمبتلى بمقاسـاة شـدائد البُعـد والنَّـ

اصرف هوى النفس ؛ لأن اتباعها سـبب في الضـلال والبعـد عـن 

 الحضرة الإلهية .  

  نجنحنخنمنههجهمهٰ قال االله تعالى :       
 
]£ :٢٦[. 

 

فُ عن كل مـا تهـواه حتـى ـولم      ا كان ظاهر كلامه أن النفس تُصرَْ

 ن العبادة إنْ هَوِيَتْها ، شرح ذلك بقوله :ع
 

ــَ  ــيَ فيِ الأعَْمـ ا وَهـ ــَ ائِمَةٌ                                                                                   ـوَرَاعِهـ ــَ الِ سـ

تَحْلَتِ المَ  ــْ يَ اس ــِ مِ                                      وَإنِْ ه ــِ لاَ تُس ــَ ى ف ــَ رْع


                                                                                



  - ٧٥ -

ائِمَةٌ                                                                      ـوَرَاعِهَا وَهــيَ فيِ الأعَْمــَ   -٢٠ الِ ســَ

تَحْلَ  ــْ يَ اس ــِ لاَ وَإنِْ ه ــَ ى ف ــَ مِ                                                                                  تِ المَرْع ــِ تُس
 

  الإعراب الموجز 
 

    ) : فعل أمر وفاعل ومفعول به ، والجملـة معطوفـة عـلى  وَرَاعِهَا(  

فْ ) .    ( فَاصرِْ

 ) : مبتدأ .    وَهيَ ( 

 مَةٌ ) .  ( سَائِ ـ  علق بومجرور مت) : جار    الِ ـفيِ الأعَْمَ ( 

 ) : خبر المبتدأ ، والجملة حالية مرتبطة بالواو والضمير.     سَائِمَةٌ ( 

 ) : حرف شرط .  وَإنِْ ( 

فسره ( اسْتَحْلَتِ ) ، وقال الكوفيون ) : فاعل لفعل محذوف تُ   هِيَ (  

 والأخفش : مبتدأ .  

 .  ( هِيَ ) به ، والجملة خبر: فعل وفاعل ومفعول )اسْتَحْلَتِ المرَْعَى( 

 ) : حرف نهي .   فَلاَ ( 

 رَ ـ) بضم التاء وكسر السين والميم : مجزوم بلا الناهيـة وكُسـِ   تُسِمِ (  

 للقافية ، ومفعوله محذوف .

 والجملة جواب الشرط ، وقُرِنَت بالفاء لأنها طلبية .                
   

  تفس� الكل�ت
 

 حظها .  ) : بمعنى لا  وَرَاعِهَا( 

 ال الصالحة كالعبادات .  ـ) : أي في الأعم  الِ ـوَهيَ فيِ الأعَْمَ ( 

 ) : راعية .     سَائِمَةٌ ( 

ى  (   تَحْلَتِ المَرْعــَ ) : أي وجدتـه حلـواً فانهمكـت فيـه وَإنِْ هِيَ اســْ
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 وهمّت بالعكوف عليه ، والمرعى هو الكلأ .

عبــادات ، كــان مــن ا كان للنفس حظ بأفعــال بعــض ال ـّولم                

الإنســان مــن أجــل لحقها الرياء حين يُمــدح  المحتمل أن ي

. وإنَّ هذا القصــد قــد يخفــى فعلها ، ويهواها من أجل ذلك

على صاحبها وعلى بعض الناس ، فنبّه المصــنف عــلى ذلــك 

 بقوله : ( وإنِْ هِيَ اسْتَحْلَتِ المرَْعَى ) .

 رعى حتى تتفقــد دسائســها ،أي فلا تخرجها إلى ذلك الم:  )  فَلاَ تُسِمِ (  

،    ى الطاعة إلا مَن رحــم االلهحيث النفس البشرية لا تهو

فإذا استحلتها ومالت إليها احتُمِلَ أن يكون ذلــك بغــرض 

رفه عنها ، ـفي ذلك ، فيعود هواها كالمكروه والمأمور بص  لها

 عند ذلك تنقلب الطاعة إلى معصية .
 

  المعنى الكلي 
 االله :  يقول المصنف رحمه     

 ــا هو مفسد  ـال عمـراعِ النفس في إشغالها بالأعم ال ـومنتقص للكم

تِ الــنفسُ بعــض  برََ ــَ ب ، والضــلال . وإن اعْت مــن الريــاء ، والعُجــْ

الطاعات حلواً واعتادته وأَلفَِته ، فاجتهد في أن تقطع نفســك عنهــا ، 

هــا ا هــو بامتيازـا هو أشق عليها ؛ لأن اعتبار العبادة إنمـواشتغل بم

 .  عن العادة
   

 :ثم استشهد المصنف على هذا المعنى بقوله      
 

ةً                                                                                  ــَ رْءِ قَاتِلــ ــَ ةً للِْمــ ذَّ ــَ نَتْ لــ ــَّ مْ حَســ ــَ كــ

مِ              ســَ مَّ فيِ الدَّ ــُّ دْرِ أَنَّ الس ــَ ثُ لمَْ ي ــْ نْ حَي ــِ                                                            م
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ةً                                                                -٢١ ــَ رْءِ قَاتلِ ــَ ةً لِلْم ذَّ ــَ نَتْ ل ــَّ مْ حَس ــَ                     ك

مِ                                                                 ــَ س مَّ فيِ الدَّ ــُّ دْرِ أَنَّ الس ــَ ثُ لمَْ ي ــْ نْ حَي ــِ م
  

  الإعراب الموجز 
 

 : خبرية تعني كثيراً ، محلها نصب على المصدرية ، أي كم تحسين . ) كَمْ ( 

نَتْ (   له مسـتتر فيـه يعـود : فعل ماض ، وفاع) بتشديد السين    حَسَّ

 على النفس .  

ةً (  نَتْ ) منصوب بالفتحة .  ـ ) : مفعول به ل لَذَّ  ( حَسَّ

نَتْ ) .   ـ ق ب) : جار ومجرور متعل  لِلْمَرْءِ (   ( حَسَّ

ةً ) . قَاتلَِةً (   ) : صفة ( لَذَّ

 ( قاتِلَةً ) .    ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  حَيْثَ   مِنْ ( 

 ) ْ  ) : جازم ومجزوم .  دْرِ  يَ لمَ

 ) بفتح الهمزة وتشديد النون : حرف توكيد ونصب .  أَنَّ ( 

مَّ (   ) : اسمها .   السُّ

سَمِ (    ( أَنَّ ) .  ) : جار ومجرور خبر  فيِ الدَّ

 و( أَنَّ ) واسمها وخبرها مفعول ( يَدْرِ ) . 

 و( يَدْرِ ) ومعموله في موضع خفضٍ بإضافة ( حَيْثُ ) إليه .
 

  تفس� الكل�ت
 

نَتْ (   ) : أي كثيراً ما زيّنت النفس .    كَمْ حَسَّ

ةً (  ذُ به ، وهي إدراك الملائم للنفس .   ـ) : تطلق على المُ  لَذَّ  تَلَذَّ

 ) : للشخص رجلاً كان أو امرأة .     لِلْمَرْءِ ( 

 ) : أي له . قَاتلَِةً ( 
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 ) : لم يعلم .   لمَْ يَدْرِ ( 

مَّ فيِ (   سَمِ أَنَّ السُّ يء القاتـل ، والدسـم هـو ـالسم هـو الشـ) :     الدَّ

  أي أن الشيء القاتـل دُسَّ لـه في الدسـم ، فأكلـه   الدهن .

 مما دُسَّ فيه .   ولم يتعقل باطنه

المصنف الدسم لأنه يعلو الأشياء فيستر ما تحتـه ،   وخصّ                 

  ومثله العبادة التي تستر ما بطن من النية الخبيثة .

ولها تفسير آخر وهو أن الدسم لسهولة امتـزاج السـم بـه                 

يخفى على الكثير إلا عـلى المتفقـد اللبيـب ، ومثلـه خفـاء 

 في العبادات .  النيات
 

  المعنى الكلي 
 للمرء كثيراً من المرات لذة من اللذات قاتلـة لـهإن النفس تزين       

ن المرء من أهل المحبـة ا كاا إذـكالسم المدسوس في الدسم ، لا سيم

والــوداد ، فهلاكــه في لــذة الطعــم ، وطيــب الرقــاد ، والخمــول ، 

 والكسل عن الطاعة . فيقول المصنف هنا :  

من   ا هي عليهـأيها العاقل ، أمسك عنان النفس واصرف هواها عم

عن سلطان طلب اللذات والانهماك في الشهوات ، وجاهد في الحذر

 فإنه يقتله أو يعيبه .   الهوى إذا استولى على المرءالهوى وولايته ، فإن  
 

 ثم قال المصنف الناظم رحمه االله تعالى :     
 

بَعٍ                                نْ شـِ وعٍ وَمـِ نْ جـُ سَائسَِ مـِ                                    وَاخْشَ الدَّ

ــتُّخَمِ         نَ الــ ــِ ةٍ شرٌَّ مــ ــَ رُبَّ مخَمَْصــ ــَ                                                فــ
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سَائسَِ مِنْ جُوعٍ وَمِنْ   -٢٢ بَعٍ                                                     وَاخْشَ الدَّ شــِ

رُبَّ  ــَ ةٍ شرٌَّ  مخَْمَ فـــ ــَ ــتُّخَمِ                                                                  صـــ نَ الـــ ــِ  مـــ
 

  الإعراب الموجز 
 

سَائسَِ (   ) : فعل وفاعل ومفعول به .    وَاخْشَ الدَّ

 ) : جار ومجرور .    مِنْ جُوعٍ ( 

سَ   وَمِنْ شِبَعٍ (   .  ائسَِ ) ) : جار ومجرور في موضع الحال من ( الدَّ

 ) : حرف جر .     رُبَّ ـفَ ( 

 ( رُبَّ ) في موضع رفع على الابتداء .ـ ) : مجرور ب  مخَْمَصَةٍ ( 

 ) : خبر المبتدأ .   شرٌَّ ( 

 ( شرٌَّ ) .    ـ) : جار ومجرور متعلق ب  مِنَ التُّخَمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 .]١٠: ]Öعمغجغم :، قال تعالى: الخشية هي الخوف)وَاخْشَ ( 

سَ (   ) : جمع دسيسة ، وهي المكائد الخفية والمكر الخفي .    ائسَِ الدَّ

) : الجوع خلاء البطن من الطعام ، ويتولد عنه أشياء منهــا :   مِنْ جُوعٍ (  

سوء الخلق ، والحدة ، والنحول ، والذبول ، وحــدوث الملــل 

 . والكلل ، وثوران الخيالات الفاسدة ، ... وأشياء كثيرة

مــتلاء المعــدة كثــيراً ، ويتولــد عنــه : القــوة ، ): الشبع هو ا  وَمِنْ شِبَعٍ (  

والغفلة ، والكسل عن العبادة ، والخمول في الجسم ، وغلبــة 

 .  ... وأمور أخرى، وإطفاء نور اليقين ، وإظلام القلبالشهوة

 رُبَّ مجاعة .   ـ) : ف  رُبَّ مخَْمَصَةٍ ـفَ ( 

 وهي فساد المعدة بالطعام .مَة ،  خْ ـ) : جمع تُ   خَمِ شرٌَّ مِنَ التُّ ( 
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ا كانت المخمصة شراً من التخم ؛ لأن أذيّة الشبع غايتها ـوإنم                

التقاعد والتكاسل عن الطاعات ، وهذا نوع مــن العصــيان . 

 إلى الأمور الإلهيــة  وأذية الجوع قد تؤدي إلى الكفر والتعرض

 الرياضــات ،   ولم تــألف  خصوصاً لمن لم تكن نفسه مطمئنــة ،

 ولم تعتد المجاهدات . 

 . )١( )) كاد الفقر أن يكون كفراً  (( : لهذا قال النبي                
 

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف رحمه االله تعالى :      

الجــوع   خف أيها المستمع من المكائد والدسائس التي تخفيهــا الــنفس في

 تشوش على العبادة . وفي الشبع والتي مرّت آنفاً ، فهذه كلها 

 الإنســان الموفــق العاقــل أن يراعــي ذلــك ، وينظــر إلى هــذين فعلى     

 الأمرين جيداً ، وليكن طبيب نفسه . 

ا هو الإفــراط ، أمــا الاعتــدال الــذي هــو بــين ـا المذموم منهمـوإنم     

 ــ  مى    :  ا يشــير لــذلك قولــهـالإفراط والتفريط فممــدوح ، كم

 نجنحنخ مي
 
]c  :٣١[  . 

 

والنــدم  ال من المفاسد ، أمــر بالتوبــةـلأعما أمر المصنف بتخليص اـولم

 من المعاصي ، فقال :  وعلى ما صدر والبكاء على ما عساه أن يقع فاسداً 

تَلأَتْ  ــْ دِ ام ــَ ينٍْ ق ــَ نْ ع ــِ مْعَ م ــدَّ تَفْرِغِ ال ــْ               وَاس
   بببب

دَمِ  ــَّ ةَ النــ ــَ زَمْ حمِْيــ ــْ ارِمِ وَالــ ــَ نَ المَحــ ــِ                                مــ
  ممم

      
                                                                                                                                                                       

 
وكاد    الطبراني بسند ضعيف ، ورواه أحمد بن منيع عن الحسن أو أنس بزيادة : (  رواه)  ١(

الحسد أن يسبق القدر ) . وهو كذلك عند أبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في الشعب ،  

 وابن عدي في الكامل ، وابن السكن في مصنفه . 
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مْعَ مِنْ عَينٍْ قَدِ امْتَلأَ   -٢٣ تْ                                                                                     وَاسْتَفْرِغِ الدَّ

نَ المحَـــَ  دَمِ                                                                                مـــِ ةَ النــــَّ زَمْ حمِْيـــَ ارِمِ وَالــــْ

 

  الإعراب الموجز 
 

 أمر ، وفاعله ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت.   ): فعل  وَاسْتَفْرِغِ ( 

مْعَ (   ) : مفعول به .    الدَّ

مْعَ ) .  ) : جار ومجر  مِنْ عَينٍْ (   ور في موضع الحال من ( الدَّ

 ) : حرف تحقيق .     قَدِ ( 

) : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيـه جـوازاً تقـديره   امْتَلأَتْ (  

 هي يعود على ( عَينٍْ ) .

 ( امْتَلأَتْ ) .  ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  نْ المحََارِمِ مِ ( 

أنـت . فيه وجوباً تقديره  ، وفاعله ضمير مستتر  ) : فعل أمر  وَالْزَمْ (  

 وهو معطوف على ( اسْتَفْرِغِ ) .  

 ) : مفعول به ، وهي مضاف .   ةَ ـيَ ـحمِْ ( 

 ) : مضاف إليه .  دَمِ ـالنَّ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : أي أفرغ .    اسْتَفْرِغِ ( 

ولم يقل : أفـرغ لإفـادة أن ذلـك لا يكـون إلا بالطلـب ،                 

طلـب مـا يخـالف   ا فيـما فيه من المشـقة لا سيمـ  ومعلوم

 هوى النفس . 

مْعَ (   ) : البكاء .    الدَّ
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تَلأَتْ ) كنايـة عنـد الفقهـاء     مِنْ عَينٍْ قَدِ امْتَلأَتْ (   ) : إن كلمة ( امـْ

 وز شرعاً .ا لا يجـعن كثرة النظر بها بم

وعند السادة الصوفية أهل الحب : رؤية الأغيار بها ؛ ولذا                 

 ع الندامـة إذا نظـرت أدِّبْ عينيـك بـدم  ((يقال عنـدهم :  

، حيـث الدمعـة الصـادقة تغسـل   ))  الـلغير ذلـك الجمـ

 مع النية الصالحة .   الذنوب والآثام

وقد قال سيدنا عيسـى عليـه وعـلى نبينـا أفضـل الصـلاة                 

طوبى لمن حزن لسانه ، ووسع بيتـه ، وبكـى   ((  يم :والتسل

 كثير البكاء .  ، وكان )١(  ))  خطيئتهعلى  

 بن بم بز  :    القوم قولـه تعـالى  وهنا فسرّ بعض                
 

]µ  :أن الجنتين في الآخـرة لمـن كـان لـه في الـدنيا   ]٥٠  :

 من خشية االله تعالى .   عينان تجريان  

 ) : جمع محرم ، وهو الحرام . ارِمِ  مِنْ المحََ ( 

حماية النـدم لـك عـن المحـارم .   ) : أي والزم  دَمِ ـةَ النَّ ـيَ ـوَالْزَمْ حمِْ (  

ويحتمل أن تكون بمعنى: والزم النـدم الحـامي لـك عـن 

 المحارم.  

رعية    ـروط الشــوالمراد من الندم هنا التوبة المستكملة للش                

 التي هي :

 الإقلاع عن المعصية .  -١                 

 الندم على فعلها .  -٢                

 
 في كتابه الزهد . أخرجه أحمد بن وكيع عن سفيان ، ورواه الهناد بن السري الكوفي ) ١( 
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 نية أن لا يعود إليها في المستقبل .   -٣                

 لْق .ـأهلها إن كانت معصيته تتعلق بالخَ رد المظالم إلى   -٤               

ا عبرّ بالندم هنا لأنه الأساس الذي يحمل على التوبة     ـوإنم                

)١())  الندم توبة  ((  أو للتوبة ، ولذا فقد ورد :
 

. 
 

  المعنى الكلي 
 

  تعالى :  يقول المصنف رحمه االله     

اطلب إراقة الدمع بالبكاء مِن عين قد امتلأت مـن المـآثم ؛ بسـبب 

 لى المحارم التي حرّم االله تعالى النظر إليها ، والزم حمية الندم .  النظر إ

وشُبهت هذه العبارة بحمية المـريض مـن الطعـام عنـد الحاجـة      

 لذلك ، فكأن المصنف قال : 

ن   الزم منعَ الندم إيـاك مـن الوقـوع في ل مـِ المعـاصي ، وأَدِمِ التنصـُّ

أو لأن  ع مـا سـلف .تَبعِات العين ؛ لأن البكاء علامة الندم على جمي

ينظـر يعقبـه   السبب الأعظم من الوقوع في المعصية النظر ، فالـذي

 ا لا يحل ، فيقع في الخطايا .ـالاستحسان فيم

 لذا قال بعضهم :     

                غر الشرر ومعظم النار من مستص             ظرداها من النـوادث مبـكل الح 

  ر     ـوس ولا وت  ـهام بلا قـل السفع              فعلت في قلب صاحبها كم نظرة 

               رر ـالضاد بـرور ع ـاً بسـلا مرحب                  ره  ـاطـ خ رّ ـا ض ـه مـلت ـضر مقـي
              

 
د وآخرون عــن ابــن مســعود ، وفي ســنده  اخــتلاف . ورواه أخرجه ابن ماجة وأحم  )١(

الطبراني في الكبير ، وأبو نعيم عن أبي سعيد الأنصاري مرفوعاً بزيادة : ( والتائب من 

 الذنب كمن لا ذنب له ) وسنده ضعيف .
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 ن 

 وحاصل كلام المصنف رحمه االله تعالى :      

       أكثر البكاء على خطيئتـك ، وأفـرغ الـدمع مـن عـين قـد امـتلأت 

ا يجب أن يحتمـي ـلحرام ، والزم الورع والاحتراز عمّ من الالتذاذ با

، لعـل االله تعـالى يقبـل هـذه التوبـة ، منه التائب النادم على ما فرّط  

 ويجعل البكاء كفارة للذنب .     
 

 ثم قال رحمه االله تعالى :     
 

يْطَانَ وَاعْصِهِمــَ  الفِِ الــنَّفْسَ وَالشــَّ                                             ا                                    ـوَخــَ

حَ  ــْ اكَ النُّصــ ــَ ا محََّضــ َ ــُ مِِ                                                                                           وَإنِْ همــ اتهَّ ــَ فــ
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يْطَانَ وَاعْصِهِمــَ   -٢٤                                                                              ا              ـوَخَالفِِ النَّفْسَ وَالشَّ

مِِ                                                                                  اتهَّ حَ فـــــَ صـــــْ اكَ النُّ ا محََّضـــــَ َ وَإنِْ همـــــُ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : فعل وفاعل .    وَخَالِفِ ( 

 ) : مفعول به .    النَّفْسَ ( 

يْطَانَ (   ) : معطوف على ( النَّفْسَ ) .    وَالشَّ

   ) : فعل أمر وفاعل ومفعول به ، وهي معطـوف عـلى  اـوَاعْصِهِمَ (  

( وَخَالفِِ النَّفْسَ ) . والجمع هنا بين المخالفـة والعصـيان 

للتأكيد بالمرادف ، وعطف الجمل في التأكيـد خـاص بـثم 

 أبو حيان في الارتشاف .    به ا صرّح  ـكم

 ) : حرف شرط جازم .  وَإنِْ ( 

          ره المــذكور ، والتقــدير : ـ) : فاعــل لفعــل محــذوف يفســ اـمــَ ـهُ ( 

 وإن محضّاك هما .  

 وأجاز الكوفيون والأخفش أن يكون مبتدأ .                  

 ) : فعل وفاعل ومفعول أول .    محََّضَاكَ ( 

 ) : مفعول ثان .  النُّصْحَ ( 

التفسير الأول لا محل لها من الإعـراب لأنهـا لى  والجملة ع               

ة ، وعــلى التفســير الثـاني في محــل الرفــع ، وتكــون      مفسرـِّ

 خبر المبتدأ .

كَ بالكسـ  هِمِ ـفَاتَّ (   رِّ       ر لموافقتـه حـرف الـروي . ـ) : فعل أمر ، وحـُ

وهو جواب الشرط ، وفاعله ضـمير مسـتتر فيـه وجوبـاً    

 تقديره أنت .   
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  تفس� الكل�ت
 

يْطَانَ وَ (   ا يدعوانك إليـه ـا فيمـ: أي لا تطعهم)  خَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّ

 ادي على الغير أو غير ذلك .ـمن التم

وإن مخالفة النفس رأس العبادة ، وأول مراتب السـعادة .                 

 عج صخصمضجضحضخضمطحظم  قال االله تعالى : 

 عمغجغمفجفحفخ
  

  ]Î [   : والمقصود بالنفس هنـا ،

 النفس الأمارة بالسوء .  

ا وإن عـداوة الشـيطان لازمـة حيـث هـو عـدو لنـا ، ـكم                         

 وكيف يأمن العاقل نصيحة إبليس وخديعتـه وهـو يعلـم 

 ما فعل مع أبينا آدم وقد أقسم له أنه لمن الناصحين ؟  

ك ؟ ئ الكـريم وقـد أقسـوكيف بك أيها القـار                 م لَيغْوِيَنَّـ

 أعاذني االله وإياك من الغواية وطاعة الشيطان . 

إن الشـيطان لَيفـتح   ((  ورد عن الحسن بن صالح أنه قال :                

  للعبد تسعة وتسـعين بابـاً مـن الخـير ، يريـد بـه بابـاً مـن 

 ، فلا بد من الحذر منه .     )١(  ))  السوء

 ا .    ـ) : وخالفهم  اـوَاعْصِهِمَ ( 

ا محََّ (   ) : أي أخلصا لك .    ضَاكَ وَإنْ همَُ

 ا أبديا لك .  ـ) : أي فيم  النُّصْحَ ( 

مِِ (   ا ، مثال ذلك :ـ) : أي اتهم الناصح من كل منهم  فَاتهَّ

عني بهذه الشهوة لأمتلـئ منهـا     : متّ كأن تقول لك النفس  -               

 
 لشر ) .  ظ : ( يريد به باباً من ارواه أبو نعيم في الحلية ، والذهبي بلف) ١(
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 ثم أتوجه إلى االله معك بالطاعة فارغة من هذه الشهوة .  

: إن االله غني عنـك وعـن   ن نوى وجدَّ بذلكأو تقول لم  -                

 ان ويكفيك .  ـعبادتك ، فحافظ على أصل الإيم

ــد  -                 ــك ق ــيان : إن ــك في العص ــذلك للمنهم ــول ك أو تق

اجترحتَ أموراً كثيرة عظاماً ، وإن االله تعالى لا يقبـل لـك 

 توبة ، ففكر بدنياك ولا تهتم بالآخرة .    معها

 ض إلا كــما، بل لا يُفرفيها أمر مشكوك  ـا لأنهمـولقد أتى بهم                

مــن  تُفرض الأشياء المحالة ، حيث النصح لا يُتصوّر أن يــأتي

 ا ذكر ذلك العلامة القسطلاني .     ـكم جهة إبليس والنفس

 

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف :       

أيها المحـب ، خـالف الـنفس والهـوى لأن الـنفس أمـارة بالسـوء 

ولا تـركن  أعدى الأعداء ،    والفحشاء ، وخالف الشيطان الذي هو

ــنا أنهمـــإلى نصيحتهمــ ــى إنْ فرض ــك ، ـا حت ــا النصــح ل ا أخلص

ا عـدوان ضـاريان ، وعـلى ـا لازم ؛ لأنهمــا فإن اتهامهمـواتهمهم

 والشر منجبلان . المضرة 

أهـو  ا أشد عداوة علينا وأعظـم كيـداً لنـا ،ـولو قال قائل : أيهم     

 الشيطان أم النفس ؟  

نسـان ، فعـداوة الشـيطان س أعـدى أعـداء الإفالجواب أن النف     

وكيده ومكره وغدره عـن طريـق المتابعـة ، وكيـد الـنفس لقضـاء 

 وَطَرِها من الشهوات ، وإربها من اللذات على أي وجه كان ذلك .
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ومن المعلوم لك أيها القارئ أن الشيطان إذا اسـتعذت بـاالله منـه      

اسـتعاذ الإنسـان ا  ـنكص على عقبيه وأدبر هارباً ، أما النفس فمهم

 نها فإنها ملازمة بين جنبيه .م

وهنا المصــنف يبــين لنــا أن الــنفس إن لم يروضــها الإنســان بــأنواع      

 روب من المجاهدات ، فإنه لا يأمن مكرها. ـالرياضات ، ويقمعها بض

 فنرجع ونقول : أعدى أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه .      

ابـن آدم ا يـتمكن مـن  ـن إنمـهَ أن الشـيطاوِّ ـولا بد لنا من أن نُنَ     

 بسبب النفس ، فإن وافقته على ما يريد أوقعت صاحبها في النار . 

فلا بد للإنسان الموفق من أن يـروض نفسـه وينقلهـا إلى المرتبـة      

 رٰ  ، والتـي ذكرهـا في كتابـه العزيـز بقولـه :   التي يحبها االله

 ُِّّّٰئر َّ ٌٍّّىٰ
 
]Ø[ . 

أي أن يصل بها بعد تهذيبها الشديد إلى الراضـية المرضـية التـي      

رع ـ، وانقـادت لتعـاليم الشـ  رضيت بكل ما جاء به سيدنا محمد

 الحنيف حتى وصلت إلى أن رضي االله تبارك وتعالى عنها . 

وأن يتخـذه وكـيلاً حتـى فعلى المحب أن يستعين باالله سبحانه ،       

 .                الشيطان بمعونتهينتصر على النفس و
 

 ثم قال رحمه االله تعالى :       
 

ــ عْ مِنْهُم ــِ ـــَوَلاَ تُط ـــا خَصْم                                                                                  اً ـاً وَلاَ حَكَم

مِ  دَ الخَصــْ رِفُ كَيــْ تَ تَعــْ مِ                          فَأَنــْ                                                      وَالحكَــَ
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 ـــوَلاَ تُطعِْ مِنْهُمَ   -٢٥ ماً                             ـا خَصْم                                          اً وَلاَ حَكــَ

مِ                            مِ وَالحَكــَ دَ الخَصــْ رِفُ كَيــْ تَ تَعــْ                                                  فَأَنــْ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : حرف نهي .    وَلاَ ( 

 ( لاَ ) الناهية .  ـ ) : مجزوم ب عْ ـتُطِ ( 

عْ ) ، وضــمير التثنيــة اـمِنْهُمــَ (              ) : جــار ومجــرور متعلــق بـــ ( تُطــِ

يْطَانَ ) معاً في البيت السابق .   ـ  ل  ( النَّفْسَ ) و( الشَّ

 عْ ) .   ـ( تُطِ ) : مفعول به لم  اً ـخَصْم( 

اً ) ، وزيـدت ( لاَ ) بعـد ـ) : معطوف عـلى ( خَصْمـ  اً ـحَكَم  وَلاَ (  

 العاطف لإفادة التوكيد في النفي .

 ) : مبتدأ .   تَ فَأَنْ ( 

 ) : فعل وفاعل سدّا مسدّ خبر المبتدأ .    تَعْرِفُ ( 

 اف .  ( تَعْرِفُ ) ، وهي مضـ  ) : مفعول به ل  كَيْدَ ( 

 ) : مضاف إليه .   الخَصْمِ ( 

 ) : معطوف على ( الخَصْمِ ) مجرور .    وَالحَكَمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 . ا  ـ) : أي مِن جهتهم اـعْ مِنْهُمَ ـوَلاَ تُطِ ( 

ا ؛  ـ) : فيه مبالغة في الزجـر عـن الطاعـة لهمـ اً ـاً وَلاَ حَكَمـخَصْم(  

 ا يدعو إلى الشر .    ـلأن كلاً منهم
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) : أي لأنك تعرف كيد الخصم   تَعْرِفُ كَيْدَ الخَصْمِ وَالحَكَمِ   فَأَنْتَ (  

 والحكم من الناس ، وكيد النفس والشيطان أشد .
 

  المعنى الكلي 
 تعالى :   يقول المصنف رحمه االله     

اً كائنـاً مـن جهـة الـنفس والشـيطان ،  ـ ولا حكمـاً ـلا تطع خصم

عليك حـال   فإنك قد عرفتَ مكر النفس وكيد الشيطان ، ولا يخفى 

ا   ـا ، وما يأتيان بهمــمَن هو كان مِن قِبَلِ النفس والشيطان وجهتهم

 ئم ئز ّٰئر  من المكر والخداع . وتـذكّر قـول االله تعـالى :  

 ترتزبىبي بمبن بز�  بر ئي ئى ئن
 

 ]¡ :٦٠[. 

مـع ل للسامع بأنه إذا تخاصـم العقـل  فكأن المصنف أراد أن يقو      

اً ، أو تخاصـم العقـل مـع الشـيطان ـالنفس وجعلا الشيطان حكم

ولا ا ، لا الخصـم  ـواحـداً منهمـ  اً ، فلا تطـعـوجعلا النفس حكم

ر ، أمـا العقـل فإنـه ـا عدو ويـدعو إلى الشــلأن كلاً منهم  الحكم ؛

اً ـكم دائمــان الحُـ إلى الخير . فإذا تخاصم العقل مع أحدهما ك  يدعو

 ا هو على مراده . ـالعقل ؛ لأنه مِن ناحيته فلا يحكم إلا بممع خصم 

البيـت في صـورة كـون ونستطيع أن نقول كذلك في تفسير هـذا       

زَيِّن لـك الإقـدام ـاً والآخر حكمــأحدهما خصم  اً : أن أحـدهما يـُ

على المعصية وأنت تمتنع من ذلك لماِ تعرف من سـوء العاقبـة ، فقـد 

اً لك . ثم بعد الإقدام على المعصية يُزَيِّن لـك أحـدهما ـخصم  صار

ل البقاء عليها وأنت تريد الخروج منها ، فيضرب لك أجلاً بعد أجـ

 اً في ذلك .ـا يفعل الحكام ، فقد صار حكمـكم
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وبعد هذا الشرح البسيط عرفنا أن الخصـم قـد يكـون الـنفس ،      

 ا .  ـيعيننا عليهموالحكم الشيطان ، وبالعكس واالله تبارك وتعالى  

 ولا يخفى بأن هذا البيت تأكيد للبيت الذي قبله .         
 

خـاف ا حذّر المصنف مِن غوائل النفس ووساوس الشيطان  ـولم     

 على نفسه من الرياء ، فأخذ يطلب مغفرة االله تعالى لذلك ، فقال :
 

لٍ                           ــَ لاَ عَمـ ــِ وْل بـ ــَ نْ قـ ــِ تَغْفِرُ االلهََّ مـ ــْ                                                          أَسـ

مِ                  ــُ ذِي عُقـ ــِ لاً لـ ــْ هِ نَسـ ــِ بْتُ بـ ــَ دْ نَسـ ــَ                                                                      لَقـ
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لٍ       -٢٦ ــَ لاَ عَم ــِ وْلٍ ب ــَ نْ ق ــِ تَغْفِرُ االلهََّ م ــْ                                                                     أَس

مِ                                                                                     ــُ ذِي عُقـ ــِ لاً لـ ــْ هِ نَسـ ــِ بْتُ بـ ــَ دْ نَسـ ــَ لَقـ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ل به .  ) : فعل وفاعل ومفعو أَسْتَغْفِرُ االلهََّ( 

 ( أَسْتَغْفِرُ ) .  ـ ق ب) : جار ومجرور متعل  مِنْ قَوْلٍ ( 

 ) : نعت ( قَوْلٍ ) .    بلاَِ عَمَلٍ ( 

): اللام مؤكدة لجواب قسم محذوف ، و( قَدْ ) حرف تحقيق .   لَقَدْ (  

 والتقدير : واالله لقد نسبت .   

 ) : فعل وفاعل .  نَسَبْتُ ( 

 نَسَبْتُ ) .  (ـ  ) : جار ومجرور متعلق ب  بهِِ ( 

 بْتُ ) .  ) : مفعول ( نَسَ   نَسْلاً ( 

 ( نَسَبْتُ ) .  ـ ) بكسر اللام والذال : جار ومجرور متعلق ب  لذِِي( 

وأصل القاف السـكون ، وضـمها ) بضمتين : مضاف إليه .   عُقُمِ (  

 هنا لغة قليلة في الثلاثي المضموم أوله .  
  

  تفس� الكل�ت
 

 . االله وتغطيته تر، أي أطلب س: الاستغفار هو طلب المغفرة)أَسْتَغْفِرُ االلهََّ(

 ) : من أجل قول صدر مني .    مِنْ قَوْلٍ ( 

) : أي وليس لي عمل ، أو لم أتلبس بعمـل ، أو لم أوافـق   بلاَِ عَمَلٍ (  

 ا أَمَرْتُ به .  ـبم

 ) : لقد أضفت .     لَقَدْ نَسَبْتُ ( 

 أضفت ولداً لمن لا يلد ولا يقبل الولد .   ) : أي  نَسْلاً لذِِي عُقُمِ ( 
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  المعنى الكلي 
 

ا رأى المصنف نفسه في حالة وعظه للغير غير متعظ ، وأنه قـد ـلم     

 نمنرنز  دخل بـذلك في زمـرة الملـومين بقولـه تعـالى :  

نننىنيىٰير
 
ــن  ]٢: ¼[ ــتخلاص م ــبّث بالاس ، تش

مزالقـه فيه بذيل الاستغفار ، واستمسـك بالنجـاة في    وقعبوائق ما  

 بالاعتراف والتقصير ، فقال :

د القـول بعمـل الأركـان ،     أستغفر االله مـن قـول باللسـان ولم يُؤَيـَّ

إلى   فواالله لقد نسبت بذلك إلى نفسي الأمر الجسيم كمن نسب ولـداً 

 العقيم ، وهذا افتراء عظيم .   

 صنف :  وبتعبير آخر يقول الم     

صديت له من الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ا تـإن مثلي فيم 

وتخلفي عن العمل ، كمثل الذي ينسـب النسـل الـذي هـو الولـد 

وكذلك ما نسبته لنفسي من رتبة الوعظ ، فإنهـا لا تنسـب   للعقيم .

 إلا لمن يأتمر وينتهي . 

لناهي ، واومع أن الأمر والنهي لا يتوقفان على العمل من الآمر       

ان منه ليكون قوله موافقاً لعمله ، حيـث لا يـؤثر ا مطلوبـغير أنهم

      قوله بالغير إذا لم يكن مطبقاً ذلك على نفسـه ؛ لـذا قـال المصـنف : 

 ( لَقَدْ نَسَبْتُ بهِِ نَسْلاً لذِِي عُقُمِ ) .  
       

 ا كان ما مثّل به غير ظاهر لكل إنسان ، فسرّه بقوله :ـولم     
 

كَ ا ــُ ا ائْتَ أَمَرْت ــَ نْ م ــِ يرَْ لَك ــَ هِ                                                                         لخ ــِ رْتُ ب ــَ م

ــَ  تَقَمْتُ فَم ــْ ا اس ــَ تَقِمِ                                                                                  ـوَم ــْ كَ اس ــَ وْليِ ل ــَ ا ق
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هِ                                                                                      ـمَرْتُكَ الخَ أَ   -٢٧ رْتُ بِــ ا ائْتَمــَ نْ مــَ يرَْ لَكــِ

ــَ  تَقَمْتُ فَم ــْ ا اس ــَ تَقِمِ                         ـوَم ــْ كَ اس ــَ وْليِ ل ــَ                                                   ا ق

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : فعل ماض وفاعل ومفعولان .    أَمَرْتُكَ الخَيرَْ ( 

 ) : حرف ابتداء واستدراك .   لَكنِْ ( 

 ) : نافية .     مَا( 

 ) : فعل وفاعل .  ائْتَمَرْتُ ( 

  ) .  يرَْ ـ( الخَ ـ  والهاء ل): جار ومجرور متعلق بـ ( ائْتَمَرْتُ ) ،    بهِِ ( 

 ) : نافية .    وَمَا( 

 ) : فعل وفاعل .    تَقَمْتُ اسْ ( 

 ) : اسم استفهام مبتدأ .   فَماَ ( 

 ) : خبره .    قَوْليِ ( 

 ( قَوْليِ ) .ـ  ) : جار ومجرور متعلق ب  لَكَ ( 

         ـ لـ  : فعل أمر وفاعـل في موضـع نصـب عـلى المفعوليـة  )  اسْتَقِمِ   (

 . )  قَوْليِ  (
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : أي طلبتُ منك .   أَمَرْتُكَ ( 

 ) : هو ضد الشر ، وهو ما له عاقبة محمودة .    يرَْ الخَ ( 

 ) : أي ما عملتُ .  مَا ائْتَمَرْتُ بهِِ ( 

 ) : أي ما اعتدلتُ .  وَمَا اسْتَقَمْتُ ( 
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) : هو استفهام للتوبيخ ، ولتحقير الـنفس ،    ا قَوْليِ لَكَ اسْتَقِمِ ـفَمَ (  

 ا الفائدة من قولي لك استقم .  ـأو للتعجب . أي فم
 

  ى الكلي المعن
      

 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

ومـا اعتـدلتُ   إني أمرتك بالعمل الصالح وما فعلتُ ما أمرتك به ،

      ا الفائــدة في قــولي  لــك : ـي عــلى الاســتقامة . فمـــفي إقامــة نفســ

 نز نر       :اهللاعتدل أنتَ إذا ما اعتـدلتُ أنـا ؟ وقـد قـال  

 ييئجئحيى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم

 بج ئه ئم ئخ
 
]¼[ . 

ن أنَّ الآمـر إذا أراد أن يكـون         وهنا لا بد لنا أن نعـرف جيـداً مـِ

يره لا بد أولاً مِن أن يكون مطبقـاً لـه عـلى نفسـه ، قوله مؤثراً في غ

دون أن يـدخل في الأذن   وإلا كان كالهواء يمر كلامه مرور الكـرام

 الداخلية من السامع .  

 لذا قال أحدهم :      

ــيرَه        مُ غـ ــِّ ــل المعَُلـ ــا الرجـ ــا أيهـ       يـ

   تصف الدواء لذي السقام ولذي الضـنى

  ابـــدأ بنفســـك فانههـــا عـــن غيّهـــا       

ــتفى         ف ــول ويُش ــا تق مَعُ م ــْ ــاك يُس   هن

ــه      ــأتي مثلـ ق وتـ ــُ ــن خُلـ ــهَ عـ                  لا تنـ
   اا

ــلاّ ل ــيمُ   ه ــان ذا التعل ــك ك نفس

ــ ــقيمُ ـكيم ــتَ س ــه وأن ــح ب         ا يص

فــإذا انتهــت عنــه فأنــت حكــيمُ 

ــيمُ      ــع التعل ــكَ وينف ــالقول من ب

ــيمُ               ــتَ عظ ــك إذا فعل ــارٌ علي     ع

 لل

 وقال آخر :       

                       ا تعلمه واشطب على جيم الجدل                                                      ـعمل بما 

ــل                                                                       ــم العمـ ــا نتيجـــة العلـ ــالوا لنـ ــاداتنا قـ سـ
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 ثنثى  العزيـز :    في كتابـه  وقال االله تعـالى مخاطبـاً نبيـه     

 . ]١١٢:  ]g ثي

 .     )١(  ))  خواتهاشيّبتني هود وأ  ((  يقول :  لهذا كان النبي     

اً قبـل أن يـأمر غـيره ـفلا بد للإنسان المسلم أن يكـون مستقيمـ     

 بالاستقامة ، واالله الموفق للصواب .  
   

 ثم قال المصنف رحمه االله تعالى :     
 

ــَ  ةً وَلاَ تــ ــَ وْتِ نَافِلــ ــَ لَ المــ ــْ دْتُ قَبــ                         زَوَّ
  بببببب

مِ  ــُ رْضٍ وَلمَْ أَصـ ــَ وَى فـ ــِ لِّ سـ ــَ                         وَلمَْ أُصـ
 ل

 


 


                                                                                

 
رواه البزار ، والبيهقي في الدلائل عن أبي سعيد ، والطبراني بسند صحيح عــن عقبــة )  ١(

وأخرجه الترمذي وأبو نعــيم بن عامر ، وأبو يعلى عن عكرمة وهو مرسل صحيح .  ا

في الحلية بلفظ : ( شــيبّتني هــود ، والواقعــة ، والمرســلات ، وعــمّ يتســاءلون ، وإذا 

 شمس كورت ) ، وصحّحه الحاكم وقال الترمذي : حسن غريب .ال
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ةً                                                                             -٢٨ وْتِ نَافِلـــَ لَ المـــَ دْتُ قَبـــْ زَوَّ    وَلاَ تـــَ

مِ                                   ــُ رْضٍ وَلمَْ أَصـ ــَ وَى فـ ــِ لِّ سـ ــَ                                                     وَلمَْ أُصـ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : حرف نفي .    وَلاَ ( 

دْتُ (   ) : فعل وفاعل .   تَزَوَّ

دْتُ ) ، وهي قَبْلَ (   مضاف .    ) : ظرف مكان منصوب بـ ( تَزَوَّ

 ) : مضاف إليه .     المَوْتِ ( 

دْتُ ) .  نَافلَِةً (   ) : مفعول ( تَزَوَّ

 ) ْ  ) : حرف نفي .   وَلمَ

 حذف الياء .   ( لمَْ ) ، وعلامة جزمها) : فعل مضارع مجزوم ب  أُصَلِّ ( 

 ) : مفعول ( أُصَلِّ ) ، وهي ليست بظرف .   سِوَى( 

 ) : مضاف إليه .   فَرْضٍ ( 

) : معطوف على ( لمَْ أُصَلِّ ) ، ومفعوله محذوف مماثل لمـا   لمَْ أَصُمِ وَ (  

تقدير : ولم أصم سوى فرض ، فحـذف لدلالـة قبله ، وال

 الأول عليه .  
  

  تفس� الكل�ت
 

دْتُ (   ) : التزود أخذ الزاد وإعداده للسفر .    وَلاَ تَزَوَّ

د        والمراد به هنا العمل الصـالح ، أي مـا اتخـذتُ مـن الـزا                

 ما ينفعني في سفري الطويل . 
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وْتِ (  لَ المــَ      الآخــرة عــن طريــق المــوت   ) : أي قبــل انتقــالي إلى قَبــْ

تُ الطاعات .   ـالذي يُفَ   وِّ

ال الصالحة التي هي التطوعـات بعـد أداء ـ) : أي من الأعم  نَافلَِةً (  

الفرائض ؛ حيث التزود بـالفرائض فقـط  لـذلك السـفر 

ال أن يكـون في الفـرائض ـي ؛ لاحتمـالطويل  قد لا يكف

لَ بالنوافل . ـنقص فيُ   كَمَّ

ُ با                 لِ     وإن الذي يُقَصرِّ لنوافل والسنن فإنـه يعاتـب مـن قِبـَ

           يــوم القيامــة ، فــلا يليــق للإنســان المســلم  رســول االله

 هذه الوقفة .   أن يقف

 ) : أي لم أصل غير الفرض .   وَلمَْ أُصَلِّ سِوَى فَرْضٍ ( 

 ) : وكذا لم أصم غير الفرض .  أَصُمِ وَلمَْ  ( 
 

مـن ن الارتحـال  وفي البيت استعارة مكنية ؛ لأن المصنف عبرّ ع     

بَّه بـه  دار الدنيا إلى دار الآخرة بالسفر ، وذكر ما هو من ملازم المشُـَ

 وهو التزود .
     

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف رحمه االله تعالى :     

ه غيري مِنَ الاستقامة ، ولم أتحـلَّ إنني لم أطبق على نفسي ما أمرتُ ب

ــل ا ــة قب ــزود بالإقام ــة ، ولم أت ــل الكرام ــفات أه ــلبص             إلى  لرحي

 دار القيامة من النوافل التي هي زاد المتقين ، ومن السنن التـي هـي 

ولم أَصم متاع الصالحين ، ولم أُصل من الصلوات إلا ما كُتِبَ عليّ ،  

 إلا ما وجب .  



  - ٩٩ -

، والمراد به التأسف والتحسر على ما فرّط   وظاهر البيت الإخبار     

، وهو التقوى التـي هـي زاد   فيه في هذا العمر مما يحتاج إليه من زاد

 المتزود لسفر الآخرة .  
 

 ، فقال :    ثم شرع الناظم في مدح سيدنا محمد     
 

لاَمَ إِلىَ                                      ا الظـــَّ نْ أَحْيـــَ نَّةَ مـــَ ــُ تُ سـ                                              ظَلَمـــْ

ــُّ  دَمَاهُ الضـ ــَ تَكَتْ قـ ــْ نْ وَرَمِ                                                                                رَّ ـأَنِ اشـ ــِ مـ
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لاَمَ إلىَِ                                                                        -٢٩ ا الظــَّ نْ أَحْيــَ نَّةَ مــَ تُ ســُ ظَلَمــْ

ــُّ  دَمَاهُ الضـ ــَ تَكَتْ قـ ــْ نْ وَرَمِ                                                                                 ـأَنِ اشـ ــِ رَّ مـ
 

  راب الموجز الإع
 

 ) : فعل وفاعل .   ظَلَمْتُ ( 

 ) : مفعول به .   ةَ ـسُنَّ ( 

 ) : موصول اسمي ، وهي مضاف إليه .    مَنْ ( 

نْ ) ،  أَحْيَا الظَّلاَمَ (    ) : فعل وفاعل ومفعول به ، والجملة صـلة ( مـَ

 ا ) المستتر فيه .   ـوعائدها فاعل ( أَحْيَ 

 ) : حرف جر .  إلىَِ ( 

رت لالتقـاء السـاكنين : ـلهمزة وسـكون النـون وكُسـا  ) بفتح  أَنِ (  

 موصول حرفي .

 ) : فعل وفاعل ، وهو صلة ( أَن ) .   اهُ ـكَتْ قَدَمَ ـاشْتَ ( 

 ) َّ  ) بضم الضاد وتشديدها : مفعول به .  الضرُّ

َّ ) ،    مِنْ وَرَمِ (   أو متعلق ) : جار ومجرور في موضع الحال من ( الضرُّ

  ( مِنْ ) هنا للتعليل .  أنَّ   كَتْ ) علىـبـ ( اشْتَ 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : بمعنى تركتُ .   ظَلَمْتُ ( 

 ) : أي سنة أفضل المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم .  ةَ ـسُنَّ ( 

رع :  ـر ، وفي الشــوالسنة في اللغة : الطريقة في الخير والش                

 ير . من قول أو فعل أو تقر  رَ عن النبيـما أُثِ 

) : أي مَن أنار الليل المظلـم بالصـلاة مـع علـو   لظَّلاَمَ ا اـمَنْ أَحْيَ (  
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دٌ صـادق   قدره وارتفاع مكانتـه ، وبـذلك أثبـت بأنـه عَبـْ

 لرب العالمين .   

 ) : أي إلى أن ظهرت الشكاية .    كَتْ ـإلىَِ أَنِ اشْتَ ( 

 ) : القدم طرف الرجل مما يلي الأصابع .     قَدَمَاهُ ( 

 ) َّ  ) : الألم والهزال .  الضرُّ

) : الورم هو انتفاخ العضو ، والمقصود هنا زيـادة اللحـم  مِنْ وَرَمِ (  

 في الجسم على غير اقتضاء طبيعي .  

 الشريفتين قيامه الطويل .    والذي سَبَّبَ تورم قدميه                
 

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

 وأحيـاه سُنة الذي قام في الليل مصلياً مناجيـاً يتُ على  ظلمتُ وتعدَّ 

ر ـلرب العالمين ، لا يسأم القيام في الظلام حتى اشتكت قدماه الضـ

  ا ذكرنـا ـا ، وذلـك كمــوالشدة والمشقة مِن الورم الطارئ عليهمـ

 من شدة القيام والناس نيام . 

أن االله   تـه مـعوغلبة طاع  ففي هذا البيت تنبيه على كثرة عبادته    

 قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

كـان  (( فقد روي عن السيدة عائشة رضي االله عنها أنهـا  قالـت :     

يا رسـول إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه ، فقلت له :    رسول االله

ومـا تـأخر ؟   االله ، أتصنع هذا وقد غفر لك االله ما تقدّم مـن ذنبـك

 .  )١(  ))  شكوراً فلا أكون عبداً  : يا عائشة ، أ   فقال

 
 .  أخرجه مسلم في صحيحه   )١(
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 فمِن باب أولى أن يكون المسلم هذا حاله .       
  

النهار بالصيام ،   ثم أخذ المصنف رحمه االله تعالى يذكر ملازمته     

 فقال :

غَبٍ أَحْشـــاءَ  نْ ســـَ دَّ مـــِ وَى                                                                 وَشـــَ          هُ وَطـــَ

ــُ  حاً مـ ــْ ارَةِ كَشـ ــَ تَ الحِجـ ْ ــَ فَ الأدََمِ                                                                      تحـ ترَْ
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وَ   -٣٠ اءَهُ وَطــَ غَبٍ أَحْشــَ نْ ســَ                                     ى                                       وَشَدَّ مــِ

فَ  ترَْ ــُ حاً مـ ــْ ارَةِ كَشـ ــَ تَ الحِجـ ْ ــَ الأدََمِ                                                                          تحـ
 

  الإعراب الموجز 
 جوازاً تقديره هو . ) : فعل ، وفاعله ضمير مستتر فيه    وَشَدَّ ( 

 ) : حرف جر للتعليل .    مِنْ ( 

 ) .  ( شَدَّ  ـ  ( مِنْ ) متعلق با) بفتح السين والغين : مجرور ب  سَغَبٍ ( 

 ) : مفعول به .     أَحْشَاءَهُ ( 

 ) : الواو حرف عطف ، و( طَوَى ) معطوف على ( شَدَّ ) .  وَطَوَى( 

تَ (   . ( طَوَى )  ـ  ) : ظرف مكان منصوب ب  تحَْ

 ) : مضاف إليها .     الحِجَارَةِ ( 

 ( طَوَى ) .  ـ  ) بفتح الكاف وسكون الشين : مفعول به ل  كَشْحاً ( 

فَ (   ( كَشْحاً ) .    ) : نعت  مُترَْ

 ) : مضاف إليه من إضافة اسم المفعول إلى نائب الفاعل .  الأدََمِ ( 
   

  تفس� الكل�ت
 .    ) : بمعنى عصب وربط  وَشَدَّ ( 

 ) : أي من جوع .   غَبٍ مِنْ سَ ( 

 .    ) : وهي ما انضمت عليه ضلوعه الشريفة  أَحْشَاءَهُ ( 

تَ الحِجَارَةِ (   ثنـى جلـد بطنـه تحـت الحجـارة ) : بمعنى    وَطَوَى تحَْ

 اء . ـالقاسية الصمّ 

 ) : هو ما بين الخاصرة إلى الجلد .   كَشْحاً ( 

فَ (   طة .) : بمعنى ناعم ، من الترف والنعومة المفر  مُترَْ

 ) : الجلد .  الأدََمِ ( 
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  المعنى الكلي 
 

ا كان هذا لتسكين المعـدة ـكان يتحمّل الجوع الشديد ، إنم  أنه     

مسكناً لها ؛ لأن كلـب الجـوع   يضعه على بطنهبالحجر الذي كان  

يحصل من شدة حرارة المعدة الغريزية . فهي إذا امتلأت بالطعـام ، 

طلبـت ذا لم يكـن فيهـا طعـام ، اشتعلت تلك الحرارة بالطعام . فـإ

رطوبات الجسـم وجـواهره فتعلقـت بهـا ، فيتـألم الإنسـان بتلـك 

 د على المعدة ، خمـدت نارهـاالحرارة . وإذا انضمت الأحشاء والجل

 بعض الخمود ، فقلّ الألم .  

 وفائدة شد الحجر أمران :       

 لمقصود . قيل الجلد ليَكْثُرَ انضمامه على الأحشاء ، وهذا اـ: تثالأول

 : ما فيه من البرودة ؛ لتَِسْكُنَ حرارةُ المعدة وتشتغل ببرودته .  الثاني

قـال   ((قـال :    ةوإن قيل أنه ثبت في الصحيحين عن أبي هرير     

    ، قـالوا : فإنـك تواصـل   -ثلاثاً    -: إياكم والوصال    رسول االله

يـتُ فيُطعمنـي يا رسول االله . قال : إنكم لستم في ذلك مثلي ، إني أَبِ 

 .  )١(  ))  ال ما تطيقونـربي ويسقيني ، فاكلفوا من الأعم

 فمن كان هذا حاله فكيف يتألم بالجوع ليحتاج إلى عصب  البطن ؟  

ا نهاهم عـن ذلـك لـئلا تضـعف ـإنم  فنجيب على ذلك : بأنه     

قواهم عن الجهاد وقيام الليل ، لا لأجل تألمهم بالجوع ؛ لأن التـألم 

 حصول الأجر ، وأفضل العبادات أكثرها أجراً . سبب في 

قوتـه ، فـإن تألمـه   وحيث أن االله تبارك وتعالى قد ضمن للنبي     

 
 في الحليــة عــن  ير . وأخرجه أبو نعــيم  اه مسلم عن أبي خيثمة ، وإسحاق عن جررو)  ١(

 أنس بن مالك .
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 . فظ القوة ونضارة الجسم لهبالجوع إنما كان لتضعيف الأجر مع ح

        وهذا المعنى هو الذي قصـده المصـنف رحمـه االله تعـالى بقولـه :     

فَ الأدََمِ ) كميـل ، فالمصـنف عنـدما من باب الاحتراس والت ( مُترَْ

مَ بـأن جسـمه ذكر بأنه وَهَّ  شدّ من سَغَب ، احترس مـن أن يُتـَ

 الشريف قد يظهر عليه أثر الجوع . 

ف في هذا البيت إلى الحـديث الـذي روي عـن ا أشار المصنـكم     

وأصحابه وهم يحفرون الخنـدق   مكث النبي  ((  أنه قال :  جابر

ة يذوقوا طعاماً ، فقالوا : يا رسـول  ثلاثاً لم مـن   االله ، إن ههنـا كدِْيـَ

وها . ثـم جـاء   الجبل . فقال رسـول االله : رشـوها بالمـاء ، فرشـّ

رب ثلاثـاً ـقال : بسم االله ، فض  فأخذ المعول أو المسحاة ثم  النبي

فـإذا رسـول   هال . قال جابر : فحانت مني التفاتةـفصارت كثيباً ي

 .   ) ١(  ))  جراً لى بطنه حقد شدّ ع  االله

في حفـر الخنــدق ثنـى مــن جلـد بطنــه تحــت  فبـينّ أن النبــي     

 الحجارة كشحاً ؛ ليسكن بعض ألم الجوع الذي اعتراه آنذاك .
 

 تعالى :  ثم قال المصنف رحمه االله     
 

بٍ  ــَ نْ ذَهـ ــِ مُّ مـ ــُّ الُ الشـ ــَ هُ الجِبـ ــْ                     وَرَاوَدَتـ
اا  اا

هِ  ن نَفْســـِ ا  عـــَ مَمِ ـأَيَّمـــَ فَأَرَاهـــَ                            ا شـــَ
 ي

 

                                                                                

 
 أخرجه أحمد في مسنده . )١(
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بٍ                                                               -٣١ نْ ذَهــَ مُّ مــِ الُ الشــُّ ــَ هُ الجِب ــْ وَرَاوَدَت

ــَ  ا أَين عـ ــَ هِ فَأَرَاهـ ــِ ــَ ـَّنَفْسـ مَمِ                                                                    ـمـ ــَ ا شـ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : فعل وفاعل ومفعول به .   هُ الجِبَالُ ـرَاوَدَتْ وَ ( 

مُّ (   ) : نعت ( الجِبَالُ ) .   الشُّ

 ال .  ) : جار ومجرور في موضع الح  مِنْ ذَهَبٍ ( 

ويجوز أن نعربها خبراً لتكون المحذوفة ، فتصـير العبـارة :                   

وأُعربت خبراً لأنها لم تكن من ذهب   أن تكون من ذهب .

 ا طلبت منه أن تكون كذلك .   ـإنمحين المراودة ، و

 ( رَاوَدَتْهُ ) .    ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  عَن نَفْسِهِ ( 

 فعل وفاعل .) :    أَرَاهَاـفَ ( 

 ) : نعت لمصدر محذوف ، و( مَا ) زائدة .    اـمَ ـَّأَي( 

) بفـتح الشـين والمـيم : مضـاف إليـه ، والتقـدير : فأراهـا   شَمَمِ (  

 ا شَمَم .    ـمـّأي  اً ـشَمَم
 

  تفس� الكل�ت
 

 ، أي دعته إلى نفسها .   ) : بمعنى خادعته  هُ ـوَرَاوَدَتْ ( 

مُّ (   تفعة الرؤوس . بال المر) : الج  الجِبَالُ الشُّ

وإسناد المراودة إلى الجبـال يحتمـل أن يكـون حقيقـة بـأن                 

   يخلق االله تعـالى فيهـا النطـق وإدراك ذلـك ، أو أن تكـون 

 من مجاز التشبيه .
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بـإذن ا سار  ـ) : أي أن تصير من ذهب وتسير معه حيثم  مِنْ ذَهَبٍ (  

 االله تعالى .

 أي بشرط أن تطاوعه نفسه على ذلك .   ) :    عَن نَفْسِهِ ( 

          فيهـا الإدراك ،    رَها حقيقـة بـأن خلـق االلهـ) : أي بَصَّ   أَرَاهَاـفَ (  

 ا شمم .ـمـّاً أيـأو مجازاً بأن جعلها تبصر منه شمم

بـأن مـا عنـده    منـهاً ـ: أي إعراضاً شديداً ، علم)    ا شَمَمِ ـمَ ـَّأَي(  

   تبارك وتعالى خير وأبقى .
 

  المعنى الكلي 
 

لم يضـع الحجـر عـلى   لقد بينّ المصنف رحمه االله تعالى أن النبـي    

بطنه إلا إعراضاً عن الدنيا وزخارفها ، وقـد عُرضـت عليـه جبـال 

 يا .  مكة ذهباً وفضة فرفضها طلباً للآخرة ، وإعراضاً عن الدن

        ا تاهــت بارتفاعهــا الصــوري الــذهني ، وثقــتوأن الجبــال لمــّ      

رائحتها ويضمها إليه ، فأراهـا عليـه الصـلاة والسـلام   بأن يشم

 فَة الإعراض عنها ، وعدم الالتفات إليها .  ــَبأَن

     فقـال لـه :  نزل عـلى النبـي    ا روي أن جبريلـوذلك كم     

تكـون هـذه الجبـال  إن االله يقرؤك السلام ويقول لك : أتحـب أن  ((

ا كنت ؟ فأطرق ساعة ثم قـال :        ـثملك ذهباً وفضة تكون معك حي

يا جبريل ، إن الدنيا دار مَن لا دار له ، ومال مَن لا مال لـه ، يجمـع 

 .   )١(  ))  لها مَن لا عقل له . فقال له جبريل : ثبّتك االله بالقول الثابت

 
ابــن مســعود   عائشة ، والبيهقــي كــذلك عــنيدة  السرواه الإمام أحمد والبيهقي عن    )١(

 موقوفاً .
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رَضَ   ((:  قال    بيوفي رواية ثانية عن أبي أمامة الباهلي عن الن      عـَ

 ولكـن   اً فقلـت : لا يـا رب ،عل لي بطحـاء مكـة ذهبـعليّ ربي ليج

رعت إليـك ـأشبع يوماً وأجوع يوماً أو نحو ذلك ، فإذا جعتُ تض

 .   )١(  ))  وذكرتك ، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك

  وطلبـت منـه أن تكـون  ونؤكد هنا أن الجبال العـوالي راودتـه     

سـه  حيـث كـان ، وأن تطاوعهـا نفمن ذهب خالص ، وتكون معه  

 منه بأن مـا عنـد االله اً ـإعراضاً شديداً ، علم  على ذلك . فأظهر لها

 خير وأبقى .
 

 ثم قال المصنف :     

هُ  ــُ ورَتــ ا ضرَُ ــَ دَهُ فيِهــ ــْ دَتْ زُهــ ــَّ                         وَأَكــ
 للللل

مِ ـالضـــَّ إنَِّ  لىَ العِصـــَ دُو عـــَ                  رُورَةَ لاَ تَعـــْ
 ل

 

 

 

                                                                                

 
 رواه الترمذي وقال : حديث حسن . )١(
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هُ  -٣٢ ورَتـــُ ا ضرَُ دَهُ فيِهـــَ دَتْ زُهـــْ وَأَكـــَّ

مِ ـإنَِّ الضـــَّ  لىَ العِصـــَ دُو عـــَ رُورَةَ لاَ تَعـــْ

 

  الإعراب الموجز 
 

دَتْ (   ) : فعل ماض ، والتاء تاء التأنيث .   وَأَكَّ

دَتْ ) ، والهاء مضاف إليه .   (ـ  ل) : مفعول به مقدم    زُهْدَهُ (   أَكَّ

 ( زُهْدَهُ ) .   ـ ) : جار ومجرور متعلق ب فيِهَا( 

ورَتُ (  دَتْ ) ، والهاء مضاف إليه .     ) : فاعل هُ ـضرَُ  ( أَكَّ

ورَةَ (  ُ  ) : إنَّ واسمها . إنَِّ الضرَّ

 ) : نافية .    لاَ ( 

دُو(  قــديره هــي . ) : فعــل ، وفاعلهــا ضــمير مســتتر جــوازاً ت تَعــْ

 والجملة خبر ( إنَِّ ) .   

     ابـ) بكسر العين وفتح الصاد : جار ومجـرور متعلـق    عَلىَ العِصَمِ (  

 ( تَعْدُو ) .  
 

  تفس� الكل�ت
 

دَتْ (  تْ .  أَكَّ  ) : التأكيد هو التقوية ، أي قَوَّ

) : الزهد لغة هو ترك الشيء وقلة الرغبة فيه . واصـطلاحاً   زُهْدَهُ (  

عـن غـير لى مراتب ، أعلاهـا وأفضـلها الإعـراض  هو ع

 .   االله

ورَتُ (   الفقـر   ) : الضرورة الحاجـة ، والمـراد بهـا هنـا اشـتداد  هُ ـضرَُ

 والفاقة .
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ورَةَ (   ُ  سـؤال) : هنا استئناف بياني لكونه واقعاً في جـواب    إنَِّ الضرَّ

ه زهـدَه فيهـا       مقدّر ، فكأنه سـئل : كيـف تؤكـد ضرورتـُ

    قتضي الإقبال عليهـا وعـدم الإعـراض ورة تأن الضر  مع

ورَةَ لا تَعْدُو ... ) . ُ  عنها ؟ فقال : ( إنَِّ الضرَّ

 ) : لا تتعدى .   لاَ تَعْدُو( 

) : جمع عصـمة ، وهـي قـوة مـن االله تبـارك وتعـالى   عَلىَ العِصَمِ (  

ا في عبــده تمنعــه مــن ارتكــاب شيء مــن المعــاصي يجعلهــ

 والمكروهات .  

والمراد بذوي العصم الأنبياء صلوات االله وسلامه علـيهم                 

 أجمعين .

ن عصـمه                  واعلم أخـي المسـلم أن الفـرق بـين ضرورة مـَ

ن   االله وضرورة غيره ممـن لم يعصـم االله ، أن ضرورة مـَ

ن الأشـياء فضـلاً   عصمه االله  عـن تعالى لا تدعو إلى حُسـْ

عصـوم فتـدعوه إلى أخـس أخسها . وأمـا ضرورة غـير الم

      حتى أنهـا تبـيح لـه تنـاول مـا لا ينبغـي تناولـه الأشياء ،  

 ة .  ـرّمَ الأصل كالميتـحَ ـولو كان مُ 
 

  المعنى الكلي 
 

كـان مـن شـدة احتياجـه   لقد ذكر العلامـة أبـو السـعود أنـه     

ره إلى وافتقاره ، وشد أحشائه من الجوع تحت الحجـارة ، واضـطرا

لا يلتفت إلى الجبال الشم من الذهب . وكـان   يه البشر ،ما يضطر إل

ذلك مؤكداً لزهده عليـه الصـلاة والسـلام ، فـإن الإعـراض عـن 
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مع شدة الاحتياج إليه دليل واضح وبرهـان قطعـي سـاطع   الشيء

 على الزهد في ذلك الشيء .  

اج ، ثم إن عدم الالتفات لهذه الجبال الذهبيـة مـع شـدة الاحتيـ     

ــيح المحظــورات لكــون الضـــلضــومــع أن ا رورة ـرورات قــد تب

لا يغلبان على العصمة ، ولا يستوليان عليهـا لاسـتيلاء والاحتياج  

العصمة على كل محظور . فإن االله تبارك وتعالى يخـرج الـذين آمنـوا 

ا ـإلى النور ، وبذلك لا يؤثر بهم خداع الشيطان مهم  اتـمن الظلم

تجـذبهم إلى   الهـوى مـن أنمكن الـنفس وكانت الحاجات ، ولا تـت

ده االله تبـارك وتعـالى ـوالثبـور ، لا سيمـ  مهاوي العطـب   ا وقـد أيـّ

 نن  نم نز نر مم ما لي لى لم بقولــــــه : 

 ني نى
 

 ]Ü [  . 

 

 ثم تدلى المصنف على الحكم الذي نفاه بقوله :       
 

دْعُو إِلىَ  فَ تـــَ نْ                             وَكَيـــْ ورَةُ مـــَ نْيَا ضرَُ                                     الـــدُّ

دَمِ                                                                              ــَ نَ العـ ــِ نْيَا مـ ــدُّ رَجِ الـ ْ ــُ وْلاهَُ لمَْ تخـ ــَ لـ
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نْ                                                                             وَكَيْفَ تَدْعُو إِ   -٣٣ ورَةُ مــَ نْيَا ضرَُ لىَ الــدُّ

دَمِ                                                                              ــَ نَ العـ ــِ نْيَا مـ ــدُّ رَجِ الـ ْ ــُ وْلاهَُ لمَْ تخـ ــَ لـ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ( تَدْعُو ) .  ـ ) : استفهام استنكاري متعلق ب وَكَيْفَ (   

 ) : فعل مضارع .    تَدْعُو( 

نْيَا(     ( تَدْعُو ) . ـ ) : جار ومجرور متعلق ب إلىَِ الدُّ

ورَةُ (     ) : فاعل ( تَدْعُو ) .   ضرَُ

 يه .) : اسم موصول مضاف إل  مَنْ ( 

 جار ومجرور عند سيبويه .  ) :   هُ   لَوْلاَ ( 

 ) : جازم ومجزوم .    رَجِ خْ ـلمَْ تُ ( 

نْيَا(   ) : نائب فاعل .    الدُّ

 ( تخُْرَجِ ) .  ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  مِنَ العَدَمِ ( 

، ولولا وجوابها صلة          خْرَجِ ... ) جواب لولاـوجملة ( لمَْ تُ                 

 هُ ) .  نْ ) ، وعائدها الهاء من ( لَوْلا( مَ 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : استفهام استنكاري بمعنى النفي ، أي لا تدعو .    وَكَيْفَ ( 

 ) : الدعاء هو الطلب والميل .    تَدْعُو( 

نْيَا(   ) : على وزن فُعْلىَ ، مأخوذة من الدنو .  إلىَِ الدُّ

 ار التي نحـن فيهـا ، وتوصـفوتطلق الدنيا على هذه الد                

 اء .  ـا توصف الأسمـبم

 قة من الدناءة ؛ لدناءتها وخستها .  ـمشتوقيل : إنها                 
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وقيل : الدنيا كل ما يقطع على العبـد طريـق الوصـول إلى                   

 رب العالمين . 

ورَةُ (  ــدنيا ضرورة  ضرَُ     ) : بمعنــى حاجــة ، أي كيــف تــدعو إلى ال

 أو رسول .    نبي

 ) : أي لولا وجوده .   هُ  لَوْلاَ (   

نْيـخْ ـمْ تُ ـلَ (     ) : أي من العـدم إلى الوجـود بعـد   ا مِنَ العَدَمِ ـرَجِ الدُّ

 أن لم تكن .    

لاستمرت الدنيا عـلى عـدمها          والمقصود : لولا وجوده

علــة في وجودهــا ، ولــو كانــت   ولم توجــد ، فوجــوده

 دها . و إلى الدنيا لكان وجوده معلولاً لوجوضرورته تدع

وهــذا مــأخوذ مــن الحــديث الــذي روي عــن عمــر بــن 

لمــا اقــترف آدم  (( : ول االلهقــال : قــال رسـ الخطـاب

الخطيئة قال : يا رب ، أسألك بحق محمـد لمـا غفـرت لي . 

محمداً ولم أخلقه ؟ قـال : : يا آدم ، وكيف عرفتَ  فقال االله

من روحـك ،   لقتني بيدك ونفخت فيّ يا رب ، لأنك لما خ

( لا إلـه   رفعتُ رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبـاً :

ــك لم تضــف إلى إلا االله محمــ ــتُ أن د رســول االله ) ، فعلم

اسمك  إلا أحب الخلق إليك . فقال االله : صدقتَ يـا آدم 

إليّ ، ادعنـي بحقـه فقـد غفـرت لـك ،   إنه لأحب الخلـق

 .    )١(  ))  ولولا محمد ما خلقتك

 
 الأوسط والصغير .في   المستدرك ، والطبرانيالحاكم في سناد رواهحديث صحيح الإ) ١(
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ــاً  ــان متوقف ــيدنا آدم ك ــود س ــديث أن وج ــينّ الح ــد ب           وق

      ر ، ـشـ، وحيـث أن آدم أبـو الب    على وجود سيدنا محمد

خلق له ولذريته ما في الأرض جميعـاً ، وسـخّر   وأن االله

ا ـوالنهار ، والأفلاك ، كمـلهم الشمس والقمر ، والليل ،  

عمغجغمفجفحفخفم عج  :  هو نص القرآن
 

 كملج كل كخ ، وقولــــه تعــــالى :  ]٢٩: ^[

. وأن أبا البشر ]٣٣:  ]jلملهمجمحلحلخ

ل معنـا ،  ا خُلـق لأجـل نبينـا محمـدـإنم         إذاً فقـد تحصـّ

أن الدنيا خلقت لأجله عليـه الصـلاة والسـلام ، فيكـون 

 هو السبب في وجود كل شيء .  نبينا محمد

 

  المعنى الكلي 
 

 لمصنف رحمه االله تعالى :  ل ايقو     

لاغترار بزخارفها احتياجُ مَن لـولا لا يدعو إلى الميل إلى الدنيا واه  إن

إلى الوجـود وجوده الشريف وخَلْقِه المنيف لم تخرج الدنيا من العدم 

والقلـم  ،اوات ، والعرش والكرسيـا فيها من الأراضين والسمـبم

والنفـوس والأرواح ،  واللـوح ، والأفـلاك والأمـلاك ، والعقـول

ا هـو متطفـل ـ. فإنمادن ، والجن والإنس  لنبات ، والمعوالحيوان وا

 على الشيء ، تابع له ، مترتب عليه ، يمتنع أن تُلجئـه الحاجـة إليـه ،

ا إن كان ذلك الأصل منجـبلاً عـلى الاسـتغناء ، منطبعـاً    ـولا سيم

 على الرفعة والاستعلاء .  
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 إلى   بةسـمـن كائنـات حقـير قليـل بالنوفي الحقيقة كل ما ذكرناه       

 .    علو همته

مخاطبـاً  كرناه ، ويوضح مـا أسـلفناه ، قـول االلهومما يؤيد ما ذ     

ريف الـذي رواه     ـحبيبه الأعظم ورسوله الأكـرم في الحـديث الشـ

اتخـذ االله إبـراهيم خلـيلاً ،  (( :  قال : قال رسول االله  أبو هريرة

وجـلالي لأوُثـرن  ، ثم قـال : وعـزتي وموسى نجياً ، واتخذني حبيباً 

    .   )١(  ))  يـي على خليلي ونجيحبيب

هـو  نسأل االله تعالى أن يحشرنا في زمرة هذا النبـي الكـريم الـذي     

 ، وفي خدمة سنته آمين .   أخص أحبابه إليه
 

 ثم قال المصنف رحمه االله تعالى :       

 هذا الذي لولاه لم تخُرج الدنيا من العدم هو : 

ـ دُ ايِّ دٌ ســـــَ محُمَـــــَّ  وْنَينِْ وَالثَّقَلـــــَ                                                                لكـــــَ
  ييييي

مِ  نْ عَجــَ رْبٍ وَمــِ نْ عــُ رِيقَينِْ مــِ                  ـــينِْ وَالفــَ
 س

 

 

                                                                                

 
 أخرجه البيهقي في الشعب .  )١(
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ــُ  -٣٤ ــِّ ـم دٌ سَي وْنَ ـحَمَّ ــَ ـ           ـينِْ وَالثَّ دُ الك ــَ                                                                  قَل

مِ                                                                        نْ عَجــَ رْبٍ وَمــِ نْ عــُ رِيقَينِْ مــِ ـــينِْ وَالفــَ
 

  ز الإعراب الموج 
 

دٌ ـمُ (   : على قراءته بـالرفع هـو  الأول إعرابه أوجه :) : يجوز في    حَمَّ

: يصـح فيـه النصـب عـلى أنـه   لثانياخبر مبتدأ محذوف .  

: يجـوز   الثالث  أي : أمدح محمداً .  مفعول لفعل محذوف ،

 .    فيه الجر على أنه بدل للموصول في البيت الذي قبله

 ) : نعته أو خبره .   دُ ـسَيِّ ( 

 ا .  ـيهم) : مضاف إل  ينِْ ـالكَوْنَ  (

 ينِْ ) .   ـ ( الكَوْنَ ) : معطوفان على  وَالفَرِيقَينِْ ) ، (   قَلَينِْ ـوَالثَّ ( 

 ) : جار ومجرور حال من ( الفَرِيقَينِْ ) .  مِنْ عُرْبٍ ( 

 .  ا بيانيةـ، و( مِنْ ) فيهم: معطوف على ( مِنْ عُرْبٍ ))  وَمِنْ عَجَمِ ( 
 

  �تتفس� الكل
دٌ ـمُ (   رة الإلهيـة ـم للحضـلـَ د ، وهـو عَ مدوح هو محم) : أي الم  حَمَّ

 والسيادة النبوية . 

 ضـين ، وأهـلوات والأر: أي هو سيد أهل السما)  وْنَينِْ دُ الكَ ـسَيِّ (  

 الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام . 

يـا الإنس والجن ، وإنمـ) : المقصود بهم  قَلَينِْ ـوَالثَّ (   ين ا بـالثقلا سُمِّ

 ا . ـلأن الذنوب أثقلتهما الأرض ، أو ـلإثقالهم

ك والعطف هنا مـن عطـف الخـاص عـلى العـام ، وكـذل                

 العطف في قوله ( وَالفَرِيقَينِْ ) .
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 ( الفَرِيقَينِْ ) .  ـ  ) : بيان ل  مِنْ عُرْبٍ ومِنْ عَجَمِ ( 

ء لغة هم سكان البادية ، والعُرْب بضم العين وسكون الرا                

 م هم جميع غير العرب . والعج
 

  تنبيه : 
نيــة قَلَينِْ ) في الشطرة الثاـالثَّ (    أن نصف البيت هو الياء من  م هناومعلو

 ينِْ ) خطأ .ـ( الفَرِيقَ   ) قبلرُ ـمن البيت ، فزيادة بعض الناس لفظة ( خَيْ 
 

  المعنى الكلي 
 هـل الـدنيا والآخـرة مـن د أسـي  يقول المصنف هنا بأن النبي     

 إنس وجن ، وسيد العرب والعجم .  

 على جميع المخلوقات كثيرة ، منها :    ادة لهوإن أحاديث السي     

 .   )١(  ))  اس يوم القيامةأنا سيد الن  ((  :  قوله

 .    )٢(  ))  أنا سيد ولد آدم يوم القيامة  ((  :  وقوله

     نظر إلى كتـاب الشـفاء ، وإن شئت أن تتعمـق في هـذا المقـام فـا     

 فإنه قد شرح هذا الموضوع كثيراً وأحسن في ذلك .  
 

 ه االله تعالى :ثم قال الناظم رحم    

دٌ ـنـــَ ـنَبيُِّ  لاَ أَحـــَ اهِي فـــَ رُ النـــَّ                                    ا الآمـــِ
 ي

ــَ أَب مِ ــــ ــَ هُ وَلاَ نَعــ ــْ وْلِ لاَ مِنــ ــَ                                 رَّ فيِ قــ
 ي

 

           
 

 
 هريرة .  رواه البخاري ومسلم عن أبي  )١(

عن أبي هريرة ، وأحمد والترمذي وابــن ماجــة عــن  أبي ســعيد رواه مسلم وأبو داود    )٢(

 ) .    بزيادة : ( ولا فخر ) ، وروى البيهقي : ( أنا سيد العالمين 
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ــَ ـنَبيُِّ  -٣٥ لاَ  اـن ــَ اهِي ف ــَّ رُ الن ــِ دٌ                                الآم ــَ                                                أَح

ــَ أَب مِ                                                       ـِرَّ فــ ــــ ــَ هُ وَلاَ نَعـ ــْ وْلِ لاَ مِنـ ــَ ي قـ

 

  الإعراب الموجز 
 

دٌ ))  النَّاهِي، (  )  رُ مِ الآ، (  )  اـنَ ـنَبيُِّ (   خبـار أو أ  : كلها نعوت لـ ( محُمََّ

 له . والإضافة في ( نَبيُِّنا ) لتشريف المضاف إليه .

 ) : حرف نفي عامل يعمل عمل ليس .    فَلاَ ( 

 ) : بالرفع اسمها .     أَحَدٌ ( 

 ) : بالنصب خبرها .  رَّ ــَأَب( 

، ورفـع مـا بعـدهما ا إذا أهملنا عمل ( لاَ )  ـويجوز رفعهم                

 .    على الابتداء والخبر

ن لأنه غير منصرف ؛ لأنـه ـ يُنَوعلى كلا الوجهين فإنه لا                 وَّ

 جمع الوصف والوزن حيث هو اسم تفضيل .     

 رَّ ) ، وهو مضاف .ــَ( أَبـ : متعلق ب  تنوين ) بلا فيِ قَوْلِ ( 

 ) : مضاف إليه مـن إضـافة المصـدر إلى المفعـول  بعـد حـذف   لاَ (  

له . وهنا يثبت المصنف بأن الإضافة إلى لفظها ، حيث فاع

 ف إليها .  ف لا يضاالحرو

 .    رَّ ) ، والضمير لهــَ( أَبـ ) : جار ومجرور متعلق ب هُ ـمِنْ ( 

 : حرف نفي .  )   وَلاَ ( 

) : في محل جر بمضاف محذوف مماثل للمـذكور ، والتقـدير:   نَعَمِ (  

 ولا بقول نعم .
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  تفس� الكل�ت
 

 .   ) : هو سيدنا محمد اـنَ ـبيُِّ نَ ( 

اسم فاعل من الأمـر ، وهـو طلـب  ) : أي بالمعروف . وهو  الآمِرُ (  

 الفعل .  

 وهو طلب الترك .) : أي عن المنكر ، مأخوذ من النهي   النَّاهِي( 

وهنا يجب أن يعرف القـارئ أن الآمـر والنـاهي الحقيقـي                 

ن نبينـا أمره ونهيـه عـلى لسـا  ، وقد أظهر لنا  هو االله

 .    محمد

ه ، قـال ونهيـه أمـر االله تعـالى ونهيـ  ينّ لنـا أن أمـرهـفيتب                

 نخنمنىنيهجهمهىهييج نح نج  سبحانه : 
 
]³[  . 

 ) : أي من البرية .    حَدٌ فَلاَ أَ ( 

 ا ذكرنا . ـ) : بمعنى أصدق ، وهو اسم تفضيل كم  رَّ ــَأَب( 

  ) : أي فلا أحد من البشرـ أصـدق منـه  لاَ نَعَمِ هُ وَ ـ مِنْ فيِ قَوْلِ لاَ (  

مر والنهي ، وقـد عـبرّ عـن النهـي بقولـه : ( لاَ ) ، في الأ

 الأمر بقوله : ( نَعَمِ ) .    وعن

مِ ) ـ  ويحتمل أنه كنىّ بـ ( لاَ ) عن الخـبر المنفـي ، وبـ                 ( نَعـَ

  عن الخبر المثبت ، إما مطلقاً ، أو عن الثواب والعقاب .  

أصدق النـاس في الخـبر ، حيـث ( لاَ )       وفي الجملة فهو                

في  مِ ) من أحرف الجـواب . أي لا أحـد أبـر منـهو( نَعَ 

  قوله : نعم . قوله : لا ، ولا في
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  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

اهِي ) أي عــن  رُ ) أي بــالمعروف ، ( النــَّ إن قــول المصــنف : ( الآمــِ

ا عـبرّ ـإلينا وإلى العالمين كافـة . وإنمـ    إياه  بإرسال االله  المنكر ،

ا وجـد الملـزوم ـا ملزومـان بالرسـالة ، وكلمــر الناهي لأنهمبالآم

كأنه قال : نبينا الرسول فلا أحد مـن البريـة أبـر في وجد اللازم . ف

 قول لا منه ولا نعم ، بل هو أبر .  

 ويحتمل أن يكون معناه :       

 ثبت ، وذلـك باعتبـار الخـبر الخبر المنفي والمفلا أحد أصدق منه في 

فـإذا  ا .ـار الخبر عن الثواب والعقـاب ونفيهمـبالإطلاق ، أو باعتب

 ا مـرـعن ثواب أو عقاب فهو أصدق الناس في خـبره كمـ  أخبر

 معنا ، ولذلك يبادر إلى الفعل أو الترك .

 وأما ما ذكر بعضهم بقوله :       

       دهما قــال لا قــط إلا في تشــه
     ب

  ا    ـلولا التشهد كانت لاؤه نعم
 ي

     أنـه لم يقـل : لا في شيء سـئل عنـه مـن حـوائج فهو محمـول عـلى   

لدنيا ، بل إن كان عنـده شيء أعطـاه للسـائل ، وإن لم يكـن عنـده ا

 سكت أو وعده .  شيء

ــار الغالـــب ، وإلا فقـــد ورد عـــن أبي موســـى       وهـــذا باعتبـ

في رهـط مـن الأشـعريين   بـيأتيـت الن  ((  أنه قال :  الأشعري

عندي مـا أحملكـم عليـه .   نستحمله ، فقال : واالله لا أحملكم ، وما  

غر الذرى ،   لنا بثلاث ذود  ا ما شاء االله ، ثم أُتيَِ بإبل فأمرقال : فلبثن
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ا انطلقنا قلنا أو قال بعضـنا لـبعض : لا يبـارك االله  لنـا ، أتينـا ـفلم

ــا نســتحمله فحلــف رســول االله ــأتوه  أن لا يحملن ــا . ف ثــم حملن

         لكــن االله حملكــم ، وإني واالله فــأخبروه ، فقــال : مــا أنــا حملــتكم و

رتُ عـن االله    إن شاء لا أحلف على يمين ثـم أرى خـيراً منـه إلا كفـّ

 . )١(  ))  يميني وأتيت الذي هو خير
 

 أصـدق النـاس لهجـة     وبعد أن أثبت المصـنف رحمـه االله أنـه     

 وقيلاً ، قال :

وَ ا ــُ ــه ــُ لحبَيِ ذِي ت ــَّ ــُ ـبُ ال                           هُ ـرْجَى شَفَاعَت
 بب

نَ الأَ  ــِ وْلٍ مـ ــَ لِّ هـ ــُ تَحَمِ لكِـ ــْ وَالِ مُقـ ــْ                        هـ
 ل

 

 

 

                                                                                

 
، وابن ماجة ، وأبو داود ، فظ له . ورواه أحمد ، والنسائي  رواه البخاري ومسلم والل)  ١(

 بزار .  وابن حبان ، والبيهقي ، وأبو يعلى ، وال
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                                                       هُ                         ـرْجَى شَفَاعَتــُ ـبُ الَّذِي تــُ الحَبيِ  هُوَ   -٣٦

تَحَمِ                                                                         ــْ وَالِ مُقـ ــْ نَ الأهَـ ــِ وْلٍ مـ ــَ لِّ هـ ــُ لِكـ

 

  الإعراب الموجز 
 

ن دٌ ) أو( نَبيُِّنـا ) مــحَمـَّ ـ) : مبتدأ ، والضـمير راجـع إلى ( مُ   وَ هُ (  

 البيتين السابقين .  

 ) : خبر .    الحَبيِبُ ( 

 بيِبُ ) .  ـَ( الحـ  ) : نعت ل  ذِيالَّ ( 

 ) : فعل مضارع مبني للمجهول .     رْجَىـتُ ( 

 ) : نائب الفاعل وهو مضاف ، والهاء  مضاف إليه .  هُ ـشَفَاعَتُ ( 

 الَّذِي ) ، والعائد الهاء المجرورة بالإضافة .صلة (   والجملة               

 ى ) .  جَ رْ ـ( تُ ـ  ) : جار ومجرور متعلق ب لِكُلِّ ( 

 ) : مضاف إليه .    هَوْلٍ (

 ) : جار ومجرور نعت ( هَوْلٍ ) .  مِنَ الأهَْوَالِ ( 

 ) : نعت ( هَوْلٍ ) كذلك .     مُقْتَحَمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

؛ لأنـه أعظـم محـب الله   أي المحبوب الله ولأمتـه) :    هُوَ الحَبيِبُ (  

 وأفضل محبوب له .  

ال ـا ، إذ مـن شرط كمـمتـه محبـوب لهـو أيضاً محب لأوه                

أحــب إلى أمتــه مــن المــال ،  ان أن يكــون النبــيـالإيمــ

 والولد ، والنفس .  
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       :  سـول االلهقـال لر وقـد ورد أن عمـر بـن الخطـاب                

فقـال لـه ي ،  ـلأنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسـ  ((

 ب إليـك لا والذي نفسي بيده حتـى أكـون أحـ  :  النبي

فقال عمر : فإنـه الآن واالله لأنـت أحـب إلي   فسك ،من ن

 .  )١(  )) : الآن يا عمر  من نفسي ، فقال النبي

، ويحُتمـل أن يكـون   وبذلك ترقّى عمر في الحال ببركته                

،   نبّهـه  ذلك كامناً في نفسه ولكنه لم ينتبه إليه إلا بعد أن

 .   يدنا عمروهذا هو اللائق بالأدب مع س

 ل .   ـ) : أي تُؤمَّ  جَىرْ ـالَّذِي تُ ( 

 ) : الشفاعة هي طلب أو سؤال الخير للغير .  هُ ـشَفَاعَتُ ( 

 ) : لكل أمر مخوف .    لِكُلِّ هَوْلٍ ( 

 ) : أي مدخول فيه كرهاً .    تَحَمِ ـمُقْ ( 

ك فيـه . يء إذا رميـتَ بنفســمأخوذة من اقتحمـتَ الشـ                

رهاً ، يقال : اقتحم زيـد الشيء كُ   ام هو الوقوع فيوالاقتح

 الأمر إذا وقع فيه كُرهاً .   
 

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

   هو الحبيب الذي تـؤمن شـفاعته يـوم القيامـة لكـل خـوف وفـزع 

 يرمي الإنسان نفسه فيه من شدة الدهشة .  

 
 البخاري ، وأحمد في مسنده ، والبزار ، والطبراني في الأوسط .  رواه )١(
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دَة ومقطـوع بهـا ،  شفاعته نأا عبرّ بالرجاء هنا مع ـوإنم      مُؤَكـَّ

 كل عـلىـان أن ينهمك في المعاصي ويتـّ إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنس

 .   شفاعته

 شفاعات منها :    ا ذكرنا في رسالة التوحيد فإن لهـوكم     

 راف مـنـشفاعته في فصل القضاء ، حيث يتمنى الناس الانص  -١

 المحشر ولو إلى النار من شدة الهول . 

. وتسمى كذلك   فاعة العظمى ، وهي مختصة بههي الشوهذه       

 مَدُ عليه ، يحَمده الأولون والآخرون . ـْيحُ   ؛ لأنهبالمقام المحمود  

وحديث الشفاعة هذه رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخـاري      

أُتي رسـول   ((  قـال :  عن أبي حيان عن أبي زرعة عـن أبي هريـرة

نت تعجبه ، فـنهس منهـا نهسـة    راع وكافع إليه الذبلحم ، فرُ   االله

، وهل تدرون مِمَّ ذلك ؟ يجمـع   ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة

االله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد ، يسـمعهم الـداعي ، 

وينفذهم البصر ، وتدنو الشمس ، فيبلغ الناس من الغـم والكـرب 

ون ما قد بلغكم ؟ : ألا ترقول الناسما لا يطيقون ولا يحتملون ، في

ناس لبعض : ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض ال

ر ، ـفيقولون له : يا آدم ، أنت أبو البش  عليكم بآدم . فيأتون آدم

   خلقك االله بيده ونفخ فيك مـن روحـه ، وأمـر الملائكـة فسـجدوا 

    فيـه ؟ ألا تـرى إلى لك ، اشفع لنا إلى ربك ؟ ألا ترى إلى مـا نحـن  

قد بلغنا ؟ فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضـباً لم يغضـب ما  

ثله ولن يغضب بعده مثله ، وإنه نهاني عن الشجرة فعصـيتُه ، قبله م

نفسي نفسي نفسي ، اذهبـوا إلى غـيري ، اذهبـوا إلى نـوح . فيـأتون 



  - ١٢٥ -

رض ، نوحاً فيقولون: يا نوح ، إنك أنـت أول الرسـل إلى أهـل الأ

      شـكوراً ، اشـفع لنـا إلى ربـك ، ألا تـرى إلى   اك االله عبـداً ـوقد سمّ 

قد غضب اليوم غضـباً لم يغضـب   إن ربي  ما نحن فيه ؟ فيقول :

ا  قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، وإنه قد كانـت لي دعـوة دعوتهـُ

ي نفسيـ ، اذهبـوا إلى غـيري ، اذهبـوا إلى ـي نفسـعلى قومي ، نفس

اهيم ، أنـت نبـي االله . فيـأتون إبـراهيم فيقولـون : يـا إبـرإبراهيم  

 ترى إلى ما نحـن وخليله من أهل الأرض ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا

 فيه ؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضـب اليـوم غضـباً لم يغضـب قبلـه 

  وإني قد كنت كـذبت ثـلاث كـذبات مثله ولن يغضب بعده مثله ،  

 ، نفسي نفسي نفسي ، اذهبـوا إلى  -فذكرهن أبو حيان في الحديث    -

موسـى فيقولـون : يـا موسـى ،   ، اذهبوا إلى موسى . فيأتونغيري  

 ، فضّلك االله برسالاته وبكلامه على الناس ، اشـفع أنت رسول االله

لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربي قد غضب اليوم 

وإني قـد قتلـت   ولن يغضب بعده مثلـه ،غضباً لم يغضب قبله مثله  

تلها ، نفسي نفسي نفسي ، اذهبوا إلى غـيري ، اذهبـوا لم أُومر بقنفساً  

فيقولـون : يـا عيسـى ، أنـت رسـول االله تون عيسى إلى عيسى . فيأ

منه ، وكلّمت الناس في المهد صـبياً ،   وكلمته ألقاها إلى مريم وروح

قـد  اشفع لنا ، ألا ترى إلى مـا نحـن فيـه ؟ فيقـول عيسـى : إن ربي

ه مثله قط ولن يغضب بعـده مثلـه غضب اليوم غضباً لم يغضب قبل

 ، اذهبـوا إلى غـيري ، اذهبـوا ، نفسي نفسي نفسي  -ولم يذكر ذنباً    -

. فيأتوني فيقولون : يا محمـد ، أنـت رسـول االله وخـاتم   إلى محمد

الأنبياء ، وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تـأخر ، اشـفع لنـا 
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فآتي تحت العرش فـأقع   ؟ فأنطلقألا ترى إلى ما نحن فيهإلى ربك ،  

ه وحسـن الثنـاء عليـه من محامـد  ، ثم يفتح االله عليّ   ساجداً لربي

يا محمد ارفع رأسـك ، سـل شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي ، ثم يقال :  

     تعطه ، واشفع تشفع . فأرفع رأسي فـأقول : أمتـي يـا رب ، أمتـي 

ن لا  مد ، أَدْخِلْ يا رب . فيقال : يا مح حسـاب علـيهم مِن أمتـك مـَ

ا سوى ـممِن الباب الأيمن من أبواب الجنة ، وهم شركاء الناس في

ذلك من الأبواب . ثم قال : والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين 

،   -وفي رواية مسلم هجر    -ا بين مكة وحمير  ـمن مصاريع الجنة كم

 .  )) ا بين مكة وبُصرىـأو كم

 حساب ، بل يقومـون في دخول جماعة إلى الجنة بغير  هفاعتش  -٢

 إلى قصورهم .    من قبورهم

 .  كذلك    وهذه مختصة به     

في جماعة استحقوا النار ، فيشفع لهـم فـلا يـدخلونها    شفاعته  -٣

 بل يدخلون الجنة . 

 .  وهي كذلك مختصة به     

 خرجون منها . في جماعة دخلوا النار ، فيشفع لهم في  شفاعته -٤

 ء  والأولياء . ماغيره من العل، بل تكون ل   وهذه غير مختصة به       

 لجنة .  في رفع درجات أناس في ا  شفاعته -٥

 وهذه لم يثبت اختصاصها به عليه الصلاة والسلام .         

في ، وهي تكـون    وقد ذكر الإمام الباجوري شفاعة سادسة له     

أبي طالب عـلى لكافرين في النار ، كعمه  تخفيف العذاب عن بعض ا

 ، وهو المشهور .   فآمن به  القول بأن االله لم يحيه
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          لهـل البيـت يقـو: وكـل مـن يحـب أ  ويقول الإمام الباجوري     

 عـلى كـل  ، واالله بأن االله تعالى أحيى أبـا طالـب وآمـن بـالنبي

 شيء قدير .  

فيـف العـذاب عـن بعـض تخ  في    ثم قال : ولا ينـافي شـفاعته     

ــالى :  ــه تع ــافرين قول  فمقحقمكج الك
 
؛ لأن  ]١٦٢: ^[

تخفيف تكون في      ا هو تخفيف عذاب الكفر ، وشفاعتهـالمنفي إنم

 عذاب غير الكفر على أحد الأجوبة على ذلك .  
 

 ثم قال المصنف رحمه االله تعالى :       

ا إِلىَ االلهِ فَال ــَ ــُ ـمْسِ ـتَ ـسْ مُ ـدَعـ هِ ـكـ ــِ                                                                           ونَ بـ

مِ            ــِ يرِْ مُنْفَصـ ــَ لٍ غـ ــْ كُونَ بِحَبـ ــِ                                                         مُسْتَمْسـ
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ا إلىَِ االلهِ فَال -٣٧ ــَ ــِ ـسْتَ مُ ـدَع هِ                                                                          كُ ـمْس ــِ                        ونَ ب

يرِْ مُنفَْ  ــَ لٍ غـ ــْ كُونَ بحَِبـ ــِ مِ                                            مُسْتَمْسـ ــِ صـ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : فعل ، وفاعله مستتر فيه جوازاً تقديره هـو ، ويعـود عـلى  دَعَا(  

 .   النبي

 ( دَعَا ) . ـ رور متعلق بار ومج) : ج إلىَِ االلهِ( 

 .   ) : مبتدأ   مْسِكُونَ ـمُسْتَ ـلفَا( 

 مْسِكُونَ ) .ـتَ سْ مُ ـ( الـ  ) : جار ومجرور متعلق ب  بهِِ ( 

غ ذلك اختلافهم): خبر المبتدأمُسْتَمْسِكُونَ (   ، ا تعريفاً ـ. والذي سوَّ

 وتنكيراً ، ومتعلقاً .  

             ابـ  ومجـرور متعلـق  ) بفـتح الحـاء وسـكون البـاء : جـار  لٍ ـبحَِبْ (  

 ( مُسْتَمْسِكُونَ ) .

 ( حَبْلٍ ) مجرور ، وهي مضاف .  ـ  ل) : نعت  رِ ـغَيْ ( 

 ) : مضاف إليه .     فَصِمِ ـمُنْ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

إلى ديـن االله كـلّ مـن بُعـث إلـيهم مـن     ) : أي دعا  دَعَا إلىَِ االلهِ(  

ــ ــن كم ــس والج ــالى : ـالإن ــال تع  ييئجئحئخ ا ق

 دعوته. فكانت    ]١٢٥:    ]l ئهبج  ئم

  . ًللإنس والجن تكليفاً ، وللملائكة تشريفا 

 تصمون .   ) : فالمع مُسْتَمْسِكُونَ ـفَال( 

 .   ا دعا إليهـ) : بم  هِ ـبِ ( 
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) : أي معتصمون بعهد االله ، والمراد من الحبل   مُسْتَمْسِكُونَ بحَِبْلٍ (  

 لسبب .هنا ا

إذا  اً ـفصمـ: مأخوذة من فَصَمْتُ الشيـء فانفصـم  )  رِ مُنفَْصِمِ ـغَيْ (  

 يه هٰيجيحيخيم  قال تعالى :  .  كسرته

ئهبمبهتمتهثم ئم
 
]^ :٢٥٦[. 

  المعنى الكلي 
 

إلى طاعـة االله وامتثـال رسل إلـيهم دعا من أُ   يقول المصنف أنه     

أمرهم باتباع شرعه وسنته . فمـن أوامره ، وهداهم إلى الإسلام ، و

ا جاء به فقد تمسّك بحبل لـيس لـه انفصـام ولا انقطـاع ـتمسّك بم

عن أن يكون له انفصال ،  ومَن رغب عن ذلك فهـو هالـك   فضلاً 

 نى نن نم نز نر مم ما لي  لى  ودخل في زمـرة :  

 ين يم يز  ير  ىٰ ني
 
]n[ . 

 نسأل االله تعالى أن يهدينا سبيل الرشاد .       
 

 ثم قال المصنف رحمه االله تعالى وأرضاه عنا :     

 

قٍ                               ــُ قٍ وَفيِ خُلــ ــْ ينَ فيِ خَلــ ــِّ اقَ النَّبيِــ ــَ                                                   فــ

ــُ  رَمِ                                                                                      وَلمَْ يــــ ــَ مٍ وَلاَ كــــ ــْ دَانُوهُ فيِ عِلــــ
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قٍ وَ  -٣٨ ينَ فيِ خَلــْ اقَ النَّبيِــِّ قٍ                                                                             فيِ خُ فــَ لــُ

رَمِ                                                                      ــَ مٍ وَلاَ كــــ ــْ دَانُوهُ فيِ عِلــــ ــُ وَلمَْ يــــ

 

  جز المو  الإعراب
 

 ) : فعل وفاعل .   فَاقَ (   

 ) : مفعول به .  ينَ ـالنَّبيِِّ ( 

 .  ( فَاقَ )ـ ب : جار ومجرور متعلق) بفتح الخاء وسكون اللامفيِ خَلْق( 

 ( فَاقَ ) .  ـ ) بضم الخاء واللام : جار ومجرور متعلق ب وَفيِ خُلُق( 

 ) : حرف جزم .  مْ ـوَلَ ( 

 ف النون .  ذ) : مجزوم بح  يُدَانُوهُ ( 

 ( يُدَانُوهُ ) .  ـ ) بكسر العين : جار ومجرور متعلق ب  فيِ عِلْمٍ ( 

) : معطوف على ( عِلْمٍ ) ، وإعادة ( لاَ ) كانـت لتأكيـد   رَمِ ـوَلاَ كَ (  

 النفي .  
 

  تفس� الكل�ت
 

على جميـع النبيـين علـيهم الصـلاة     ) : بمعنى علا  ينَ ـفَاقَ النَّبيِِّ (  

 ة والسجية .  قَ ـلْ والسلام في الخِ 

 ) : أي خَلْق حسن .   فيِ خَلْق( 

مـن كـل   ) : أي بكل سـجية ، وهـي مـا طُبـع عليـه  وَفيِ خُلُق(  

الخصال الحميدة : كالعلم ، والحياء ، والجود ، والشـفقة ، 

ذلك مما لا يُسـتطاع   والحلم ، والعدل ، والعفة ، ... وغير

 العالية .    حصره ولا نشره من أخلاقه
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 ) : أي لم يقاربوه في علم ولا كرم .    رَمِ ـدَانُوهُ فيِ عِلْمٍ وَلاَ كَ ـ يُ مْ ـوَلَ ( 

لُق ؛ ـوخصّ هنا المصنف العلم والكرم وقد دخلا في الخُـ                 

         ا كــالمنبع لســائر الأوصــاف الحميــدة ، فــإذا كــان ـلأنهمــ

 غيرهما من باب أولى .    ا ففيـقارَب فيهمـلا يُ 

ق وهنــا يجــب أن نعــرف بــأن العقــل هــو أصــل الأخــلا                

مـن   كلها ، ومنها ينبعث العلـم . وقـد أعطـي  الحميدة

 العقل ما لا يقاربه غيره مما أُعطي منه .  

أجـد في سـبعين كتابـاً أن جميـع          ((  يقول وهب بـن منبـه :                

مـن العقـل في   نقطاعهاما أُعطي الناس من بُدُوِّ الدنيا إلى ا

إلا كحبة رمل رُفعـت مـن بـين جميـع   جنب عقل محمد

 .   )١(  ))  الدنيا  رمال
 

  المعنى الكلي 
 

عـلا النبيـين علـيهم الصـلاة والسـلام في   يقول المصنف أنـه     

 خَلْقهم وفي خُلُقهم ، ولم يقاربوه بعلم ولا كرم ولا غيرهما .  

ل ، علــم رأس الفضــائن الا لأـا اقتصرــ المصــنف عليهمـــوإنمــ     

 والكرم رأس الفواضل .  

تفضـيل بـين الأنبيـاء ، ولا يرد على ذلك ما ورد من النهي عن ال     

   ؛  )٢(  ))  -أو بـين الأنبيـاء    -لا تفضـلوا بـين أنبيـاء االله    ((  :    كقوله

 
 الرسول . ل في أحاديث رواه الترمذي في كتابه نوادر الأصو )١(

ــاري في أحاد) ٢( ــه البخ ــاء ، وأخرج ــث الأنبي ــو داود ي ــائل . ورواه  أب ــلم في الفض مس

 أبي هريرة  . الطيالسي في مسنده ، والنسائي في التفسير ، والبيهقي في شعبه عن
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لأنه محمول على تفضيلٍ يؤدي إلى تنقيصٍ . وليس في ذلك تنقـيصٌ 

 ال ، والنبـيـمـننا نعتقد باتصاف النبيـين بالكلأحد من النبيين ؛ لأ

    . أكمل 

 مج لملىلي  ويؤيد هذا قول االله تبـارك وتعـالى :       

  محمخ
 
]^  :٢٥٣[   . 

 .     قال ابن عباس : المراد بالبعض الأول محمد     
 

 ثم قال المصنف رحمه االله تعالى :       
 

تَمِسٌ      ولِ االلهِ مُلــــْ نْ رَســــُ مْ مــــِ                                                                          وَكُلُّهــــُ

يَمِ                                                                          ــدِّ نَ ال ــِ فاً م ــْ رِ أَوْ رَش ــْ نَ البَح ــِ ــاً م غَرْف
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ــُّ  -٣٩ تَمِسٌ ـوَكُل ــْ ولِ االلهِ مُل ــُ نْ رَس ــِ                                                                              هُمْ م

يَمِ                                          ــدِّ نَ ال ــِ فاً م ــْ رِ أَوْ رَش ــْ نَ البَح ــِ ــاً م غَرْف
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : مبتدأ .    هُمْ ـوَكُلُّ ( 

 ) : جار ومجرور متعلق بـ ( مُلْتَمِسٌ ) . نْ رَسُولِ االلهِمِ ( 

  ضافة في ( رَسُولِ االلهِ ) للعهد ، والمعهـود هـو سـيدناوالإ                

 .    محمد

 لُّ ) .  ـعاة للفظ ( كُ مراأ ، وأفرده هنا  ) : خبر المبتد  مُلْتَمِسٌ ( 

 ) : مفعول ( مُلْتَمِسٌ ) ، ويجوز أن تعرب حالاً .     غَرْفاً ( 

 ( غَرْفاً ) .ـ  ) : جار ومجرور متعلق ب مِنَ البَحْرِ  (

 ) بفتح الراء وسكون الشين : معطوف على ( غَرْفاً ) .   فاً أَوْ رَشْ ( 

يَمِ (   .   ) ( رَشْفاً ـب ور متعلق: جار ومجرتح الياء) بكسر الدال وفمِنَ الدِّ
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : جميعهم .    هُمْ ـوَكُلُّ ( 

 .    ) : أي من سيدنا محمد االلهِ  سُولِ مِنْ رَ ( 

 .     س في الأصل معناه الطلبوإن كان الالتما: أي آخذ ، )مُلْتَمِسٌ ( 

 ) : مصدر غرفتُ بيدي .     غَرْفاً ( 

يَ  البحر ضد ا ) : مِنَ البَحْرِ (   بذلك لعمقه واتساعه .لبر ، وسُمِّ

 ) : الرشف هو المص .    أَوْ رَشْفاً ( 

يَ (   ) : جمع ديمة ، وهي المطر الـدائم يومـاً وليلـة مـن غـير   مِ مِنَ الدِّ

 برق .رعد ولا  
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يَمِ ) : علمه                 وحلمه . وكـل   والمراد من ( البَحْرِ ) و( الدِّ

ف وكـل مـن الغـرف والرشـتصرـيحية ،  ا استعارة  ـمنهم

 ترشيح .  

ا عبرّ المصنف هنـا في جانـب البحـر بـالغرف ، وفي ـوإنم                

غرف مناسب للبحر لكثرته جانب الديم بالرشف ؛ لأن ال

 يجتمـع   دون الديم التي تجـري عـلى وجـه الأرض ،  فـلا

 منها ماء غالباً حتى يُغترف منها .  
 

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف رحمه االله تعالى :     

ه مـن البحـر ،    خـذ مـن علمـهإن كلاً من النبيـين آ           مقـدار غَرْفِـ

ه من المطر الغزير .   أو مَصِّ

لملتمسين ، حـال كـون إلى اختلاف أحوال ا  وفي كلامه هنا إشارة     

البحر، وبعضـهم مرتشـفاً مـن الـديم . بعض الملتمسين مغترفاً من 

 اساً من غيرهم .  ـلعزم من الأنبياء أكثرهم التموأولوا ا
 

 ثم قال :      
 

ونَ لَ وَوَاقِ  هِمِ                                                       فـــــُ دِّ دَ حـــــَ هِ عِنـــــْ                                                                دَيـــــْ

ن نــُ  نْ ـمــِ مِ أَوْ مــِ مِ         قْطَةِ العِلــْ كْلَةِ الحِكــَ                                               شــَ
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هِمِ                  -٤٠ دِّ ــَ دَ حـ ــْ هِ عِنـ ــْ ونَ لَدَيـ ــُ                                                                وَوَاقفِـ

ن نــُ  مِ                                                    ـمــِ كْلَةِ الحِكــَ نْ شــَ مِ أَوْ مــِ قْطَةِ العِلــْ
 

  الإعراب الموجز 
 

البيت السابق ، فهو خـبر  : معطوف على ( مُلْتَمِسٌ ) في)  وَوَاقفُِونَ (  

. والإفـراد   لخبر خـبر( كُلُّهُمْ ) ؛ لأن المعطوف على اـان لث

 .، والجمع في الثاني نظراً إلى المعنىفي الأول نظراً إلى اللفظ

ونَ ) خـبر  ويجوز أن تجُعـل للحـال عـلى                 لمبتـدأ   أنَّ ( وَاقِفـُ

 محذوف ، والجملة حال من الضمير من ( مُلْتَمِسٌ ) .      

دَ ) لأنـه لا يطلـق    هِ ـدَيْ ـلَ (     ) : ظرف مكان ، وهو أخص مـن ( عِنْـ

 .    إلا على مظروفه . والضمير راجع إلى النبي

هِمِ (   .  النَّبِيِّينَ )( ، والضمير راجع إلى : مضاف ومضاف إليه) عِندَْ حَدِّ

   ـ بـ  ) بضم النون وسكون القاف : جار ومجرور متعلـق  قْطَةِ ـمِن نُ (  

هِمِ ) .     ( حَدِّ

 ) : مضاف إليه .  العِلْمِ ( 

 حرف عطف وتقسيم بمعنى الواو . ) :    أَوْ ( 

) بفتح الشين المعجمة وسكون الكاف : جـار ومجـرور   مِنْ شَكْلَةِ (  

 قْطَةِ ) .   ـنُ   معطوف على ( مِن

 ) بكسر الحاء وفتح الكاف : مضاف إليه .    الحِكَمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

صاب على الرجلين مـع السـكون ، ف هو الانت) : الوقو  اقفُِونَ وَ وَ (  

 له المشي والاضطجاع . ويقاب
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 .    ) : أي ثابتون عنده هِ ـيْ دَ ـلَ ( 

هِمِ ـعِنْ (   والرتبـة ،  على المقام) : الحد هو المنع ، ويطلق كذلك   دَ حَدِّ

 ي هنا .  وهو المعن

تُ نَ فُعْلـة ، مـأخوذة مـن ) : النقطة على وزن   قْطَةِ العِلْمِ ـمِنَ نُ (   طـْ قَّ

 .  الكتاب إذا وضعتُ النقط على الحروف 

وقد تطلق كذلك على ما يتركب منه الخط ، وهـو جـوهر                      

 لا يقبل القسمة لا طولاً ، ولا عرضاً ، ولا عمقاً .   

هِمِ ) ، أي حـدهم الكـائن ـ  والجملة صفة كاشفة ل                 دِّ ( حـَ

 من نقطة العلم .  ل ، أي ثابتاً  من نقطة العلم . أو حا

لْتُ ) : الشكلة عـلى وزن فَعْلـَ   أَوْ مِنْ شَكْلَةِ (   كَّ ة ، مـأخوذة مـن شـَ

 الكتاب إذا قيّضته بالإعراب . 

الحكمـة  ) : جمع حكمة عـلى وزن فعِْلـة ، وفي الاصـطلاح  الحِكَمِ (  

 والعمل .   ال النفس الإنسانية بقوتي العلمـاستكم

 ) بمعنى اللام .مِ أَوْ مِنْ شَكْلَةِ الحِكَمِ  قْطَةِ العِلْ ـنُ   والإضافة في ( مِن

مِ ) يجـوز أن تكـون للعهـد وليُعلم أن اللا مِ ) و( الحِكـَ م من ( العِلـْ

 ه .وحكم  الذهني ، وعند ذلك يحُمل العلم والحكم على علم االله

، لا يتناهى  به عباده من علمه الذي  ويراد بالنقطة هنا ما منح االله

 مـنّ االله بـه علـيهم بغـامض حكمتـه . والتعبـير عـن   ما  لشكلةوبا

 ا هو تقريبي لا تحقيقي . ـالنقطة والشكلة إنمقدارين في هذين الم

مـن نقطـة ويجوز أن يكونا عِوَضينْ عن المضاف إليـه ، والتقـدير :  

   .  علمه وشكلة حكمه ، والضمير عائد إلى النبي

ا عن حقيقة علمه وحكمتــه يعبر بهويراد بالنقطة والشكلة العبارة التي  
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  ا أصلاً . ـنسبة إليهم ا ليس لأحدـفإن حقيقتهم ا ،ـلا إلى حقيقتهم

وتخصــيص النقطــة بــالعلم ، قــال العلامــة أبــو الســعود رحمــه االله : 

 ــوالشكلة بالحكم ؛ لكون الد اض في الحكمــة أكثــر مــن ـقــة والإغم

 ــالعلم ، والكشف والإ نقطــة ة ، إذ ال عراب في الشكلة أكثر من النقط

 ا ترفع الإبهام عن المعاني المتعلقة بالكلم . ـإنم
  

  لكلي المعنى ا
     

 يقول المصنف رحمه االله تعالى :  

 أو رشــفاً  غرفــاً مــن البحــر  إن كل النبيين ملتمسون من رسول االله

رته الســنية ، ـة ، وحضديم حال كونهم واقفين لدى سدته العليمن ال 

هــذه ، فلا يستطيعون تجــاوز    الوها عند االلهبحسب مراتبهم التي ن

عــالم الملكــوت ، ويصــعد في يعرج في    المراتب شعرة واحدة . وهو

دونــه   مصاعد اللاهوت إلى مقام تكل عنه أجنحة الطائرين ، وتقــف

 أقدام السائلين . 

حتــى   إلى حسن المعنى حيث كانــت الــواو للحــالالقارئ  ولينظر       

إلا مثــل في مقام المــدح    اسهم ، وهل يحسنـصار الوقوف قيداً لالتم

 هذا المعنى ؟

 . طف كان المعنى أن جميعهم ملتمس وواقفوإن حمُلت الواو على الع     
 

 ثم قال المصنف رحمه االله تعالى :     
    

اهُ  ــَ مَّ مَعْنــ ــَ ذِي تــ ــَّ ــوَ الــ ورَتُهُ                   فَهــ ــُ                                                                     وَصــ

مِ        ارِئُ النَّســــَ طَفَاهُ حَبِيبــــاً بــــَ مَّ اصــــْ                                                                              ثــــُ
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ــوَ  -٤١ ذِي فَه ــَّ اهُ وَ ال ــَ مَّ مَعْن ــَ ــُ ت                     هُ                                                           ـصُورَت

ــَ  مَّ اصْطـ ــُ مِ ـثـ ــَ ارِئُ النَّسـ ــَ ــاً بـ                                                                                     فَاهُ حَبيِبـ
 

  لموجز الإعراب ا
 

 ) : مبتدأ .   هوَ فَ ( 

 ) : خبره ، وسوّغ ذلك صلته .    الَّذِي( 

 ض .  ) بفتح التاء : فعل ما  تَمَّ ( 

اهُ (  ــَ ى ) مضــاف ، والهــاء مضــاف إل مَعْن ــَ ــه . ) : فاعــل ، و( مَعْن ي

 والجملة صلة ( الَّذِي ) .    

اهُ ) ، والمعطـوف عــلى هُ ـوَصُورَتــُ (   ) : معطـوف عـلى لفظــة ( مَعْنَـ

 فوع .المرفوع مر

 ) : حرف عطف .   ثُمَّ ( 

 ) : معطوف على ( تَمَّ مَعْنَاهُ ) .    فَاهُ ـاصْطَ ( 

 ) : حال من الهاء .   يباً حَبِ ( 

 ي مضاف .  ) : فاعل ( اصْطَفَاهُ ) ، وه  بَارِئُ ( 

 ) بفتحتين : مضاف إليه .    النَّسَمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : كَمُلَ .    تَمَّ ( 

 باطنية .    الاته الـم) : أي ك اهُ ـمَعْنَ ( 

 ) : أي صفاته الظاهرية . هُ ـوَصُورَتُ ( 

  ) : اختاره .   فَاهُ ـاصْطَ ( 
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 ) : أي محبوباً .   حَبيِباً ( 

 ) : بمعنى خالق .   بَارِئُ (   

 ) : جمع نَسَمة ، والمقصود منها الإنسان .    لنَّسَمِ ا( 
 

  المعنى الكلي 
 

  تعالى :  يقول المصنف رحمه االله     

الات ، وظاهره في الصـفات ، ثـم ـاطنه في الكممُلَ بالذي كَ   هو

 اسنه شريك من البشر . اختاره خالق الإنسان حبيباً ليس له في مح

طنـاً  كـان محبوبـاً ال الصفات ظاهراً وباـفمَن كان موصوفاً بكم     

 .   عند االله
 

أن الجوهر   ، كمالا يقبل القسمة بينه وبين غيره    وجوهر حسنه     

م في الجسم لا يقبل القسمة كـذلك ، حيـث قـال ـي يُتَ الفرد الذ وَهَّ

ير منقسم بوجه من الوجوه : إن الجسم مركب منه غ  اء الكلامـعلم

 صنيف :لا بالفرض ولا بالوهم . لذا قال صاحب الت
    

يــــكٍ فيِ مَ  نْ شرَِ هٌ عــــَ زَّ                                                   هِ                             ـاسِنــــِ حَ ـمُنــــَ

وْهَرُ ال ــَ ــْ ـفَج ــْ ـحُس يرُْ مُن ــَ ــهِ غ                                                       قَسِمِ                     ـنِ فيِ
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ــكٍ فيِ مَ  -٤٢ ي نْ شرَِ ــَ هٌ ع زَّ ــَ ــِ ـمُن          هِ                                                           ـحَاسِن

وْهَرُ ال ــَ ــْ ـفَج ــْ ـحُس يرُْ مُن ــَ ــهِ غ                                                 قَسِمِ                                 ـنِ فيِ

 

  جز لمو الإعراب ا
 

هٌ ـمُنَ (   ( فَهوَ ) ، أي وهو منزه . ـ  ) : خبر ثان ل زَّ

يكٍ (  هٌ  ـ( مُنَـ ) : جار ومجرور متعلق ب عَنْ شرَِ  ) . زَّ

يكٍ ) .ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  هِ ـاسِنِ حَ ـفيِ مَ (   ( شرَِ

 هي مضاف .   ) : مبتدأ ، و  فَجَوْهَرُ ( 

 ) : مضاف إليه .  سْنِ حُ ـال( 

 متعلق بخبر المبتدأ المحذوف .  جار ومجرور   ) : هِ ـفيِ( 

 ) : بالرفع خبر بعد خبر .  رُ ـغَيْ ( 

 ) : مضاف إليه .    قَسِمِ ـمُنْ ( 
 

  �تتفس� الكل
 

) : التنزيه هو التقديس والتطهير . وهو في الأجسام بمعنـى   هٌ زَّ ـمُنَ (  

ــة  ــة النجاس ــُ إزال ــة والح ــة ـالعيني ــاني إزال كمية ، وفي المع

لقبيحة المضـادة لصـفات ات اـلذميمة والسمالأوصاف ا

 ال . ـالكم

يكٍ (   ع أي الاجتما  ) : الشريك بمعنى المشاركة والاشتراك ،  عَنْ شرَِ

 ستحقاقين فصاعداً في شيء واحد . لا

 ) : المحاسن جمع حُسْن .  هِ ـاسِنِ حَ ـفيِ مَ ( 

 ) : هو الجسم النفيس المعدني .    فَجَوْهَرُ ( 
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لا يتجزأ ولا يقبل القسمة المتكلمين الجزء الذي  عند  وهو                  

 ا ذكرنا آنفاً .    ـأصلاً لا طولاً ، ولا عرضاً ، ولا عمقاً كم

 لصورة . ) : أي في ا  حُسْنِ ـال( 

 وهذه الكلمة عبارة عن كيفية ناشـئة مـن تناسـب أجـزاء                

 السليمة .، وتميل إليها الطباع  مُرَكّب ، تروق في المنظر  ـال

ن ، ـسحُ ـال وبين الـلجموهنا العبارة تدل على الفرق بين ا                

ــة الحاصــلة في ـحيــث الجمــ ــق إلا عــلى الكيفي ال لا يطل

 ن فهو أعم .  ـسحُ ـالإنسان ، وأما ال

 ا هو أعم من حسن الصورة والمعنى .به هنا موالمراد                 

 .  تجزؤ إما عقلاً ، أو حساً ، أو وهماً سام هو ال): الانق  غَيرُْ مُنقَْسِمِ ( 

 غير قابل لذلك .  فحسنه
 

  كلي المعنى ال
 

ال المعنـى في ـا انحصر تمام حُسن الصورة ، وجمال كمـكم  أنه     

ن يشـاركه في جـوهر الـ  صورته سن حُ ـومعناه ، فهـو منـزه عمـّ

لملاحـة اه نـد في  و أن يشابهاثله مثل ، أـال ، منفرد عن أن يمـوالجم

  مصون عـن عـرض الانقسـام ، بـل   والاعتدال . فجوهر حسنه

 نام .  هو غير قابل للقسمة في شيء من الأ

اء ـسلطان سُدّة الملاحـة ، وكوكـب أُفـق سمـ  وكيف لا وهو     

سن إلا غصن قامتـه ، ولا طلـع ـُ؟! ما وُجِد في بستان الحالصباحة  

  ال إلا شمس طلعته .ـفي برج الجم
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 ل الشاعر :قا     

البدرُ إلا أنــه غــيرُ نــاقصٍ    هو

     هو البحــرُ إلا أنــه غــيرُ هــائجٍ 
 ل

كَسِفِ   هو الشمسُ إلا أنه غيرُ مُنْ 

     سِفِ تَ ـهو الطودُ إلا أنه غــيرُ مُنــْ 
 ا

 ه االله تعالى :  ثم قال المصنف رحم     
 

يِّهِمِ   ارَى فيِ نَبـــِ ــَ هُ النَّصـ ــْ عَتـ ا ادَّ ــَ                                                                             دَعْ مـ

دْحاً فيِـهِ وَاحْتـَ ـوَاحْكُمْ بِمَ  مِ                                                                كِ ـا شِئْتَ مـَ
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يِّهِمِ                -٤٣ ــِ ارَى فيِ نَب ــَ هُ النَّص ــْ عَت ا ادَّ ــَ                                                       دَعْ م

بمَِ   ـــوَاحْكُمْ  دْحاً فيِ كمِِ                                           ـهِ وَاحْتــَ ا شِئْتَ مــَ
 

  الإعراب الموجز 
 

 تقديره أنت .   ) : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر وجوباً   دَعْ ( 

 ( دَعْ ) .  ـ  ) : موصول اسمي في محل نصب على المفعولية ل  مَا( 

عَتْ (   : فعل ومفعول .    )  هُ ـادَّ

 ) : فاعل .    النَّصَارَى( 

 والعائد ضمير المفعول .   ملة صلة ( مَا ) ،  والج                  

عَتْ ـ ) : جار ومجرور متعلق ب هِمِ ـفيِ نَبيِِّ (   هُ ) .ـ( ادَّ

 عل أمر وفاعل .  ) : ف  وَاحْكُمْ ( 

ا ) موصـول   اـبمَِ (   مْ ) ، و( مـَ ) : جار ومجرور متعلـق بــ ( وَاحْكـُ

 اسمي .  

) ، والعائد هنا محذوف ة ( مَا  ) بفتح التاء : فعل وفاعل صل  شِئْتَ   (

 ه . تـئشقديره  ت

 ) : منصوب بنزع الخافض ، أي مِنْ مَدْحٍ .  مَدْحاً ( 

 حاً ) .( مَدْ ـ ) : جار ومجرور متعلق ب هِ ـفيِ( 

 ) : فعل وفاعل ، وهو معطوف على ( دَعْ ) .  كمِِ ـوَاحْتَ ( 
  

  تفس� الكل�ت
 

 : اترك .   )  دَعْ ( 

عَتْهُ النَّ (     .  م قوم عيسىأي ما قالته النصارى وه:  ) صَارَىمَا ادَّ
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وا بـذلك لانتسـابهم إلى   ـوالنصارى جمع نصـ                 مُّ راني ، وسـُ

  ا عيسـى بـن مـريمناصرة ، وهي قبيلة بالشام كـان ينزلهـ

      . قيل بأنها قريته ، 

 ) : أي اقض في نبيهم . هِمِ ـفيِ نَبيِِّ ( 

يِّهِمِ ) الـرد علـيهم ، لإضادة اوفائ                 فة في قول المصنف ( نَبِـ

لِّمونفــإنهم  بأنــه نبــيهم ثــم ينســبون لــه الألوهيــة ،  يُســَ

 أنه من البشر .    والمعهود من النبي

إن ذلك يـوهم نفـي وليست الإضافة هنا للاختصاص ، ف                

 أنه ليس بنبي لنا أيضاً وهذا غير صـحيح ، فهـو نبـي لنـا 

ه صاحب شريعتنـا ، وهـو سـيبعث بنبوته لا أن  إنا نؤمنو

 بـي للنصـارى ،بن  فينا إماماً . ويـوهم أيضـاً أن محمـداً 

 وهذا باطل .

 .   ) : بمعنى اقض بعد ذلك له  وَاحْكُمْ ( 

 سمعت ، والمشيئة هنا الإرادة .  ) : بصحة ما شئت مما    ا شِئْتَ ـبمَِ ( 

 تياريـاً يل سـواء كـان اخفعل الجم) : المدح هو الثناء على ال  مَدْحاً (  

 أو غيره .

 .  في عيسـى) : أي غير أن لا تدّعي ما ادعتـه النصـارى    هِ ـفيِ(  

كأنه قال : إن سمعتَ مدحاً بأي شيء كان ما عدا ما ذُكـر 

ب قائله .ـفاقض بصحته ولا تُ   كَذِّ

) : أي إظهـاراً عـلى أن المحكـوم عليـه بصـحة مدحـه   كمِِ ـحْتَ وَا(  

 لحكم لك .  لك ، فيجعل حيازة ايمك في ذيرضى بتحك

مْ ) أنَّ ذلـك لسـلطان ـوهو احتراس عم                 ا يوهمه ( وَاحْكـُ
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كمِِ ) ليدل على أنه من الحكـم ـ، فزاد ( وَاحْتَ كم وقهرهالحا

لحكـم الذي يرتضيه المحكوم عليه به ؛ لأن مما يسـتدعيه ا

 اكم .، ولا بد أن يكون غير فعل الح  محكوماً فيه
 

  المعنى الكلي  
 

لـه   بالرخصة  ل من قصد مدح النبيإن المصنف هنا يخاطب ك     

يْدَ ما ادّعته النصارى ـدح بَ بسلوك أي أسلوب أراده من أساليب الم

، النبـوة في موضـع النبـوة ، فإنـه لا يجـوز   في عيسى بن مـريم

تلزامه الشرـك والكفـر ، ومـا عـداه مـن صـفات الإقدام عليه لاس

مـن   هال فإنك ذو رخصة فيه ، وما عليك فيـوت الجمونع  الـمالك

دْتَ  حرج ، بل في إنك لو بذلتَ في ذلك كل طاقتك وجهدك ، وَجـُ

  اله ونعـوت جمالـهـيلك عليه لم تحُِطْ إلا بالقليل من معاني كمـتحص

  الجبـابرة ،  الـ. فإن عظمةَ ممدوحك عظمةٌ قد طاعـت لهـا أعمـ

 جباه القياصرة .ضعت لها  مرتبة قد خ  وإن علو شأنه

ا كـان مبالغـاً فيـه فإنـه ـمهمـ وما عناه المصنف هنا أن مدحـه     

الإنسـان المسـلم       قاصر بحقه عليـه الصـلاة والسـلام ، ويسـتطيع  

بكل مدح سـوى مـا قالـت النصـارى في عيسـى بـن   أن يمدحه

 .    مريم

تطروني   لا  ((  :: قال رسول االلهالق  فعن ابن عباس عن عمر     

 قولـوا : ا أنـا عبـد فـا أطرت النصارى عيسى بن مـريم ، فإنمــكم

 . )١(  ))  عبد االله ورسوله

 
 أخرجه البخاري في صحيحه  . )١(
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طـر ببـال بعـض مـن وإن المصنف هنا دفع وهم ما يوشك أن يخ     

، وبعـضٍ مـن مقاماتـه   الاتهـقصرت فطنته عن ترك بعـض كمـ

 .  مدعياً أن هذا القول إفراط في مدحه

ومرتبـة    كثرة التفاوت بين مرتبتها يدل علىـوقد مدحه هنا بم     

 سائر الأنبياء .
 

 بقوله :  ف مدحهم المصنمّ ـثم ت     
 

فٍ   نْ شرََ ــِ ئْتَ م ــِ ا ش ــَ هِ م ــِ بْ إِلىَ ذَات ــُ                                                                    وَانْس

ئْ  ا شــِ دْرِهِ مــَ ــَ بْ إِلىَ ق نْ عِظــَ وَانْســُ                                                              مِ     تَ مــِ
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فٍ             ـوَانْسُبْ إلىَِ ذَاتِ   -٤٤                                                          هِ مَا شِئْتَ مِنْ شرََ

نْ عِ  ــِ ئْتَ م ا شــِ ــَ دْرِهِ م ــَ بْ إلىَِ ق مِ                                                                   وَانْســُ ظــَ
 

  الإعراب الموجز 
 

 .ابق: فعل أمر معطوف على ( دَعْ ) في البيت الس) بضم السين   وَانْسُبْ ( 

 ( انْسُبْ ) .ـ  متعلق ب ) : جار ومجرور هِ ـإلىَِ ذَاتِ ( 

 ( انْسُبْ ) .   بـ   لية) : اسم موصول في موضع نصب على المفعو  مَا( 

،   مَا )) بكسر الشين وفتح التاء : فعل وفاعل ، وهو صلة (    شِئْتَ (  

 ته .    ـشئوالعائد هنا محذوف تقديره 

فٍ (   .    ( انْسُبْ )  ـ رور بيان لـ ( مَا ) متعلق ب) : جار ومج  مِنْ شرََ

 ) : فعل أمر وفاعل .  وَانْسُبْ ( 

 ار ومجرور .  ) : ج إلىَِ قَدْرِهِ ( 

 ) : اسم موصول في موضع نصب .  مَا( 

   ) : صلة ( مَا ) ، وعائدها محذوف .  شِئْتَ ( 

 ) : جار ومجرور .  مِنْ عِظَمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 لنسبة هي العلاقة بين الشيئين .) : ا  وَانْسُبْ ( 

: إلى شخصيته وهويته ، وإلى الحقيقـة التـي يكـون بهـا   )  هِ ـاتِ إلىَِ ذَ (  

 الشيء شيئاً .  ذلك

 ته .   ـشئ) : أي ما    مَا شِئْتَ ( 

فٍ (   الشأن .  د به النباهة وعلو  ) : الشرف هو المجد ، والمرا  مِنْ شرََ

 قال الشاعر :  

 كـمَسّ ـكم أتـرْب نعالـي بتُ ـأن        وعزتيشرفي وفخري في الوجود  
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اله في المقدار ـ) : القدر بمعنى المقدار ، وقد غُلب استعم  رِهِ قَدْ   إلىَِ (  

 لهذا قال علي بن أبي طالب كـرم االله وجهـه :ف .  من الشر

 .  ه )) عرف قدره فلم يتعد طور  رحم االله امرأ ((

 ر :وقال الشاع                

      أوقـاتي  فلقد أضعتُ بحبكم   كمُ ـتُ لديـدري ما رأيـان قك

العظم بمعنى العظمة ، وهي زيادة الرتبة في الوصف   ) :  مِنْ عِظَمِ (  

 الجميل .
 

  لكلي المعنى ا
 

يقول المصنف رحمه االله تعالى أنك أيها المستمع ، إذا عرفتَ بعض      

اع البراعة ، ويضيق عن إحصاء من المزايا التي يقصر عنها ب  ما له

زْرٍ مبعضها نطاق الأوراق ، ويكل عن حمـل   متـون النيـاق ، نهـا  نـَ

  ومـا اخـترتَ انسب إلى ذاته الشريفة وعنصره اللطيف مـا شـئتَ  ف

شرف البـاذخ ، والمجـد الشـامخ . وانسـب إلى قـدره العـالي من ال

  ، والمرتبـة   ومقداره المتعالي مـا أردتـه وقصـدته مـن المنزلـة العليـة

ونهايـة . ولا تقف عند حد وغاية ، ولا تتوقف لـدى منزلـة    لسنيةا

 .   وهو االلهبمَن منه الهداية وإليه النهاية ،   لا عند وصفٍ مختصٍ إ

مْ بِمـَ ـصيل لموهذا البيت هو تف      ا ـا أجمله الناظم في قوله ( وَاحْكـُ

 كمِِ ) .  ـشِئْتَ مَدْحاً فيِهِ وَاحْتَ 
 

  تعالى :ثم قال رحمه االله
 

هُ        ــَ يْسَ لـ ــَ ولِ االلهِ لـ ــُ لَ رَسـ ــْ إنَِّ فَضـ ــَ                                                                           فـ

دٌّ فَ  ــَ ــْ ـحـ ــْ ـيُعـ ــِ ـهُ نَ رِبَ عَنـ مِ                                                                                    ـاطـ ــَ قٌ بفِـ
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هُ           -٤٥ ــَ يْسَ ل ــَ ولِ االلهِ ل ــُ لَ رَس ــْ إنَِّ فَض ــَ                                                      ف

دٌّ فَ  ــَ ــْ ـيُ ـحـ هُ نَ ـعـ ــْ ــِ ـرِبَ عَنـ مِ                                                                       ـاطـ ــَ قٌ بفِـ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : حرف توكيد ونصب ، والفاء تعليلية .   فَإنَِّ ( 

 اسمها ، وهي مضاف .  ) :    فَضْلَ ( 

 ) : مضاف إليه ، وهي مضاف .    رَسُولِ ( 

 ) : اسم الجلالة مضاف إليه .      االلهِ( 

 ) : فعل ماض ناقص .  لَيْسَ ( 

 مقدم .  ) يْسَ ) : جار ومجرور متعلق بخبر ( لَ  هُ ـلَ ( 

 ) بفتح الحاء المهملة : اسمها مؤخر .  حَدٌّ ( 

 والجملة الفعلية خبر ( إنَِّ ) .                  

رِبَ ) : منصـوب بـأَنْ مضـمرة   عْرِبَ ـيُ ـفَ (   ) : الفاء سببية ، و( يُعـْ

 وجوباً بعد فاء السببية لجواب النفي .  

 بَ ) .  ( يُعْرِ ـ ) : جار ومجرور متعلق ب هُ ـعَنْ ( 

 اعل ( يُعْرِبَ ) .) : ف  نَاطقٌِ ( 

أي ( نَاطِقٌ ) عـلى تقـدير مضـاف ، ـ  ) : جار ومجرور متعلق ب  بفَِمِ (  

 فم ناطق .  بلسان
 

  تفس� الكل�ت
 ) : أي لأن .    فَإنَِّ ( 

 عنى الزيادة .  ) : بم  فَضْلَ ( 

رة   وجاء بمعنى الفضيلة التي هي ضد الرذيلة ، وهي عبـا                

 ب من المحامد . الصفة الجميلة الزائدة على ما يجعن  
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 .      لِ االلهـ) : أي المبعوث من قِبَ  رَسُولِ االلهِ( 

 ــ  لم يــزل يترقــى  ) : أي ليس له نهاية ؛ لأنه  هُ حَدٌ ـلَيْسَ لَ (   ال ـفي الكم

 .كل لحظة 

َ . ـبَ ـفْصِحَ ويُ ـ) : فيُ   يُعْرِبَ ـفَ (   ينِّ

 .    االله  فضل رسول) : أي عن   هُ ـعَنْ ( 

 ) : متكلم .  قٌ ـناطِ ( 

) : أي بلسان ، وقد عبرّ عنه المصنف بالفم لأنه محلــه ، فهــو مجــاز   بفَِمِ (  

 اسم المحل على الحالِّ فيه .مرسل من باب إطلاق 
 

  المعنى الكلي 
 

    البيــت الإذن في نســبة مــا يشــاء المــادح ينِّ المصــنف في هــذا ـبــَ ـُي     

مــن  الزاكيــة ، وقــدره العــالي   دنا محمد ذات سيويهواه الواصف في

 ف الباذخ ، والعِظَم الراسخ . الشر

 ــالمتوالية والمتتالية لم تبلــغ في مجــرى الك  ثم ذكر بأن فضائله      ال ـم

  ومســلك العــز والجــلال إلى غايــة يقــف عنــدها الواصــف ، ونهايــة 

 ــ  يها المادح . فإنهيتوقف عل ن لا يحــيط بـمظهــرٌ لكم  ــال مــَ اله  ـكم

 حصرٌ ، ولا حدٌ يحصيه ضبطٌ ولا عدٌ . 

ــالى :       ــال تع  لخ لجلح كم كل كخ كح كج قحقم فخفم ق

  لملهمجمحمخمم
 
]n :١٠٩[

 
 . 

 

    لا حد له ، لزم مــن ذلــك أن جميــع مــا ظهــر عــلى    ره ا كان قدـّولم     

   قــدره من الآيات لم يكن شيء منها مناسباً لقدره العظــيم ، ف    يديه

 لمصنف : أعظم ؛ لهذا قال ا

 ــ هُ عِظَمــ ــُ دْرَهُ آياتــ ــَ بَتْ قــ ــَ وْ نَاســ ــَ                                                                                           اً              ـلــ

مَمِ                              دْعَى دَارِسَ الــرِّ ينَ يــُ مُهُ حــِ ا اســْ                           أَحْيــَ
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دْرَهُ آي -٤٦ ــَ بَتْ ق ــَ وْ نَاس ــَ هُ عِظَمـ ـل ــُ                                                                                                    اً ـات

ا ا ــَ ــِ أَحْي مُهُ ح ــْ مَمِ       س ــرِّ دْعَى دَارِسَ ال ــُ                                                                  ينَ ي

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : حرف شرط لامتناع الثاني لامتناع الأول .  وْ ـلَ ( 

 ماض ، وتاؤه للتأنيث .  ) : فعل   نَاسَبَتْ ( 

 ) : مفعول به مقدم .   قَدْرَهُ ( 

 ) : فاعل مؤخر .    هُ ـآيَاتُ ( 

 العين : تمييز منصوب بالفتحة ، ويجوز نصبه عـلى ) بكسر  اً ـعِظَم(  

 نزع الخافض .

 واب ( لَوْ ) .  ) : فعل ماض ، وهو ج  اـأَحْيَ ( 

 ) : فاعل ( أَحْيَا ) .    اسْمُهُ ( 

 ( أَحْيَا ) . ـ زمان منصوب ب  ) : ظرف  حِينَ ( 

مَّ فاعلـه ،  ع مبني لمـ) : فعل مضار  يُدْعَى(   ونائـب الفاعـل ا لم يُسـَ

 فيه عائد على ( اسْمُهُ ) .  مستتر  

 ) : مفعول ( أَحْيَا ) ، وهي مضاف .    دَارِسَ ( 

مَمِ (   بكسر الراء وفتح الميم : مضـاف إليـه ، والأصـل : أحيـا )    الرِّ

 م حين يُدعى به .اسمُه دارسَ الرم
  

  تفس� الكل�ت
 

 ثلت . : لو ما )  لَوْ نَاسَبَتْ ( 

 ) : مبلغه من الرفعة .   قَدْرَهُ ( 
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 ، وهي جمع آية .      ) : أي التي هي أعلام نبوته هُ ـآيَاتُ ( 

 انة .) : أي بالقدر والمك  اً ـعِظَم( 

 ) : أي الشريف .     أَحْيَا اسْمُهُ ( 

 ينادى .  ) : وقت   حِينَ يُدْعَى( 

إضـافة الصـفة بعده من  ا  ـ) : بمعنى مدروس ، وإضافته لم  دَارِسَ (  

 للموصوف ، أي الرمم المدروسة .   

مَمِ (   ة ، وهي لغـة العظـام الباليـة . والمدروسـة التـي   الرِّ  ) : جمع رِمَّ

 زيد في بلائها .
 

  عنى الكلي الم
 

 يقول المصنف رحمه االله تعالى :     

ى في  كفـه ، ـقدره : كتسبيح الحصـ    وإنه لو ناسب شيء من آياته

مـن  ، وتسليم الأحجـار والغزالـة عليـه ، لكـانلقمر له وانشقاق ا

أحيـاه االله ه إذا دُعِيَ دارسُ الرمم مع ذكر اسمه الشريف ،  جملتها أن

 الشريف .  تعالى بسبب بركة ذكر ذلك الاسم  

 ومعنى البيت كذلك أنه لو كانت علاماته الدالـة عـلى رفعتـه     

     االلهَ تعـالى   إذا دعـى  مماثلة لعظـيم قـدره ، كـان منهـا إحيـاء المـوتى

ك بحق محمد أن تحيـي هـذا  ، بأن يقال : يا االله ، أسأل  أحدٌ باسمه

 الميت ، فيحيى بإذن االله .  

وقـع ، فلـم يكـن إذاً إحيـاء   ولم يُنقل إلينا بأنَّ شيئاً من ذلك قـد     
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في ياتـه مماثلـة لقـدره  ، فليسـت آ  الموتى بالتوسل باسمه من آياته

 قدره أكثر من آياته . يم ، بل تعداد التعظ
 

غـير مناسـبة لقـدره   ديـها كانت الآيات الظاهرة عـلى يـوإنم     

الشريف مراعاة لعقولنا ، حيـث إنهـا لـو أتـت عـلى مناسـبة قـدره 

ذلك ؛ لقصور قدرنا وعقولنا عن قـدره عليـه الصـلاة   لأعيانا فهم

 والسلام . 

 ر المصنف بعد ذلك بقوله :لهذا أشا     
    

ــَ لمَْ يَ  ا بِمـ ــَّ هِ                          ـمْتَحِنـ ــِ ولُ بـ ــُ ا العُقـ ــَ                                                              ا تَعْيـ

مْ نَرْ  ــَ ــا فَلـ ــاً عَلَيْنـ مِ                                               حِرْصـ ِ ــَ بْ وَلمَْ نهـ ــَ تـ
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ــَ  -٤٧ ا بمِ ــَّ ــِ ـلمَْ يَمْتَحِن ولُ ب ــُ ا العُق ــَ هِ                                                                                       ا تَعْي

مِ حِرْ  ِ ــَ بْ وَلمَْ نهـ ــَ مْ نَرْتـ ــَ ــا فَلـ ــاً عَلَيْنـ                                                                                                     صـ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : حرف نفي وجزم .    مْ ـلَ ( 

 ومفعول به .  ) : فعل وفاعل   اـيَمْتَحِنَّ ( 

ا ) ، و(  )  اـبمَِ (   ا ) موصـول   : جار ومجـرور متعلـق بــ ( يَمْتَحِنَّـ مـَ

 اسمي .  

 ) : فعل مضارع .   اـتَعْيَ ( 

 ا ) .ـ) : فاعل ( تَعْيَ   العُقُولُ ( 

ا ) ، ارور متعلـق بـ) : جار ومج  هِ ـبِ (   ا ) . والجملـة صـلة ( مـَ ( تَعْيـَ

 وعائدها الهاء التي جُرّت بالباء .  

 ه .  عول لأجل) : مف  صاً حِرْ ( 

  ) . ( حِرْصاً ـ ) : جار ومجرور متعلق ب عَلَيْنا( 

 ) : حرف جزم .  فَلَمْ ( 

 ( لمَْ ) .  ـ ) : مجزوم ب  نَرْتَبْ ( 

                 ) : حـرف جـزم ،مْ ـو( لـَ ) : الـواو حـرف عطـف ،    مِ هِ ـ نَ مْ ـوَلَ (  

 هِمِ ) : مجزوم .  ـو( نَ 

ل نرتـاب بـالألف ها ، والأص ما قبلوالجملة معطوفة على                

، ونهيم بالياء ، وحذفت الألف واليـاء لالتقـاء السـاكنين  

 وكُسر حرف الروي للقافية .  
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  تفس� الكل�ت
 

 ) : لم يختبرنا في التكليف .   اـ يَمْتَحِنَّ مْ ـلَ ( 

 ا تكل وتعجز . ـ) : بم اـا تَعْيَ ـبمَِ ( 

 والمفاسد .لح  بها بين المصازُ  ـيَّ ) : جمع عقل ، وهو قوة يُمَ   العُقُولُ ( 

 ) : أي بسببه .    هِ ـبِ ( 

ل حرصـه عـلى هـدايتنا ، والحـرص عـلى ) : لأجـ  اـحِرْصاً عَلَيْنَ (  

 الشيء شدة الرغبة فيه .  

 . ا يُلقى إلينا  ـ) : لم نشك بم  فَلَمْ نَرْتَبْ ( 

فالارتياب بمعنـى الشـك ، والشـك هـو تسـاوي طـرفي                 

جح هـو ت ، فإذا رجح أحد الطـرفين فـالراوالإثبا  النفي

 الظن . 

نـا بمعنـى الحـيرة ان هـ) : أي لم نتحير لذلك ، حيث الهيم  وَلمَْ نهَِمِ (  

 والضلال .  
 

  المعنى الكلي 
 

بشيـء تعجـز عنـه عقولنـا ولا تهتـدي لوجهـه ؛   أي لم يختبرنا     

تردد ، فلـم نـ  في هدايتنا ، بل أتانا بالحقيقة الواضحة  رغبتهلشدة  

بالحقيقـة السـهلة الغـراء ، والطريقـة   بها ، ولم نتحيرّ فيها . أتانـا

ا كُلفـت ـفنا بالتكاليف الشاقة كمـالقويمة الجلية الشهباء ، فلم يكل

بها الأمم السابقة مـن قبلنـا ؛ حرصـاً عـلى هـدايتنا ، وشـفقة عـلى 

 سلامتنا . 

 وهذا هو المعنى الظاهر من البيت .       
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كذلك أن المصنف قصد من البيت تعليـل عـدم إحيـاء د  ولا يبع     

 ة .  ـاته إحياء القلوب الميتـالعظام الرميمة مع أن سم  سمها

الميتـة لتاهـت العقـول فيـه ،   أنه لو أحيى اسـمهوتحقيق ذلك       

   وع ا أدى ذلـك إلى الغلـو والوقــوتحيرّت الأفهام في معانيه ، وربم

 ب عيسـىفي التغلـيس بسـبا فعلت النصـارى  ـالضلال كم  في

 ه .  ـوأم

ا تكـل عـن ـ؛ لـئلا يمتحنـا بمـ  الموتى  ا لم يحُيي اسمهـأي إنم     

في  نـا ، حتـى لا نقـعدركه عقولنا ، وتعجز عن الاحتيـاط بـه أفهام

 الشك والريبة ، وحرصاً علينا في سلك طريق الصواب .  

 بنا .     رسولنا الكريم، ورأفة     وهذا من كرم ربنا     
 

  تعالى :  ثم قال المصنف رحمه االله     
 

اهُ  ــَ مُ مَعْن ــْ ــوَرَى فَه ا ال ــَ رَى                                                    أَعْي ــُ يْسَ ي ــَ                             فَل

ــْ  يرُْ مُن ــَ ــهِ غ دِ فيِ ــْ رْبِ وَالبُع ــُ                فَحِمِ                         ـفيِ الق
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رَى                                      ـمُ مَعْنَ ا الوَرَى فَهْ ـأَعْيَ   -٤٨                                اهُ فَلَيْسَ يــُ

نفَْحِمِ                      فيِ القـــُ  يرُْ مـــُ دِ فيِـــهِ غـــَ                                             رْبِ وَالبُعـــْ
 

  الإعراب الموجز 
 

 عل ماض . ) : ف  اـأَعْيَ ( 

 ) : مفعول به .   الوَرَى( 

 ، وهي مضاف .  ا )  ـ) : فاعل ( أَعْيَ   فَهْمُ ( 

 ليه .   ) : مضاف إ اهُ ـمَعْنَ ( 

 ه .) : فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير الشأن مستتر في  فَلَيْسَ ( 

  ( لَيْسَ ) .  ) بضم الياء بالبناء للمفعول : خبر رَىـيُ ( 

 رَى ) .  ـ( يُ ـ متعلق ب ) : جار ومجرور  رْبِ ـفيِ القُ ( 

 رَى ) .    ـ( يُ ـ بق  ) : معطوف على ( القُرْبِ ) متعل وَالبُعْدِ ( 

فَحِمِ ) ، وقـد يكـون متعلقـاً     ـ( مُنْـ ـ  : جار ومجرور متعلق ب)    هِ ـفيِ(  

 .  ( فَهْمُ مَعْنَاهُ )ـ  ، والضمير المتصل راجع لرَى ) ـ( يُ ـ ب

 رَى ) . ـ) : نائب فاعل ( يُ   غَيرُْ ( 

 ) : مضاف إليه .  فَحِمِ ـمُنْ ( 
   

  تفس� الكل�ت
 

 .  ) : بمعنى أعجز    اـأَعْيَ ( 

 ق .  ـلْ خَ ـ) : ال  الوَرَى( 

 وصفاته العلية .  : أي فَهْمُ تفضيل أحواله السنية ) اهُ ـفَهْمُ مَعْنَ ( 

ــلي                 ــاز العق ــن المج ــم م ــاء إلى الفه ــناد الإعي ــا إس              ، وهن

 أي أعياهم االله تعالى عن إدراكه .    
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 بْصرَ . ـ) : أي يُ  رَىـلَيْسَ يُ فَ ( 

 ا ذكرنا .ـرَى ) كمـ( يُ ـ  ب  ) : متعلق فيِ القُرْبِ وَالبُعْدِ ( 

 ) : بمعنى عنه .  هِ ـفيِ( 

نفَْحِمِ ـغَيــْ (  كت عــن ) : مــأخوذة مــن انفحــم الرجــل إذا ســ رُ مــُ

 المجادلة ولم يجب .  
 

  المعنى الكلي 
 

ولا   ،  فلم يصل أحـد مـنهم إليـه  أعجز الخلق معنى النبي  أي     

 م .  م ، وبالعجز اتّسيبصره أحد في حالتي القرب والبعد إلا انفح

تَبادَرُ أنَّ المراد القرب والبعد بحسب المكان ، أي فلـيس ـوهنا المُ      

 .  غيرُ عاجز عن  إدراكه  بعيد منهيرى في المكان القريب والمكان ال

ك أن المـراد القـرب والبعـد بحسـب الزمـان ، أي ويحتمل كذل     

 .  عاجز عن إدراكه  غيرُ   يرى في الزمان القريب والبعيد منه  سفلي

 أيضاً أن المراد القرب والبعد في المعنى ، فأهـل الحقيقـةويحتمل       

اكـه مـع في عالم الشهود تضعف بصائرهم عـن إدر  له  الناظرون

السـلام . وأهـل الظـاهر قربهم منه ؛ لقوة إشراقه عليـه الصـلاة و

راً ، في عـالم الحـ  الناظرون لـه وَّ س لا يـدركون إلا شخصـاً مُصـَ

راً لبعدهم منهـاً مُ ـجسمو     .  قَدَّ
 

 ثم قال المصنف رحمه االله :        

دٍ                    نْ بُعـــُ ينِْ مـــِ رُ للِْعَيْنـــَ مْسِ تَظْهـــَ                                                             كَالشـــَّ

غِيرَةً وَتُ  رْفَ ـكـــِ ـصـــَ مِ                لُّ الطـــَّ نْ أَمـــَ                                       مـــِ
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دٍ    -٤٩ نْ بُعــُ ينِْ مــِ رُ لِلْعَيْنــَ مْسِ تَظْهــَ                                                                   كَالشَّ

غِيرَةً وَتُ  مِ                                               لُّ الـكـــِ ـصـــَ نْ أَمـــَ رْفَ مـــِ طـــَّ

 

  الإعراب الموجز 
 

مْسِ (    فاعـل ) : جار ومجرور في موضع نصب على الحال مـن   كَالشَّ

 ا ) .ـ( أَعْيَ 

 عيى كإعياء الشمس .  أ  أو نعت لمصدر محذوف ، أي

 هو كالشمس .   أو خبر لمبتدأ محذوف ، أي 

 ) : فعل وفاعل .   تَظْهَرُ ( 

 ( تَظْهَرُ ) .ـ ومجرور متعلق ب  ) : جار ينِْ ـلِلْعَيْنَ ( 

 ( تَظْهَرُ ) .ـ ) بضم العين : جار ومجرور متعلق ب  مِنْ بُعُدٍ ( 

مْسِ )ـ ل  العائد فيه : حال من فاعل ( تَظْهَرُ ) المستتر) ةً صَغِيرَ (   . ( الشَّ

) بضم التاء وكسر الكاف : فعل مضارع ، وفاعله ضـمير   كلُِّ ـوَتُ (  

مْسِ ) .  مستتر فيه جواز  اً تقديره هي يعود على ( الشَّ

 ) : مفعول به .    الطَّرْفَ ( 

 كِلُّ ) .ـ( تُ ـ  لق ب) : جار ومجرور متع  مِنْ أَمَمِ ( 
   

  تفس� الكل�ت
 

 ) : أي هو كالشمس .   مْسِ كَالشَّ ( 

يَت الشمس شم                 ا ذكـر ـساً لبعدها وسرعتهـا . وكمـوسُمِّ

اً ـبع ، وذكروا قديمـاء الهيئة فإن محلها في الفلك الراـعلم

 ائة وستين مرة .  ـأن قدرها كالأرض بم
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غِيرَةً ـتَظْهَرُ لِلْعَيْنَ (   ين مـن بُ   ينِْ مِنْ بُعُدٍ صــَ عـد قـدر ) : أي فإنهـا تَبِـ

المرآة المدورة ، وإن كانت في نفس الأمـر أعظـم  الترُْس أو  

 من الأرض بكثير .  

 اعها ونورها .  : بمعنى تتعب وتضعف وتعيى ؛ لقوة شع) كلُِّ ـوَتُ ( 

 ) : البصر .     الطَّرْفَ ( 

 ) : أي من قرب .    مِنْ أَمَمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

 في هذا البيت : يقول المصنف       

عـين المجـردة صـغيرة قـدر المـرآة يشبه الشمس التي تظهر لل  إنه

رضوالترس ، وتُوقف   ذلـك ؛   البصر عند رؤيتها من قـرب لـو فـُ

دْرَك   تكاد تخطف البصر وتعميه ،لأنها كبيرة جداً ، ولكبرها   فـلا تـُ

 الها وإن شوهدت من بُعُد . ـلكم

درك معنـاه وإن  وكذلك النبـي      شـوهدت صـورته عليـه  لا يـُ

 الصلاة والسلام .
 

 حمه االله تعالى :  ثم قال ر     

دْرِكُ فيِ ا فَ يــــُ هُ                                             وَكَيــــْ ــَ نْيَا حَقِيقَتــ                               لــــدُّ

وْمٌ نِ  ــَ ــَ ـقـ هُ باِلـيـ ــْ لَّوْا عَنـ ــَ ــُ ـامٌ تَسـ              لُمِ                           ـحـ
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يُدْرِكُ ـوَكَيْ   -٥٠ نْيــَ فَ                                 هُ                                      ـتــَ ـا حَقِيقَ ـ فيِ الدُّ

وْمٌ  ــَ الحُلُمِ                           قــ ــِ هُ بــ ــْ وْا عَنــ لَّ ــَ امٌ تَســ ــَ                                             نيِــ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ( يُدْرِكُ ) .  ـ ) : للاستفهام الإنكاري ، وهي متعلقة ب  وَكَيْفَ ( 

 ) : فعل مضارع مرفوع .    يُدْرِكُ ( 

نْيَ (   ( يُدْرِكُ ) .   ـ ) : جار ومجرور متعلق ب اـفيِ الدُّ

 .     ول ( يُدْرِكُ ) ، والضمير المضاف إليه لمعناه) : مفع  هُ ـتَ ـحَقِيقَ ( 

 ) : فاعل ( يُدْرِكُ ) .  قَوْمٌ ( 

 ( قَوْمٌ ) .  ـ  ) : صفة ل  امٌ ـنيَِ ( 

وْا(   م المشددة : فعل ماض وفاعل . ) بفتح التاء والسين واللا تَسَلَّ

 تَسَلَّوْا ) .    (ـ ) : جار ومجرور متعلق ب هُ ـعَنْ ( 

 .   ( تَسَلَّوْا )ـ ء واللام : جار ومجرور متعلق ب) بضم الحا  باِلحُلُمِ ( 
   

  تفس� الكل�ت
 

 ة إنكارية بمعنى النفي هنا ، أي لا يدرك .  ) : استفهامي  وَكَيْفَ ( 

 .  و حصول صورة الشيء في العقل  ) : الإدراك ه  يُدْرِكُ ( 

نْيَا(   لك ، وهي ضد الآخرة .  ـ) : التي هي المُ  فيِ الدُّ

 : قدره ومنزلته .    )  هُ ـتَ ـحَقِيقَ ( 

 جميع الورى . ) : المراد بهم  قَوْمٌ ( 

 .    قيقته) : غافلون عن النظر لح  امٌ ـنيَِ ( 

 وهذا وصف لازم لا مخصص ، لقوله عليه الصلاة والسلام :           
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))  ١(  ))  فإذا ماتوا انتبهوا  امـالناس ني( . 

وْا(   وثـاق ) : مأخوذ من السلو ، وهو طلب التخلص من أثـر    تَسَلَّ

 حبة .  الم

 ا يحب .ـوقد يطلق على تطييب الخاطر والتعويض عم                 

 .    ) : الضمير يعود للنبي هُ ـعَنْ ( 

 ) : أي النوم ، ويجُمع على أحلام .  باِلحُلُمِ ( 
 

  لي المعنى الك
 

 لمصنف رحمه االله تعالى :  يقول ا     

إن مَن في الدنيا لا يدرك الحقـائق كلهـا ؛ لأن نفـس أحـوال الـدنيا 

ا يحجـب النـوم النـائم عـن إدراك ـالآخـرة كمـحجاب بينه وبـين  

ال اليقظة . وكـذا أحـوال جميـع الـورى ، لا يشـاهدون حـأحوال  

ا ـ كمـعـلى سـائر الخلـق معاينـة وتفصـيلاً   تفضيل سيدنا محمـد

صاحب المقام   الخبر جملة إلا يوم القيامة ، حيث يكونأدركوه في  

رون  المحمـود ، وحيــث يــؤتى الــذي يغبطـه فيــه الأوَّلــون والآخـِ

 .    ا عبد من عبيد االله سواهالوسيلة وهي الدرجة التي لا يناله 
 

 ثم قال :   

مِ فيِــــهِ أَنفَمَ  غُ العِلــــْ                                 رٌ ـهُ بَشــــَ ــــــَّ بْلــــَ
 للللللل

ــَّ وَأَن مِ ــــ ــِ قِ االلهِ كُلِّهــ ــْ يرُْ خَلــ ــَ                              هُ خــ
 بببب

 

                                                                               

 
 .  ٥٦ص ٥به فيض القدير جذكره عبدالرؤوف المناوي في كتا  )١(
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مِ فيِــهِ أَن -٥١ غُ العِلــْ                                                                                       رٌ ـهُ بَشــَ ــــَّ فَمَبْلــَ

يرُْ ـــــــَّ وَأَن مِ                   هُ خـــــَ قِ االلهِ كُلِّهـــــِ                                               خَلـــــْ

 

  الإعراب الموجز 
 

 أ ، وهو مضاف .  ) : مبتد فَمَبْلَغُ ( 

 ) : مضاف إليه .   العِلْمِ ( 

 ( مَبْلَغُ ) .   ـ ) : جار ومجرور متعلق ب هِ ـفيِ( 

 ) بفتح الهمزة : أنَّ واسمها .     هُ ــَّأَن( 

 : خبره . )  بَشرٌَ ( 

 المبتدأ .  و( أَنَّ ) ومعمولاها في تأويل مصدر  

 ) : جملة معطوفة على خبر المبتدأ .  رُ ـهُ خَيْ ــَّوَأَن( 

 يه ، ومضاف أيضاً .) : مضاف إل  خَلْق (

 ) : مضاف إليه .  االلهِ( 

هِمِ (   ول .   ) : توكيد يفيد الإحاطة والشم  كُلِّ
 

  تفس� الكل�ت
 

 فمنتهى .  ) : أي   فَمَبْلَغُ ( 

 .   ) : المقصود به علم الورى  العِلْمِ ( 

  رسـالةبشر ، ولكن االله تبارك وتعالى خصّه بال  ) : هو  هُ بَشرٌَ ــَّأَن  (

 ، وجعل رسالته عامة وشاملة . إلى خلقه 

 ) : أي خير مخلوقات االله . هُ خَيرُْ خَلْق االلهِــَّوَأَن( 

هِمِ (   لائكة .   ) : المقصود بهم الإنس والجن والم  كُلِّ
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  المعنى الكلي 
 

       ن غاية ما يصل إليـه علـم الخلـق فيـهلقد عنى المصنف هنا أ     

لوقاتـه أجمعـين مـن إنـس ،  ومخنه بشر ، وأنه خير خلـق االله تعـالىأ

 وجن ، وملائكة ، ... وغيرهم .   
 

 ثم قال رحمه االله تعالى :       
 

لُّ آيٍ أَ  ــُ ا              وَكـ َ ــِ رَامُ بهـ ــِ لُ الكـ ــْ سـ ى الرُّ ــَ                                                                                             تـ

مِ                                                                               لَ ا اتَّصـــَ ـفَإِنَّمـــَ  ِ ورِهِ بهـــِ ن نـــُ تْ مـــِ
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رَامُ وَ  -٥٢ لُ الكــِ ســْ ى الرُّ ــَ لُّ آيٍ أَت ا    كــُ َ                                                                                 بهــِ

مِ                                               ـفَإنَِّمــــَ  ِ ورِهِ بهــــِ ن نــــُ لَتْ مــــِ ا اتَّصــــَ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : مبتدأ .    وَكُلُّ ( 

 ) : مضاف إليه .    آيٍ ( 

 ) : فعل ماض .    ىـَأَت( 

سْلُ (   ن السين ، ويقال في غير النظم بضمها : فاعل .   ) بسكو  الرُّ

سْلُ ) .  الكِرَامُ (   ) : صفة ( الرُّ

 ى ) .  ـَ( أَتـ رور متعلق ب) : جار ومج  هَاـبِ ( 

 افة ومكفوفة .) : ك  اـفَإنَِّمَ ( 

 .  ( آيٍ )  له ضمير مستتر فيه يعود على، وفاعفعل ماض  :)اتَّصَلَتْ ( 

 ( اتَّصَلَتْ ) .  ـ  ) : جار ومجرور متعلقان ب  مِ هِ ـبِ ) ، (   مِن نُورِهِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : جمع آية ، وهي العلامة .   آيٍ ( 

سْلُ ا(   ) : جمع رسول .     لرُّ

 ع كريم .) : جم  رَامُ ـالكِ ( 

 آيٍ ) .  ( ـ  ) : راجع ل  هَاـبِ ( 

 ) : للحصر .  اـنَّمَ فَإِ ( 

 ) : الاتصال ضد الانقطاع .    اتَّصَلَتْ ( 

 مِ ) صلة للاتصال .  هِ ـ) : الباء في ( بِ   مِ هِ ـنُورِهِ بِ مِن  ( 
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  المعنى الكلي 
 

لتي أتى بها الرسـل الكـرام يعني المصنف هنا أن كل المعجزات ا     

لصـلاة والسـلام بهم ، فإن نـوره عليـه ا  ا اتصلت من نورهـفإنم

إلى ، وانتقل إليه ثـم إلى الأصـلاب ،      قاً قبل خلق آدمكان مخلو

 مهات فينتقل إليهن . أن تحمل الأ

عَ علـيهم وقـد ـولم يقل : ( فإنم        ا هي نوره ) ؛ لأنه يوهم أنـه وُزِّ

ورِهِ  لا يبقى له شيء ،   مِ ) ، فاحترس عنه بقوله : ( اتَّصَلَتْ مِن نـُ ِ بهـِ

 بـه ،    اً ـلم يـزل قائمـ  نـورهنْ ) للتبعيض ، وأفادت بـأن  حيث ( مِ 

 ولم ينتقص منه شيء . 

ون المعجزات التي أتـى بهـا الرسـل الكـرام ولا يقال : كيف تك     

مع أنهم متقدمون عليه في الوجود ؛ لأننـا نقـول   لأممهم من نوره

 دي .  متقدم على جميع الأنبياء من حيث النور المحم  أنه
 

 ثم قال الناظم :       

مْسُ فَ  هُ شـــَ مْ كَوَاكبُِ فَإِنـــَّ لٍ هـــُ                                            ا                                           ـهـــَ ـضـــْ

رْنَ أَن ــِ ــْ يُظْه اسِ فيِ الظُّ ــ ــَّ ــَ ـوَارَهَا للِن                                                       مِ ـل
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مْ كَوَاكِبــُ  -٥٣ لٍ هــُ مْسُ فَضــْ هُ شــَ                                                                          ا                         هَ ـفَإنِــَّ

ــْ  ــْ هِرْنَ أَنـيُظ اسِ فيِ الظُّ ارَهَا لِلوَ ــ ــَّ ــَ ـن                                              مِ                        ـل

 

  الإعراب الموجز 
 

 ها .  ) : إنَّ واسمها وخبر  هُ شَمْسُ ـفَإنَِّ ( 

 ) : مضاف إليه .    فَضْلٍ ( 

      ـ لـ   ، والضمير المضـاف إليـه عائـد) : مبتدأ وخبر  اـهَ ـهُمْ كَوَاكِبُ (  

 ( شَمْسُ ) .   

 الهاء : فعل مضـارع وفاعـل ، والنـون ) بضم الياء وكسر  يُظْهِرْنَ (  

 اكِبُ ) .      ضمير ( كَوَ 

رْنَ ) ، والضــمير  وَارَهَاــــْ أَن(  ـ            لــ المضــاف إليــه) : مفعــول ( يُظْهــِ

 ( شَمْسُ ) .

  ) .  ( يُظْهِرْنَ ـ ) : جار ومجرور متعلقان ب  لَمِ ـلظُّ فيِ ا) ، (   لِلنَّاسِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 .   نه) : أي لأ  هُ ـفَإنَِّ ( 

 .    ) : أي كالشمس في الفضل  شَمْسُ فَضْلٍ ( 

مْ ) الرسـل الكـرام ، فقـا: عنـى المصـنف بـ  )  هُمْ كَوَاكِبُها(   د ( هـُ

شبّههم بالكواكـب التـي تسـتمد نورهـا مـن الشـمس . 

يء بذاتـه ، ـأن الشـمس جـرم مضـا  ـتشبيه فيهمووجه ال

بـذاتها ، بـل هـي أجسـام  جرام غـير مضـيئةوالكواكب أ

بل الضوء . فإذا كانت الشمس في مكـان معـين صقيلة تق
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ورها من جوانبها ، فيطلب الصعود  حيـث النـور فاض ن

فيصـادف أجـرام الكواكـب   اً ،ـيطلب مركز العلو دائمـ

ات   ـيء في الظلمــيها ، فتضـالصقيلة المقابلة له فيرتسم ف

اس من غـير أن يـنقص مـن وتظهر أنوار الشمس فيها للن

 نور الشمس شيء .  

مـن   بذاته ، ونور سائر الأنبياء ممتـد مـن نـوره  فنوره                

 غير أن ينقص منه شيء .    

 لشمس .) : أي أنوار ا  وَارَهَاــْيُظْهِرْنَ أَن( 

 يظهرون ذلك النور في الكفر الشبيه بالظلم .    ) : أي لَمِ ـفيِ الظُّ ( 

 

  المعنى الكلي 
 

شـمس فضـل هـم عليـه وعلـيهم أفضـل   أنـهيعني المصنف       

ى السـلام كواكبهـا ، يُظهـرون أنـوار تلـك الشـمس الصلاة وأزك

 ناس في حالة غلبة عمى الجهل وظلمة الكفر .  لل

 نهم متقـدم ود عـنهم ، ونـور كـل مـمتأخر الوج  وإن قيل أنه     

 عليه ، فكيف تكون أنوارهم من نوره ؟ 

 ذاته .   متقدم وإن تأخر وجود  فنجيب : أن نوره

ا يظهـر ـكواكـب ، وإنمـا أن الشمس إذا بدت لم يبق أثر للـوكم     

وشريعتـه لمـا   لظلام . فكذلك آياتـهأثرها حال غيبتها وهو عند ا

لـذلك قولـه ا يشـير  ـكم  ظهرت نسخت غيرها من سائر الشرائع ،

 رحمه االله في بعض النسخ :
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تْ في الأفُ ــَ ــى إذا طَلَع ــْ حت دا              ــ ــُ مَّ ه ــَ                                                                  قِ ع

ــَ  ــا للِعال ــَ ـه ــِ مِينَ وأَحْي مِ                                                ـتْ سائ ــَ رَ الأمُ

مرسل للأمم السـابقة  وظاهر هذا البيت الذي أظهرناه هنا أنه     

 .   الرسل ، فهم نواب عنه  لكن بواسطة

ن تبعـه آخـذاً مـن قولـه تعـالى :وبهذا قال الشيخ ال      بكي ومـَ           سـُّ

 يي�يى ين يم يريز ىٰ ني نمنننى نز 

 بجبح  ئه ئم ئخ ئحئج
 
]_ :٨١[ .  

 أنـهمن الحكم الشرعي أن الذي عليـه الجمهـور    ا يعلمـوكم     

أن القـول الأول فيـه   مرسل لهذه الأمة دون الأمـم السـابقة ، ولـو 

 وجه حسن .
 

 ثم قال المصنف رحمه االله تعالى :     

قٌ                                                             ــُ هُ خُلــ ــَ يٍّ زَانــ ــِ قِ نَبــ ــْ رِمْ بِخَلــ ــْ                           أَكــ

ــْ حُ ـباِل تَ ـس ــْ نِ مُشــْ                                                               مِ                    ـســِ تَّ ـرِ مُ ـمِلٍ باِلبشِ
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رِمْ بخَِ  -٥٤ قٌ                                               أَكـــْ هُ خُلـــُ يٍّ زَانـــَ قِ نَبـــِ                             لـــْ

نِ مُشــــْ   ــباِلحُســــْ مِ                  ـْتَمِلٍ باِلبشِــ                                                                   رِ مُتَّســــِ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) بكسر الراء : فعل تعجب لفظه الأمر ومعناه الخبر .   رِمْ أَكْ ( 

 يء ،ـاء وسكون اللام : الباء زائدة لا تتعلق بشـ) بفتح الخ  بخَِلْق(  

 فاعل .  ا دخلت عليه لتحسين اللفظ ، و( خَلْق ) :  ـوإنم

 ) : مضاف إليه .    نَبيٍِّ ( 

    ) : فعل ماض ومفعول .  هُ ـزَانَ ( 

 ( نَبيٍِّ ) .ـ  : فاعل ( زَانَهُ ) ، والجملة نعت أول ل  ) بضمتين  قٌ ـخُلُ ( 

 ( مُشْتَمِلٍ ) .ـ ر متعلق ب) : جار ومجرو  باِلحُسْنِ ( 

 ( نَبيٍِّ ) .  ـ  نعت ثان ل) :   مُشْتَمِلٍ ( 

 ( مُتَّسِمِ ) .ـ  ومجرور متعلق ب  ) : جار باِلبشرِِْ ( 

   ( نَبيٍِّ ) .ـ  ل  ) بضم الميم : نعت ثالث  مُتَّسِمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : صيغة أمر معناه التعجب .   أَكْرِمْ ( 

 نبي .   ) : بصورة يٍّ ـبخَِلْق نَبِ ( 

 نز  :عنى زاده حسناً ، قال تعـالى: حسّنه خُلُق بم)  قٌ ـهُ خُلُ ـزَانَ (  

 نى نن نم
 
]Ã :٤[  . 

 ) : بالبهاء .  باِلحُسْنِ ( 

 دٍ ، من الارتداء .  ـ) : أي مُرْتَ   مِلٍ مُشْتَ ( 
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 ) : بطلاقة الوجه وبشاشته . باِلبشرِِْ  (

 . ) : متصف    مُتَّسِمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

  يقول المصنف في هذا البيت :     

ق متصـف بالـ نه خُلـُ متصـف   حُسن ،ـما أحسن صورة نبـي حسـّ

 بالبِشر وطلاقة الوجه !
 

 ثم قال رحمه االله تعالى :     
    

الزَّ  دْرِ فيِ ـِهْرِ فـــكـــَ رَفٍ وَالبـــَ فٍ                                                                ي تـــَ               شرََ

هْ ـِوَالبَحْرِ فـ رَمٍ وَالـدَّ                                             مِ                               ـمـَ ـي هِ ـِرِ فـي كـَ
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هْرِ  كَال  -٥٥ فٍ                                                             ـِفزَّ دْرِ فيِ شرََ رَفٍ وَالبــَ       ي تــَ

 ــ ف هْرِ  ـِوَالبَحْرِ  رَمٍ وَالــدَّ  ــي كــَ مِ                                      ـمــَ ـهِ   يـِف

 

  الإعراب الموجز 
 

هْرِ كَ (   في البيـت   ): نعت رابع لـ ( نَبيٍِّ ) بفتح الزين وسكون الهاءالزَّ

 الذي قبله .  

 .  التشبيهى  : جار ومجرور متعلق بالكاف لما فيها من معن) رَفٍ ـفيِ تَ ( 

فٍ وَالبَدْرِ في(   هْرِ في(    ) ،   كَرَمٍ البَحْرِ فيوَ ) ، (     شرََ مِ وَالدَّ ): كلهـا  همَِ

 بالجر على ما قبلها .معطوفات  
 

  تفس� الكل�ت
 

هْرِ (   ) : هو نَوْرُ الشجر .    كَالزَّ

 ة ونضارة ونعومة .  ) : أي في لطاف رَفٍ ـفيِ تَ ( 

مي بـدراً في تلـك الليلـة ـاله ، وإنمـلة كم) : القمر لي  وَالبَدْرِ (   ا سـُ

 .    ه يبدر الشمس في طلوعهالأن

ا شرُف ـمـف البدر عـلى سـائر الكواكـب الليليـة كرِّ ـوشُ                 

 على سائر الخلق .    النبي

فٍ (   ) : في رفعة وعلو منزلة .   فيِ شرََ

 : أي في جود .  )   ي كَرَمٍ ـِوَالبَحْرِ ف( 

هْرِ (     ) : أي الزمان .  وَالدَّ

يء ـلعـزم عـلى الشـهـي ا) : جمع همة على وزن فعِْلة ، و  مَمِ ـفيِ هِ (  

 والإرادة له .
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عــث صــاحبها         وإنهــا في الاصــطلاح عبــارة عــن صــفة تب                

على طلب معالي الأمور ، وتحجزه عن الميل إلى سِفْسافها ،     

 ب المشاق .  مع عدم المبالاة في ارتكا
 

  المعنى الكلي 
 

ريفة ـذاتـه الشـالذي هو    البيت أن خُلُقه  عنى المصنف في هذا     

في   في تـنعم ، ونضـارة جسـم ، وطيـب رائحـة . وكالبـدر  كالزهر

إلى ة ، وحُسن البهجة . وهـذان الوصـفان يرجعـان  الشرف والرفع

 الصورة ، والخلق المشتمل على الحسن .  

 رم ، وكالدهر في همم .  كالبحر في ك  وخلقه     

 خم خج حم    ، فقد قال االله تعـالى :  ولا خفاء في كرم البحر     

 ضحضخصمضج  صخ  صح سخسم سجسح
 

]l  :١٤[   . 

 ؟   ا بالك بكرم من البحر هو نقطة من جودهـفم     

لسلام عرفناه عن طريـق الأحاديـث فكرم النبي عليه الصلاة وا     

 أن أعرابياً سـأل النبـي  ا حديث أنس بن مالكالكثيرة ، ومنه

ال : يـا قـوم ، فأتى الأعرابي قومه وقـ  -ذكر كثرتها    -مر له بغنم  فأ

 . )١(  ا ، فإن محمداً يعطي عطاء مَن لا يخاف الفقرأسلمو

    تقـعا  ـووجه التشبيه بالدهر أن الحادثات الدقيقـة والجليـة إنمـ     

د الفعـل إليـه ، والموحـد . والجاهـل يسـنفي الدهر ، فنسـبوها إليـه

 
 بن حبان في صحيحه . ه اروا )١(
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، فـإذا أسـند   في جميـع الكائنـات هـو االله  المؤمن يعتقد أن المـؤثر

 لى سـبيل المجـاز العقـلي ؛ لأنـه واقـع  ل إلى الدهر فيكون هنا عالفع

فيه . وهذا نحو قول القائل : ( نهـاره صـائم وليلـه قـائم ) ، أسـند 

 ا . ـا فيهمـهمإلى النهار ، والقيام إلى الليل مجازاً لوقوع  الصوم

 :  مدح النبي يروى عن حسان بن ثابت أنه قال في     
  

ــى لِ  ــمٌ لا منته ــه هم ــا      ل   كِبارِه

 ــله راحةٌ لو أنَّ       رهاـ مِعشار عُش
 ل

وهمته الصغرى أجلُّ من الــدهرِ 

   على البرَِّ كان البرَُّ أندى من البحرِ 
 ن

 من كلام المصنف .    أبلغ في مدحهوهذا         
 

 االله تعالى :  ثم قال رحمه     
 

نْ جــَ ــــَّ كَأَن رْدٌ مــِ                                                                                          هِ         ـتــِ ــَل لاَ هُ وَهــوَ فــَ

اهُ وَفــ ينَ تَلْقــَ كَرٍ حــِ مِ                  ـِفيِ عَســْ                                             ي حَشــَ
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ــَّ كَأَن -٥٦ لاَ ــ ــَ نْ ج ــِ رْدٌ م ــَ ــوَ ف هِ                                  هُ وَه ــِ                                           لَت

مِ                  ــَ اهُ وَفيِ حَشـ ــَ ينَ تَلْقـ ــِ كَرٍ حـ ــْ                              فيِ عَسـ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ( نَبيٍِّ ) .ـ  ) : نعت خامس ل رْدٌ ـهوَ فَ هُ وَ ــَّكَأَن( 

الضمير هو اسمها ، والجملة حـال و( كَأَنَّ ) : للتشبيه ، و                

 من المفعول في ( تَلْقَاهُ ) . 

ول مـن أجلـه ، فهـو ملة مفع) : جار ومجرور ، والج  هِ ـلَتِ   مِنَ جَلاَ (  

 اد من ( كَأَنَّ ) .  تعليل للتشبيه المستف

 مجرور خبر ( كَأَنَّ ) .  ) : جار و فيِ عَسْكَرٍ ( 

    التشبيه . ) لما فيه من معنى  ( كَأَنَّ ـمنصوب على الظرفية ب) :  حِينَ  ( 

 ) : فعل وفاعل ومفعول به . تَلْقَاهُ ( 

 .  رور معطوف على ( فيِ  عَسْكَرٍ ): جار ومجبفتح الحاء  )  وَفيِ حَشَمِ ( 
 

ر وفي حشـم وتقدير البيت : كأنه حين تلقاه وهو فـرد في عسـك     

 ه .ـمن أجل جلالت
 

  تفس� الكل�ت
 

 .   و وحده) : أي وه رْدٌ ـوَهوَ فَ ( 

 ) : من عظمته ومهابته .   هِ ـلَتِ   مِنَ جَلاَ ( 

 ) : في جيش كثير وكبير .   فيِ عَسْكَرٍ ( 

 ) : حين تراه . هُ  تَلْقَاحِينَ ( 

 : الحشم هو الخدم . )   وَفيِ حَشَمِ ( 
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ا هو مشاهد . والتشـطير ـلتشطيرُ كموفي هذا البيت من البديع ا     

ف ـخالـَ ـيُ رَع كل شطر ، وـيُصْ  قْسَم البيت إلى شطرين ، ثمهو أن يُ 

 ا في قافية التصريع .ـبينهم
 

  المعنى الكلي 
 

ع في هـذا ، شر  لنبـيإن المصنف بعـد أن بـينّ جمـال صـورة ا     

بته ووفور أهبته ، فشـبّهه وهـو فـرد غـير ال مهاـينِّ كمـبَ ـالبيت ليُِ 

دَوْدَق بالفرسان والشجعان ، ـلأنصار والأعوان ، ولا محُْ محفوف با

د  ـقد أحدقت به ليـوث المعـارك ، واحْتـَ   في حالة كونه تْ بـه أُسـُ فَّ

في   الجلاليـة  الية ، ونعوتـهـالكمـ  الوقائع ، مشيراً إلى أنَّ أوصافه

صـوم ، والخــوف في روح الأعــداء ، إحـداق المهابــة في قلــوب الخ

في عسـكر   ا إذا كانـم، كقد ملأ وجه الأرض  قائمة مقام عسكر

 كذلك وهو منفرد .  وفي حشم له هيبة ووقار ، ف

 في المنـام  ويروى أن بعض الصالحين رأى أبـا بكـر الصـديق     

 بعده .   بهذا البيت والذي  وهو يزف النبي
  

 ثم قال المصنف رحمه االله تعالى :       

ــَ ـَّكَأَن ؤُ الـم ــُ ــْ مَ ـا اللُّؤْل دَ ـك ــَ                     فٍ                                                               نُونُ فيِ ص

مِ                                     ــَ هُ وَمُبْتَسـ ــْ قٍ مِنـ ــِ دِنيَْ مَنْطـ ــْ نْ مَعـ ــِ مـ
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ؤُ المَ ـمَ ـَّكَأَن  -٥٧ ؤْلــُ دَفٍ                                                ا اللُّ ونُ فيِ صــَ                        كْنــُ

مِ                                  ــَ هُ وَمُبْتَسـ ــْ قٍ مِنـ ــِ دِنيَْ مَنْطـ ــْ نْ مَعـ ــِ          مـ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ف تشبيه و( مَا ) زائدة .  ) : حر  اـمَ ـَّكَأَن( 

ؤْلُ (   ) : مبتدأ .   ؤُ ـاللُّ

 ) : صفة .   المَكْنُونُ ( 

 كْنُونُ ) .  ـ( المَ ـ  ) بفتحتين : جار ومجرور متعلق بفيِ صَدَفٍ   (

 ح النون : خبر المبتدأ .الدال وفت) بكسر    مِنْ مَعْدِنيَْ ( 

 : مضاف إليه .  ) مَنْطقِ( 

 مَنْطقِ ) .  ) : جار ومجرور نعت (  هُ ـمِنْ ( 

 . )مَنْطِق(على : معطوف) بفتح السين وقال بعضهم بكسرهاوَمُبْتَسَمِ (
 

  تفس� الكل�ت
 

ؤْلُ (   ) : الدر المسَُمّى بالجوهر .   ؤُ ـاللُّ

 .  : المصون )  المَكْنُونُ ( 

 ؤلؤ ومعدنه .  ) : أي في غلاف الل  فيِ صَدَفٍ ( 

 طقِ مِنْهُ ومُبْتَسَمِ ) .) : هما ( مَنْ  مِنْ مَعْدِنيَْ ( 

 .  لنطق ، وهو راجع لكلامه) : المنطق هو محل ا هُ ـمَنْطقِ مِنْ ( 

 .    ) : المبتسم هو محل الابتسام ، وهو راجع لثغره  وَمُبْتَسَمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

 لمصنف رحمه االله تعالى :  يقول ا     

 معادنهمن  الذي كان مصوناً في صدفه يخرج من معدنين    كأن اللؤلؤ
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  اته ، والثاني معدن ابتسامته .  ـ: أحدهما معدن كلم 

 مــن ذلــك بالمحــل  لســانه وبلاغتــه ، فقــد كــانأمــا فصــاحة      

. وحسبك قول بعـض أصـحابه    الأفضل ، والموضع الذي لا يجُهل

 .)١(  ))  الذي هو أفصح منكما رأينا    ((  له :

 ير الصوت كثيراً . جه  ا كانـكم     

حديث ما في    باللؤلؤ قصد رحمه االله  وإن المصنف هنا عندما شبّهه    

حلــو   رأيــتُ رجــلاً   ((  ته فقالــت :أم معبد رضي االله عنها ، فقد وصف

 .)٢())، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرنفضلاً لا نزراً ولا هذراً  المنطق

تيـه عليـه مبسمه باللؤلؤ ، فمن ذلك قـول بعـض ناعما تشبيه  وأ     

 .)٣(  ))  لنور يخرج من بين ثناياهإذا تكلّم رُئي كا  (( الصلاة والسلام :

، يعنـي   ))  ترّ عن مثل سنا الـبرقكان إذا ضحك اف  ((  وقال آخر :     

 بذلك بياض ثغره وصفاء لونه ، وهذا كله من صفات اللؤلؤ . 

   لجلالته ووقاره .اً ـتبسم  لب أوقاتهفي غا   وكان ضحكه     
 

 احب التصنيف :ثم قال ص     

دِلُ تُ  هُ اً ضــَ ـرْبـــلاَ طيِــبَ يَعــْ                     مَّ أَعْظُمــَ
 للللل

وبَى لِ  ثمِِ ـشــــِ ـتَ ـنْمُ ـطــــُ هُ وَمُلْتــــَ                                قٍ مِنــــْ
 لل


                                                                               

 
 ــ  ذكره صاحب البيان والتعريف  )١( ا أنــزل القــرآن بلســان ـفي بيان سبب الحــديث ( إنم

 . ٢٦٥ص ١عربي مبين ) ج

 ــ  )٢( لأعاربــة ، والحــاكم في المســتدرك ، ن العــرب اأخرجه الطبراني بإســناد صــحيح ع

 افظ أبو القاسم في الأربعين الطوال  .والح

 ائل عن الدارمي .ـخرجه الترمذي في الشمأ ) ٣(
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 ـــلاَ طيِبَ يَعْدِلُ تُ   -٥٨ هُ                   ـرْب مَّ أَعْظُمــَ                                                     اً ضــَ

وبَى لِ  ثمِِ         ـشــــِ ـتَ ـمُنْ ـطــــُ هُ وَمُلْتــــَ                                             قٍ مِنــــْ

 

  ز الإعراب الموج 
 

 ) : نافية مبنية على الفتح .   لاَ ( 

 لاَ ) مبني على الفتح .    ) بكسر الطاء : اسم (  طيِبَ ( 

) : فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر جوازاً تقديره هـو ،   يَعْدِلُ (  

   ( لاَ ) .والجملة خبر  

 ء : مفعول ( يَعْدِلُ ) .    ) بضم التاء وسكون الرا  رْباً ـتُ ( 

 رْباً ) .ـفاعل ، والجملة نعت ( تُ ) : فعل و  ضَمَّ ( 

  ) .  ( ضَمَّ ـ  ) : مفعول به ل  أَعْظُمَهُ ( 

 ) : مبتدأ .   طُوبَى( 

 ) بكسر الشين : جار ومجرور خبر ( طُوبَى ) . تَشِقـمُنْ ـلِ ( 

 .  رْباً )ـ( تُ ـ  تَشِق ) ، والضمير لـ( مُنْـ متعلق ب ار ومجرور: ج) هُ ـمِنْ ( 

 تَشِق ) .ـمُنْ ) : معطوف على (  مِ ثِ ـوَمُلْتَ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 .   ) : أي لا طيب في الوجود لاَ طيِبَ ( 

 يَّبُ به من مسك وغيره . ـتَطَ ـا يُ ـوالطيب اسمٌ لم

 ) : يساوي .    يَعْدِلُ ( 

    ) : أي التراب .  رْباً ـتُ ( 

 ) : بمعنى جمع وحوى .  ضَمَّ ( 



  - ١٨٠ -

ن   يفرـ) : جمع عظم ، والمراد به هنا جميع بدنـه الشـ  أَعْظُمَهُ (   مـِ

حرّم عـلى الأرض   تسمية الكل باسم الجزء ، حيث االله

 ل لحوم الأنبياء . أن تأك

 ) : كلمة دعائية .   طُوبَى( 

 ) : الانتشاق هو الشم . تَشِقـمُنْ ـلِ ( 

ثَمَ م هو التقبيـل مـع تعفـير الوجـه ، يقـال  : الالتثا)    ثمِِ ـوَمُلْتَ (   : لـَ

 الحجر الأسود أي قبّله .

قال بكراهيتـه السـادة الفقهـاء ،   بيل قبرهومعلوم أن تق                

ك ؛ لهذا نرى السيدة فاطمـة  هناك مذهب آخر يجيز ذلإنما

 قـد قبّلـت تـراب قـبره   الزهراء بنت سيدنا رسـول االله

 بل قالت : كتف بذلك  عليه الصلاة والسلام ، ولم ت

ة أحمـدٍ   ماذا على مَن شَمَّ ترب 

صُبَّتْ عليّ مصائبٌ لـو أنهـا   
 ل

الزمان غوالياألاّ  يَشُمَّ مدى   )١( 

دْنَ لياليـا     صُبَّت على الأيام عـُ
 ل

 )١(  المعنى الكلي
 

الشريف ، وبدنه   ا ذكر المصنف بعضاً من أوصاف جسدهـمّ ـلَ      

  :  االله تعالىاللطيف في حال حياته ، قال رحمه  

كان ثمينـاً يعـادل طيـب تربتـه   اـإنه لا شيء من أنواع الطيب مهم

ريح حضرته المنيفة . فطـوبى لمـن استمسـك في اثل  ـالشريفة ، ويم

ي قـد جمعـت بحـر الجـود ، ومصـدر استنشاق طيب هذه التربة الت

الكرم والوفاء ، ومنبع الشجاعة والأخلاق ، وذلـك إن استمسـك 

 
 . وف الغالية طيب معر )١(
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تِ ، وتشبث    قىـبعروة دينه الوث    .  ه المثلىـبأذيال مِلَّ

الـذي   ا سرى مِن طيبـهـلمذكور إنمومعلوم أن طيب التراب ا     

 هو أعلى أنواع الطيب . 

ما شممتُ عنبراً قط ولا مسكاً ولا شيئاً أطيـب   ((:    قال أنس     

  من ريح رسول االله
 

((  )١(  . 

فَ        ن كُشـِ مـن الأوليـاء ؛ لأن   لـه الغطـاءولا يُدْرِك ذلـك إلا مـَ

 لأمور التي لا يدركها إلا أهل المعرفة . أحوال القبر من ا

مـن هذا لنرد به على ما يقال : لـو كـان الـتراب المـذكور    ونقول     

كـل ن يُدْرِك طيبه كل أحد كالمسك  فإنـه يـدرك طيبـه  الطيب لزم أ

ل أحـد لـه إنسان ، على أنه لا يلزم من قيام المعنى بمحـل إدراك كـ

قاعدة تقول : ( عدم الإدراك لجواز انتفاء شرط أو وجود مانع ، وال

 مُدْرَك ) .  ـاللا يدل على انتفاء  

 ك مـعألا يرى القارئ الكريم أن المزكوم لا يـدرك رائحـة المسـ     

القبر إما روضة من رياض   ((قال :     بأن النبياً ـأنها قائمة به ، علم

  . )٢(  ))  الجنة ، أو حفرة من حفر النار

   مـن ريـاض   روضـة  يشك أحد مـن المسـلمين بـأن قـبره  ولا     

ومنبري روضـة مـن ريـاض ما بين قبري    ((  :  الجنة ، وهو القائل

 .  )٣(  ))  الجنة

 
 ابن حبان .رواه مسلم ، وأحمد ، و )١(

          لأوســط عــن أبي ســعيد ، ورواه الطــبراني أيضــاً عــن رواه الترمــذي والطــبراني في ا )٢(

 فوعاً بسند ضعيف .  أبي هريرة ، وكلاهما مر

رواه الشيخان البخــاري ومســلم ، والترمــذي ، وأحمــد ، والطــبراني ،  والــديلمي ،   )٣(

 عض الروايات بيتي بدل قبري .وقد جاء في ببو نعيم ، وأبو يعلى . بزار ، وأوال
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ا القـبر ـمـا بينهمـ  وكل من القبر والمنـبر داخـل في حكـم      ا ، أمـّ

في آخـر الحـديث    فللخبر العام الـذي ذُكـر ، وأمـا المنـبر لقولـه

 .    ))ومنبري على حوضي    ((  السابق :

ذا المكان من الجنة ، لم يبـق عنـد العاقـل المسـلم وإذا تقرّر كون ه     

 نَّ لا طيب يعدله ، فافهم وسلِّم تسلم .  المؤمن امْترِاء في أ
 

 ثم قال المصنف :     

نْ طيِـــبِ عُنْصـــُ ـــــَ أَب دُهُ عـــَ                                                                                          رِهِ ـانَ مَوْلـــِ

ــبَ مُبْ  ا طيِـ ــَ ــَ ـيـ هُ وَمُ ـتـ ــْ ــَ ـتَ خْ ـدَأٍ مِنـ                                                               مِ                  ـتـ
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نْ طيِــبِ عُنْصــُ ــَأَب  -٥٩ دُهُ عــَ رِهِ                                                                                    ـانَ مَوْلــِ

ا طيِـــبَ مُبْ  هُ وَمُ ـتـــَ ـيـــَ مِ                                                                              ـتـــَ ـتَ ـخْ ـدَأٍ مِنـــْ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : فعل وفاعل .    انَ مَوْلدُِهُ ــَأَب( 

 انَ ) .   ــَ( أَبـ  ) : جار ومجرور متعلق ب  عَنْ طيِبِ ( 

هِ (   ) بضم العين والصاد : مضاف إليه .      عُنصرُِْ

 ) : حرف نداء ، والمنادى محذوف هنا .   يَا( 

 يا عقـلاء  ف ، والتقدير :) بكسر الطاء : مفعول لفعل محذو  طيِبَ (  

 انظروا طيب ...  

 : مضاف إليه .   -تَح )  ـوفي بعض النسخ ( مُفْتَ  -)   دَأٍ ـمُبْتَ ( 

 دَأٍ ) .تَ ـ) : جار ومجرور نعت ( مُبْ  هُ ـمِنْ ( 

 .  ، ونعته محذوف وتقديره منه: معطوف على ( مُبْتَدَأٍ ))  تَمِ ـتَ خْ ـوَمُ  (
 

  تفس� الكل�ت
 

 أظهر . ) :   انَ ــَأَب( 

 ) : أي آيات زمان ولادته .    مَوْلدُِهُ ( 

 ا لا ينبغي في النسب .  ـ) : الطيب هو الخلوص عم  عَنْ طيِبِ ( 

هِ (   ) : وهو أصله ، أي آباؤه الذين تناسل منهم .     عُنصرُِْ

إلا  ) : المراد بـه هنـا التعجـب ، حيـث لا ينـادى حقيقـة  يَا طيِبَ (  

ل منزلـللعاقل أو الذي نـُ  ا اسـتعظمت رب إذتـه ، والعـزِّ

 ه على سبيل التعجب .ـشيئاً نادت
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 وإلى عنصره .   ) : الضمير عائد للنبي هُ ـدَأٍ مِنْ تَ ـمُبْ ( 

 ) : أي منه عليه الصلاة والسلام .  تَمِ ـخْتَ ـوَمُ ( 
  

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

  ر الخارقـة للعـادة ومكانهـا مـن الأمـو إن ما ظهر في زمن ولادته

طيـب لامات النبوة ومعجزات الرسالة ، أظهر وكشـف عـن من ع

  ا لا ينبغـيـعمـ  ذلك العنصر النبوي الشريف ، وخلـوص آبائـه

 من النسب .  

قـد تعلـق ذلـك   ا دلت تلك الآيات الواضحات على أنـهـكم     

الات النفســانية ـريف والجســد المنيــف مــن الكمـــر الشـــالعنصــ

ء مـن كيفيتـه ، جب العقلاالأزلية ما هو عجيب أن يتعوالسعادات  

ــه ســيكون مــن  ــى يعلمــوا أن ــه ، حت ــاء مــن كميت             ويتفكــر الأذكي

             الات ـهذا المولـود مـن الشـأن ، والحـالات ، والفضـائل ، والكمـ

 ما لا يحصى .  

 قـد شـهدت  وحاصل الكلام مـا قالـه العلامـة العـدوي أنـه     

 بخاتمته ، لهذا فقد قال الشاعر :   فاتحته
 

ه  وَّ ــُ           إنَّ الهـــلال إذا رأيـــتَ نُمـ
     للل

أيقنتَ أنْ سيصير بدراً كاملاً    
 م

لقـد أخـذني   ((  ما نقل عن أمه أنهـا قالـت :  ومن آيات مولده     

المطلب في طوافه يـوم الإثنـين ،   الطلق وإني لوحيدة في المنزل وعبد

هالتني ، ورأيت كأن جنـاح طـير أبـيض مسـح     )١(  ةـفسمعتُ وَجْبَ 

 
 بمعنى سقطة .  ) ١(
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ربة ـ، وكنت عطشة فإذا بشفؤادي ، فذهب رعبي وكل وجع أجده  

 . )١(  إلى آخر الحديث  ))  بيضاء فشربتها ، فأصابني نور عال ...
 

 ثم قال الناظم :     

مُ  ُ رْسُ أَنهــــَّ سَ فيِــــهِ الفــــُ رَّ وْمٌ تَفــــَ                           يــــَ
 بب

دْ  ــَ ولِ  أُ ق ــُ ذِرُوا بِحُل ــْ ــِّ  ن ؤْسِ وَالن ــُ                    قَمِ ـالب
 يي

 

 

 

                                                                              

 
 الحديث طويل قد ذكره الإمام القسطلاني بطوله .   )١(
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مُ                                                             -٦٠ ُ رْسُ أَنهــَّ سَ فيِــهِ الفــُ رَّ وْمٌ تَفــَ                     يــَ

دْ  ؤْسِ وَالنــِّ قــَ ولِ البــُ ذِرُوا بحُِلــُ قَمِ                                                                                            ـ أُنــْ

 

  الإعراب الموجز 
 

 يومٌ تفرّس .   ) : خبر مبتدأ محذوف تقديره : يوم ولادته  يَوْمٌ ( 

سَ ـتَفَ (   المشددة : فعل ماض .    ) بفتح التاء والفاء والراء  رَّ

سَ ) .   ـ( تَفَ ـ ) : جار ومجرور متعلق ب هِ ـفيِ(   رَّ

سَ ) .  ـ) بضم الفاء وسكون الراء : فاعل ( تَفَ   الفُرْسُ (   رَّ

 والجملة صفة ( يَوْمٌ ) .

 ) بفتح الهمزة : أنَّ واسمها .  هُمُ ـأَنَّ ( 

 ) : حرف تحقيق .    قَدْ ( 

ل : فعـل مـاض ، والـواو نائـب ) بضم الهمزة وكسر الذا  ذِرُوانْ أُ (  

 الفاعل ، والجملة خبر ( أَنَّ ) .

ــلى                  ــوب ع ــدر منص ــل مص ــا في تأوي و( أَنَّ ) ومعمولاه

سَ ) .  ـالمفعول في ( تَفَ   رَّ

 ( أُنْذِرُوا ) .ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  بحُِلُولِ ( 

 مضاف إليه .  وسكون الواو :) بضم الباء    البُؤْسِ ( 

 نون وفتح القاف : معطوف على ( البُؤْسِ ) . ) بكسر ال  قَمِ ـوَالنِّ ( 
  

  تفس� الكل�ت
 

               يـومٌ ، والمـراد بـاليوم : الوقـت لـيلاً     ) : أي يـومَ ولادتـه  يَوْمٌ (  

 أو نهاراً ، قصيراً أو طويلاً .
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ا تقــدم ـفيمــ، وإن كــان محــتملاً  أي زمــان الــولادة فقــط                

 للحدث ، وللزمان ، وللمكان .  

سَ ـَتَف(   فَطَّنَ . والتفرس معرفة الشيء بالفِراسة بكسر الفـاء ، ) : تَ  رَّ

 وهي شدة قوةٍ تُدرك بها الأمور الخفية بالقرائن .

   .)١())  اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله  ((  :  ومنه قوله               

 ) : بمعنى منه .    هِ ـفيِ( 

 ) : هم أهل مملكة فارس ، وكـانوا مجوسـاً يعبـدون النـار   الفُرْسُ (  

مّوا بـذلك بعد أ ن رُفع كتابهم حين بـدّلوه وغـيرّوه . وسـُ

لأنهم كانوا لأبيهم بضعة عشرـ رجـلاً كـل مـنهم فـارس 

 وشجاع ، فسُمّوا الفرس .     

ذِرُواـأَنــَّ (  دْ أُنــْ     ، والإنــذار هــو التحــذير مــن أُعلمــوا ) : أي  هُمُ قــَ

 وقوع البلاء .

 ) : بنزول .  بحُِلُولِ ( 

 ؤثرة في القلب ، والهم والحزن .  ) : هو الشدة الم  البُؤْسِ ( 

 ) : جمع نقمة ، وهي ضد النعمة .    وَالنِّقَمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف هنا :      

التي أخبرهم بهـا مارات  من الأَ   لقد ظهر للفرس في زمان ولادته

أنـه كـائن .   اؤهم قبل ذلك وكأنهم في ظهور أمر رسول االلهـعلم

 
 رواه الترمذي ، وابن جرير ، والطبراني بإسناد حسن .   )١(
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خراب مملكـتهم ، وتشـتت أمـرهم ، وأن ما أنذرهم به كهانهم من  

، وأيـدي أصـحابه     وتفريق قبائلهم على يد صاحب هـذا المولـد

 القائمين بشريعته هو حالٌّ بهم وواقع لا محالة .    
 

 :    االله تعالى  ثم قال رحمه

ــ ــوَانُ كسِ اتَ إيِ ــَ دِعٌ                                                    ـْوَب ــَ ــوَ مُنْص                 رَى وَه

حَابِ كسِـْ  يرَْ مُلْ ـكَشَمْلِ أَصـْ ئمِِ                                                                    ـتـَ ـرَى غـَ
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دِعٌ                                                                   ـوَبَاتَ إيِوَانُ كِسْ   -٦١ رَى وَهــوَ مُنْصــَ

حَابِ كِســْ  ــْ مْلِ أَص ئمِِ                        ـكَشــَ ــَ يرَْ مُلْت ــَ                                              رَى غ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : فعل ماض تام .    وَبَاتَ ( 

 ) بكسر الهمزة : فاعل ( بَاتَ ) .   إيِوَانُ ( 

ى(  سرَْ
 ضاف إليه .   ) بفتح الكاف وكسرها وسكون السين : م  كِ

 يوَانُ ) .) : مبتدأ وخبر في موضع الحال من ( إِ   وَهوَ مُنْصَدِعٌ ( 

) بفتح الشين : جار ومجرور في موضع نصب على النعتيـة   كَشَمْلِ (  

لمصدر محذوف ، والتقدير : انصداعاً مثل انصداع شملِ ، 

 وهي مضاف . 

 ) : مضاف إليه ، ومضاف أيضاً .    أَصْحَابِ ( 

سرَْ (  
ار إلى الإظهـار ـ) : مضاف إليه ، ونقـل هنـا مـن الإضمـ  ىكِ

 .    لبيان إهانة الاسم

 ) : منصوب على الحال من ( كَشَمْلِ ) .   رَ ـغَيْ ( 

 ) بضم الميم وفتح التاء : مضاف إليه .    ئمِِ ـمُلْتَ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : بمعنى أمسى .   وَبَاتَ ( 

ه ) : كديوان ، وهو بناء يُبنى طو  إيِوَانُ (   دُّ لاً غير مسدود الوجه ، يُعـِ

 ه .  الملك لجلوسه فيه لتدبير أمور مملكت

وقـد وقد كان سمك ذلك الإيـوان مائـة ذراع في مثلهـا ،                 
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دم  مكث في بنائه نيفاً وعشرين سنة ، وكان يظن أنـه لا يهـُ

اً بأن هـارون الرشـيد في ـإلا عند نفخة الصعق . علم  أبداً 

اً ، فعجز ـغه أنَّ تحته مالاً عظيما بلـمّ ـخلافته أراد هدمه لَ 

 ري .    ه . هذا ما قاله الشيخ الباجوعنه وأبقاه على حال

ى(   سرَْ
) : هو لقب لكل ملك من ملوك الفرس ، والمراد بـه هنـا   كِ

 أنوشروان بن قباد بن فيروز .  

 ) : منشق .  مُنْصَدِعٌ  (

ع اـاء الأضـداد يطلـق عـلى الاجتمــ) : الشمل من أسمـ  كَشَمْلِ (  

 .  فرق: جمع االله شملك ، أي ضمه عن التوالافتراق ، يقال

 ) : غير مجتمع .   ئمِِ ـغَيرَْ مُلْتَ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

 قال المصنف رحمه االله :       

دلـت عـلى علـو  إن من العلامات التي ظهرت في زمـان ولادتـه

نائرة نور الحق ، وانطفاء نار الباطـل ، وارتفـاع شـأن أهـل العـدل 

 واضمحلال أمر أهل الكفر والعصيان .    والإحسان ،

رى . فإنـه قـد ـالعلامات انصداع شرفات إيـوان كسـهذه  ومن       

رة ـروت الثقات من الرواة أن إيوان كسرى سقطت منه أربـع عشـ

بْق أمـارة تـدل عـلى التهيـؤ     شرفة في ليلـة ولادتـه    مـن غـير سـَ

م علامة يُتوقع منها وقوع ذلك الانفصام .  ـللانهدام ، وتَ   قَدُّ

 نـاء ورضّ تلـك الأركـان قـد فوقوع ذلك الأمر مـع إحكـام الب     

في قلوب الفرس الهول والأحزان ، وألقى في روعهم البـؤس   أوقع
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     اً مـنهم بـأن هـذا الحـدث أمـر عظـيم الشـأن دلّ ـوالخذلان ، علم

 على انتهاء ملكهم . 

  يـومٌ ظهـر فيـه  وبتعبير آخـر عنـى المصـنف أن يـوم ولادتـه     

رِنـه       بـات بهـم ، حيـث قازول الشـدة والعقوللفرس أنهم أنذروا بن

 .    ما ذكره المصنف من الإرهاصات المؤسسة لنبوته
 

 ثم قال رحمه االله تعالى :     

فٍ                                                                                  نْ أَســَ اسِ مــِ دَةُ الأنَْفــَ ارُ خَامــِ وَالنــَّ

هِ  ــْ ــَ  عَلَي رُ س ــْ ــِ وَالنَّه ينِْ م ــَ دَمِ                                                                                                            اهِي الع ــَ نْ س
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ا  وَالنَّارُ خَامِدَةُ الأَ   -٦٢ فٍ                                              سِ مــِ نْفــَ                                     نْ أَســَ

دَمِ                                                                              ــَ نْ س ــِ ينِْ م ــَ اهِي الع ــَ رُ س ــْ هِ وَالنَّه ــْ عَلَي
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : مبتدأ وخبر .     خَامِدَةُ رُ اـوَالنَّ ( 

  ) : مضاف إليه .    نْفَاسِ   الأَ ( 

( خَامِدَةُ ) ـ  ب  جار ومجرور متعلق  ) بفتح الهمزة والسين    مِنْ أَسَفٍ (  

 على أنه علة له .

فٍ ) ، والضـمير للإيـوانـ ) : جار ومجرور متعلـق بـ  هِ ـعَلَيْ (              ( أَسـَ

 أو الكفر الدال عليه المقام .

 ) بفتح النون وسكون الهاء : مبتدأ .   هْرُ ـوَالنَّ  (

 مضاف .) :    سَاهِي( 

 ) : مضاف إليه . العَينِْ ( 

 ( سَاهِي ) على أنه علة له .ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  مِنْ سَدَمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

) : أي نـار الفـرس التـي كـانوا يعبـدونها مـن دون االله .    ارُ ـوَالنَّ (  

  دمـة يوقـدونها ، ولم تخمـد قبـل تلـك الليلـة وكان لهـا خ

 .   -عام  وفي رواية بألفي   -بألف عام  

 ) : منطفئة اللهب مع بقاء الجمر .    خَامِدَةُ ( 

اسِ  الأَ (  س بتحريــك الفــاء ، وهــو خــروج هــواء  نْفــَ ) : جمــع نَفــَ

ودخول آخـر لـترويح القلـب وإخـراج مـا احـترق مـن 

 الداخل لحرارته . 
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وقد جرت عادة االله تبارك وتعالى باستيفاء حيـاة الحيـوان                 

 فَس وخروجه .   ـبدخول هذا النَّ

فٍ  ( نْ أَســَ ) : أي مــن أجــل أســف ، والأســف شــدة الحــزن ،  مــِ

 والتنوين فيه للتفخيم .   

وامُهم ، وكـان   هْرُ ـوَالنَّ (   ) : المقصود به نهر الفرات الذي كان بـه قـُ

اوة ، وهي بادية بين دمشـق ـسمقد ضلّ الطريق ووقع في  

 والعراق .  

 ) : ساكن عن الجريان .   ينِْ ـسَاهِي العَ ( 

 ) : أي من ندم وحزن .    دَمِ مِنْ سَ ( 
 

 وفي البيت استعارتان :      

شبّه المصنف النار بحيوان ، وذكر المشبَّه مع شيء مـن لـوازم   أولاً :

 المشبَّه به وهي الأنفاس . 

ا شبه به النار ، وذكر ما هو من لوازم المشـبّه بـه ـهر بمشبّه الن  ثانياً :

 أي العين .  
 

  المعنى الكلي 
 

 ه االله تعالى :  يقول المصنف رحم     

ا من الحـيرة والدهشـة ـإن نار مجوس الفرس وماء نهرهم قد لحقهم

والاضــطراب مــا يلحــق ذوي العقــول عنــد الإحســاس بحلــول 

 الحوادث ، ونزول الكوارث .  

لنار قد خمد لهبها وسكن زفيرها من شدة ما لحقها من الأسـف اف     

ريه  ا .  على زوال مُلك واقديها ، وحلول النقمة على مُسَعِّ
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وماء الفرات قد ضـلّ السـبيل ولا يهتـدي إلى مجـراه ، ولا يفقـه      

ا تجري عليـه ـا سيكون مما هو جدير بمـاً منه بمـكيف مسراه ، علم

 ان الماء الدماء عن الجفون .    دموع العين ، وتسيل مك
 

 ثم قال المصنف :       

تْ بُحَي اوَةَ أَنْ غَاضـــَ اءَ ســـَ                                                                      هَا                     ـرَتـــُ ـْوَســـَ

ي                          ينَ ظَمـــِ الغَيْظِ حـــِ ا بـــِ                                                 وَرُدَّ وَارِدُهـــَ
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تْ بُحَيْ   -٦٣                                                            هَا            ـتــُ رَ ـوَسَاءَ سَاوَةَ أَنْ غَاضــَ

ي                                                                              ــِ ينَ ظَمـ ــِ الغَيْظِ حـ ــِ ا بـ ــَ وَرُدَّ وَارِدُهـ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : فعل ماض .    وَسَاءَ ( 

 .  لى حذف مضاف ، أي أهل ساوة) بفتح الواو: مفعول به ع  سَاوَةَ (

: موصول حرفي مؤول مع صـلته ) بفتح الهمزة وسكون النون   أَنْ (  

 ( سَاءَ ) .  ـ صدر مرفوع على الفاعلية بلم

 ) بالغين والضاد المعجمتين : فعل ماض وتاؤه للتأنيث .     غَاضَتْ ( 

تْ ) ، وا  اهَ ـرَتُ ـبُحَيْ (   لهـاء ) بضم الباء وفتح الحـاء : فاعـل ( غَاضـَ

 ( سَاوَةَ ) .ـ  ضمير يعود ل

 ا لم يُسَمَّ فاعله .  ـلمِ لة : فعل ماض مبني  ) بضم الراء المهم  وَرُدَّ ( 

 ) : نائب فاعل .     وَارِدُهَا( 

 ( رُدَّ ) .  ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  باِلغَيْظِ ( 

 ( رُدَّ ) .ـ ) : ظرف زمان منصوب ب  حِينَ ( 

من الهمزة : سكون الياء التي أُبدلت  ) بفتح الظاء وكسر الميم وظَمِي(

 . مستتر فيه يعود إلى ( وَارِدُهَا ) فعل ماض ، وفاعله ضمير 
 

  تفس� الكل�ت
 

  ) : بمعنى وأحزن أهل المدينة المـدعوة سـاوة ، وهـي  وَسَاءَ سَاوَةَ (  

 بلد تقع بين همدان والري . 

تهُا(    حيث لم يبق فيهــا شيء ،: أي نقصت وجفت ب)  أَنْ غَاضَتْ بُحَيرَْ

 أرضها . ا طُبخت  ـحتى أن لهب النار نبع من قعرها كأنم
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وكان طول هذه البركة ستة أميال وعرضها كذلك ، تسـير                 

 فيها السفن في البلاد التي على ساحلها .  

 .  وعرضها ستة أميال  وقال البكري: كان طولها عشر أميال                

   اً أن رجـع واردهـا  الـذي يـأتي ) : كذا أحزنهـا أيضـ  وَرُدَّ وَارِدُهَا(  

 قي من مائها .  يستس  إليها

 ) : أي من الغيظ المصاحب للغضب .    باِلغَيْظِ ( 

 ) : حين عطش .  حِينَ ظَمِي( 
  

  المعنى الكلي 
 

يقول المصنف أن أهل بحيرة ساوة قد سيئت أحوالهم ، وانقطعت      

 حبالهم ، إذ غاض ماء بحيرتهم التي كانوا يعيشون عليها .

ســاوة  فقد       طيحــة متســعة تــتلاطم أمواجهــا ب روي أنه كان لأهل 

تلاطم أمواج البحر الزاخر ، حيث التقــت بهــا أنــواع مــن الأنهــار ، 

 يَعـواحتفّت بها أجناس من الأشجار ، وأحاط بها من جميع جوانبها بِ 

 وكنائس كانت معابد ومجامع لأهل البغي والعناد . 

   بمــيلاد   لرشــاد مــن العبــادا منّ االله تبارك وتعالى عــلى أهــل اـفلم     

تلــك ، غاضت تلك البحيرة ، وبــادت    سيد الكائنات سيدنا محمد

ا كسبت أيديهم ، ومــا االله ـالبلاد ، ويبست تلك الأشجار . وذلك بم

 اً للعباد . ـيريد ظلم
 

 ثم قال المصنف :     

لٍ                                ــَ نْ بَلـ ــِ ــاءِ مـ ا بِالمـ ــَ ارِ مـ ــَّ أَنَّ باِلنـ ــَ                                                كـ

مِ                                                                           نْ ضرََ ــِ ارِ مـ ــَّ ا باِلنـ ــَ ــاءِ مـ ــاً وَبِالمـ حُزْنـ
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أَنَّ بِ  -٦٤ ــَ ا بِ ك ــَ ارِ م ــَّ لٍ                              الن ــَ نْ بَل ــِ ــاءِ م                                                         الم

مِ                                                                                 نْ ضرََ ــِ ارِ مـ ــَّ ا باِلنـ ــَ ــاءِ مـ ــاً وَباِلمـ حُزْنـ
 

  جز ب المو الإعرا
 

 .  ) : حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر    كَأَنَّ ( 

 ( كَأَنَّ ) المقدم .  ا) : جار ومجرور متعلق بخبر  باِلنَّارِ ( 

 ) : اسم موصول ، وهو اسم ( كَأَنَّ ) مؤخر .     مَا( 

 ) : جار ومجرور صلة ( مَا ) متعلق بفعل محذوف .      اءِ ـباِلمَ ( 

ا ) الموصـولة متعلـق بفتحتين :    )  مِنْ بَلَلٍ (   جار ومجرور بيان لـ ( مـَ

 من عائد الصلة .  بحال محذوفة

 ) بسكون الزاي : مفعول لأجله .   حُزْناً ( 

اءِ (  أَنَّ ) المحذوفــة ، مــدلول عليهــا بــ وَباِلمــَ أَنَّ )ا) : خــبر ( كــَ   ( كــَ

 المذكورة قبل .

 ) : اسمها .   مَا( 

 صلتها . ) : جار ومجرور  ارِ ـباِلنَّ ( 

  اءِ ) للعهـد الـذكري ،ـارِ ) و( المَـ ـوالأف واللام في ( النَّـ                 

 أي النار المعبودة وماء البحيرة .  

مِ (  نْ ضرََ ا ) الموصــولة الثانيــة ،  مــِ ) : جــار ومجــرور بيــان لـــ ( مــَ

 والمفعول لأجله محذوف لدلالة ما قبله عليه .  
  

  تفس� الكل�ت
 

 : من أدوات التشبيه .  )   كَأَنَّ ( 

 ) : أي نار فارس .    باِلنَّارِ ( 
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 اوة .   ) : أي ماء بحيرة س  اءِ ـباِلمَ ( 

 ) : من نداوة .  مِنْ بَلَلٍ ( 

 ) : أي للحزن ، وهو ضد السرور .   حُزْناً ( 

 ) : أي كأن بالماء المتقدم ذكره .  اءِ ـوَباِلمَ ( 

مِ (   .  ضرم هو الالتهاب  ) : لحزنه ، وال  مَا باِلنَّارِ مِنْ ضرََ
 

  المعنى الكلي 
 

فارس   رلقد عنى المصنف هنا أن الذي حدث في بحيرة ساوة وفي نا

 قال :  ؛ لهذا    ا كان هو من علامة مولدهـليس بأمر عادي ، إنم

كأن الذي بالماء من برودة ومن بلل حاصل في نـار فـارس عنـد      

الماء . وكأن الـذي   الولادة ؛ لأنها قد ذهب طبعها وانتقل إليها طبع

بالنار من الحرارة قد انتقل وحصل في الماء وصار لـه ، حتـى ذهـب 

دة والإرواء والجريان ، وانتقل إلى طبـع النـار حتـى طبعه من البرو

 ذهب وجف واحترق . 

ــل هــذا       ــر مث ــد كث ــه ق ــريم فإن ولا تســتغرب أيهــا القــارئ الك

احـترق النيـل أي  ال في لغة العرب ، حتى إنهم ليقولون :ـالاستعم

 خلاف العادة .    ماء النيل وانتقص على
 

 ثم قال الناظم رحمه االله :       

نُّ تَ  ــِ ــِ هْ ـوَالجـ اطعَِةٌ                                                                                  ـتـ ــَ وَارُ سـ ــْ فُ وَالأنَـ

ــ ــِ حَ ـوَال نْ كَل ــِ ــىً وَم ن مَعْن ــِ رُ م ــَ                                             مِ                                  قُّ يَظْه
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ــِ ـنُّ تَ وَالجــِ  -٦٥ اطعَِةٌ                                            ـهْت وَارُ ســَ ــْ                                                 فُ وَالأنَ

مِ                                                                              ــِ نْ كَل ــِ ــىً وَم ن مَعْن ــِ رُ م ــَ قُّ يَظْه ــَ وَالح
 

  لإعراب الموجز ا
 

 ) : مبتدأ أول وخبره .  تفُِ هْ ـوَالجِنُّ تَ ( 

 ) : مبتدأ ثان وخبره .     عَةٌ نْوَارُ سَاطِ   وَالأَ ( 

 ) : مبتدأ ثالث وخبره . وَالحَقُّ يَظْهَرُ ( 

 ( يَظْهَرُ ) .ـ  ) : جار ومجرور متعلقان ب  وَمِنْ كَلمِِ ) ، (   مِنْ مَعْنىً ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ا أن البشر أولاد آدم . ـ) : هم أولاد إبليس كم  وَالجِنُّ ( 

ليس أبـو الشـياطين ، ولاد الجـان ، فـإبوقيل : إن الجـن أ                

 والجان أبو الجن . والقول الأول أرجح وأقوى .

) : أي تصــوت في تلــك الليلــة عــلى الجبــال وفي بطــون  تفُِ هْ ـتــَ ( 

ا أظـلّ النـاس          ـالأودية ، وترفـع أصـواتها بـالإعلان بمـ

 .  ن نبوتهم

 ) : جمع نور ، وهي نقيض الظلمة .    نْوَارُ   وَالأَ ( 

 .    عند ولادته  والمقصود منها هنا الأنوار التي خرجت معه             

 ) : بمعنى مرتفعة .     سَاطعَِةٌ ( 

 ) : أي صدق النبوة .   وَالحَقُّ ( 

 ) : أي ينكشف كالأنوار .   يَظْهَرُ مِنْ مَعْنىً ( 

 تف الجن .) : كه  وَمِنْ كَلمِِ ( 
 

 شر مشوش .   ولا يخفى ما في العبارة من لف ون     
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  المعنى الكلي 
 

القـويم ،   والمعنى هنا أن مـن علامـات اسـتعلاء دائـرة نـوره     

وأمارات استيلاء دائرة طريقه المستقيم ، وتباشـير علـو شـأن هـذا 

رات الـرؤوف ـالنبي الكريم الذي أُرسل رحمة للعالمين ، ومن مبشـ

ظهـور أصوات الجن في كل مكـان في الإنبـاء عـن الرحيم : ارتفاع  

ان ، وانخفاض  ـ، وارتفاع بنيان الإيم  صاحب النبوة سيدنا محمد

ما ارتفع من الشرك والطغيان ، وسطوع أنوار الملة الغراء ، وطلـوع 

كوكب السنة الشهباء ، وظهور بدر الحـق المبـين مـن مطـالع سـور 

 . الكلم ، ومكامن أسرار معاني أمور الدين  

سـاطعة لمـا جـاء في الحـديث   حيث كانت الأنوار عند ولادته     

لما ولدته خرج منـي نـور أضـاء لـه قصـور (( أنها قالت :  عن أمه

ا يولد السخل ما به قـذر ، ووقـع ـالشام . فولدته نظيفاً ، ولدته كم

 .   )١(  ))  الأرض وهو جالس على الأرض بيده  إلى

 وإلى ذلك يشير عمه العباس بقوله :     

 اقُ ــوركَ الآفـاءتْ بنـوضضُ          تِ الأرا وُلدِْتَ أشرقـّمـتَ لَ وأن

 رقُ ـتـخـاد نــل الرشـبْ ــرِ وسُ        وـاءِ وفي النـفنحن في ذلك الضي

 وبتعبير آخر يقول المصنف :       

ممـا حصـل  أمور تخالف العادة ، منها : صياح الجن  كان في مولده 

داهمهم   نوا يتكلمون مع أوليائهم فيمالهم من الخوف والرعب ، وكا

 يوم مولده الشريف في الآفاق .   من ذلك مع ظهور أنواره
 

 
 رواه ابن سعد في طبقاته .   )١(
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  مـن  ثم قدّر المصـنف أن شخصـاً يسـأله : إذا كـان الحـق يظهـر     

 ؟    ا بال الكفار جحدوا نبوتهـمعنى ومن كلم ، فم

 فأجابه قائلاً :     

ــِ  إعِْلاَنُ البَشَائ ــَ وا ف مُّ ــَ وا وَص ــُ ــَ ـعَم                                                            مْ ـرِ ل

ــَ  ذَارِ لـ ــْ ةُ الإنـ ــَ مَعْ وَبَارِقـ ــْ مِ                                                               مْ ـتُسـ ــَ  تُشـ
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إعِْلاَنُ البَشَائــِ عَ  -٦٦ وا فــَ مُّ وا وَصــَ                                                                         رِ لمَْ         ـمــُ

مِ                                                                                   ــَ ذَارِ لمَْ تُشــ ــْ ةُ الإنــ ــَ مَعْ وَبَارِقــ ــْ تُســ

 

  لإعراب الموجز ا
 

 والضمير يعود للفرس .   ،) بفتح العين : فعل ماض وفاعل  عَمُوا( 

وا(    ) بفتح الصاد : فعل مـاض وفاعـل ، والجملـة معطوفـة   وَصَمُّ

 على ما قبلها . 

 ) بكسر الهمزة : مبتدأ .    فَإعِْلاَنُ ( 

 ) : مضاف إليه .     رِ ـالبَشَائِ ( 

فعول : جازم ومجزوم ، واكتسـب التأنيـث ) بالبناء للم  مْ تُسْمَعْ ـلَ (  

 ملة خبر المبتدأ .  من المضاف إليه . والج

 ) : مبتدأ .    ةُ ـوَبَارِقَ ( 

 ) بكسر الهمزة : مضاف إليه .   الإِنْذَارِ ( 

 ) بضم التاء : جازم ومجزوم ، والجملة خبر المبتدأ .    مْ تُشَمِ ـلَ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

ا من شـأنه ـ، وقيل : عدم البصر عمبصر) : العمى ذهاب ال  عَمُوا(  

 أن يكون بصيراً .  

واوَصَ (   ا من شأنه أن يكـون ـ: الصمم ذهاب القوة السمعية عم)  مُّ

 سميعاً . 

 ) : الإعلان هو الإظهار .     فَإعِْلاَنُ ( 

 ) : جمع بشارة ، وهي الإخبار بوقوع أمر سار .    رِ ـالبَشَائِ ( 
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 اع قبول . ـسم  ) : لم تُسمع  تُسْمَعْ مْ ـلَ ( 

 مع . ـا لرِقَ إذـ) : ولامعة ، مأخوذة من بَ   ةُ ـوَبَارِقَ ( 

 .    ) : أي به  ذَارِ ـالإِنْ ( 

 نْظَر .  ـ) : لم تُ   شَمِ ـمْ تُ ـلَ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

  روا بارقـة ـعنى المصنف هنـا أن أهـل فـارس عمـوا فلـم يبصـ     

  إخبـار   الإنذار ، وصـموا فلـم يسـمعوا إعـلان البشـائر مـن بعـد

 الكهان لهم بأن دينهم المائل عن الحق لا يدوم . 

للعـالمين ،   ةالذي أرسـل رحمـ  وم النبيفإن بعضاً ممن بُشر بقد     

اخَيْه ـوشاهداً لعلامة الدلالة على ظهور الحق المبين ، لم تطرق صِمـ

طارقة النبأ العظيم ، ولم يشم نـاظراه بارقـة ذلـك النـور المتـألق في 

رون بهـا ، ـلا يبص  ل البهيم . وما ذلك إلا لأنهم لهم أعينظلمة اللي

لا تعمـى الأبصـار   . فإنهم كالأنعـام ، وإنهـاوآذان لا يسمعون بها  

 ولكن تعمى القلوب التي في الصدور .  
 

 ثم قال رحمه االله تعالى :       

ــُ  وَامَ كَاهِن ــْ برََ الأقَ ــْ ا أَخ ــَ دِ م ــْ نْ بَع ــِ                                                      هُمْ                        ـم

ــَ  أَنَّ دِينـــ ــِ مِ                                                                              هُمُ المُ ـبـــ ــُ وَجَّ لمَْ يَقـــ ــْ عـــ
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وَامَ كَاهِنــُ   -٦٧ برََ الأقَــْ هُمْ                                                                       ـمِنْ بَعْدِ مَا أَخــْ

أَنَّ دِيـــــنَهُمُ ا مِ                                                                                  بـــــِ وَجَّ لمَْ يَقـــــُ لمُعـــــْ
 

  لإعراب الموجز ا
 

وا ) في البيـت السـابق ، ا) : جار ومجرور متعلق بـ  مِنْ بَعْدِ (   مُّ ( صـَ

( عَمُوا ) من جهة المعنى على سـبيل ـ  وهو مطلوب أيضاً ل

 التنازع .  

        ) : موصول حرفي يُسْبَكُ مـع صـلته بمصـدر مجـرور بإضـافة  امَ (  

 ( بَعْدِ ) إليه . 

 ) : فعل ماض .    أَخْبرََ ( 

 ) : مفعول به مقدم .     الأقَْوَامَ ( 

 ) : فاعل مؤخر .  هُمْ ـكَاهِنُ ( 

 ( أَخْبرََ ) .  ـ ) بفتح الهمزة : متعلق ب  بأَِنَّ ( 

 ) : اسم ( أَنَّ ) .   هُمُ ـدِينَ ( 

 هُمُ ) .  ـ) بضم الميم وسكون العين : نعت ( دِينَ  عْوَجَّ المُ ( 

   زم ومجـزوم ، والجملـة خـبر  ) بفتح الياء وضم القاف : جا  لمَْ يَقُمِ (  

 ( أَنَّ ) . 
 

  تفس� الكل�ت
 

دِ (  نْ بَعــْ ا شــاهدوا مــن الآيــات ، ـاهم عمـــ) : أي وكــان عمــ مــِ

 ا سمعوا منها من بعد ...  ـوصممهم عم

ي   وَامَ ـْقالأَ مَا أَخْبرََ  (   ) : جمع قوم ، والمراد أي مِن بعد ما علـم العُمـْ

م حقيقة الحال من كهانهم .      الصُّ
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) : الكاهن هو الذي كانوا يصـدقونه ويتبعونـه . وجمـع   هُمْ ـكَاهِنُ (  

اؤهم الـذين كـانوا يخـبرونهم ـالكاهن كهان ، وهم علمـ

ا يخبرهم بذلك أصحابهم من الجن الـذين ـبالغيب حسبم

يســترقون الســمع ، لكــنهم يزيــدون عــلى الكلمــة  كــانوا

 الصادقة مائة كذبة .

 ) : أي بأن عقائدهم المائلة عن الحق .   وَجَّ هُمُ المُعْ ـبأَِنَّ دِينَ ( 

 ) : لم يدم ، مأخوذ من قام الأمر إذا دام .    قُمِ ـ يَ مْ ـلَ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

عَ عـلى قلـ      وبهم عنى المصنف في هذا البيت أن القـوم الـذين طُبِـ

وخُتمَِ على سمعهم وأبصارهم ، لم ينفع فيهم ما ظهـر مـن الآيـات 

ا سطع من الأنـوار والحجـج القاطعـات ،    ـتفعوا بمالبينات ، ولم ين

ــع ــر والمــواعظ ، م ــرع ســمعهم مــن الزواج ــا ق              ولم يصــغوا إلى م

أن شياطينهم الملعونين وكهنتهم الضالين قد أنبؤوهم بأن طـريقتهم    

ــ ــي أص ــذت في الت ــيرهم أخ ــديلهم وتغي ــبب تب ــاء بس بحت عوج

يعة الشـهباء والسـنة رـالاضمحلال والذهاب ، وأن صاحب الشـ

الغراء قد سطعت أنوار تباشير طلائـع دولتـه ، وطلعـت كواكـب 

 اء ملته .  ـالسعد من سم
 

 ثم قال رحمه االله :       

ــ ايَنوُا فيِ الأفُ ا عــَ دَ مــَ هُبٍ                 ـْوَبَعــْ نْ شــُ                                                         قِ مــِ

ــْ  ةٍ ـمُن نَمِ                                                                     قَضَّ نْ صــَ ا فيِ الأرَْضِ مــِ قَ مــَ وَفــْ
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هُبٍ                 ـْفنوُا فيِ الأُ وَبَعْدَ مَا عَايَ   -٦٨                                                          قِ مِنْ شــُ

ــْ  نمَِ                                                                           ـمُن ــَ نْ ص ــِ ا فيِ الأرَْضِ م ــَ قَ م ــْ ةٍ وَف قَضَّ

 

  الإعراب الموجز 
 

دِ   وَبَعْدَ (   نْ بَعـْ برََ  ) : يجوز فيه النصب بالعطف على محل ( مـِ ا أَخـْ مـَ

الأقَْوَامَ ) في البيت السابق ، ويجوز فيه الجر بالعطف عـلى 

 لفظه ، والرواية وردت بالنصب دون الجر .  

 ) : موصولة بمعنى الذي .    مَا( 

 ) : صلتها ، وعائدها محذوف والتقدير عاينوه .   نُواــَعَاي( 

        لـقتع) بضم الهمـزة وسـكون الفـاء : جـار ومجـرور م  قـْفيِ الأفُ(  

 ( عَايَنوُا ) .ـ ب

 ( مَا ) .ـ  ) بضم الشين والهاء : جار ومجرور بيان ل  مِنْ شُهُبٍ ( 

ةٍ (   : نعت ( شُهُبٍ ).) بضم الميم وسكون النون وتشديد الضاد مُنْقَضَّ

أي ) بفتح الواو وسكون الفاء : منصـوب بنـزع الخـافض ،    وَفْقَ (  

 على وفق .  

 ) : موصول اسمي .    مَا( 

 ) : جار ومجرور صلتها . فيِ الأرَْضِ  (

ا ) ،  مِنْ صَنمَِ (   أي    ) بفتح الصاد والنون : جار ومجرور بيان لـ ( مـَ

 من جنس الصنم الصادق بالكثير .
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : أي بعد الذي .   وَبَعْدَ مَا( 
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 ) : أي عاينوه ، بمعنى شاهدوه وأبصروه .    نُواــَعَاي( 

اء ، لا حقيقتـه التـي هـي ـالمـراد بـالأفق هنـا السمـ :  )  قـْفيِ الأفُ(  

 اء .    ـأطراف السم

 ) : جمع شهاب ، وهو شعلة من نار ساطعة .  مِنْ شُهُبٍ ( 

ةٍ (   اء عـلى الشـياطين الـذين كـانوا ـ) : أي ساقطة من السمـ  مُنقَْضَّ

، ولم يكـن للكفـار عهـد   يسترقون السمع ليلة ولادتـه

 به في الجملة . د  ذلك ، وإن كان لهم عه بمثل

ا فيِ الأرَْضِ (  قَ مــَ    ) : أي مثــل مــا في الأرض في الانقضــاض ؛ وَفــْ

 لأن أصنام الدنيا أصبحت منكوسة تلك الليلة . 

 ) : الصنم هو الوثن ما كان غير مصور .   مِنْ صَنمَِ ( 

 ، والوثن ما كان من غيره كنحاس .  : الصنم ما كان من حجروقيل
 

  المعنى الكلي 
 

 المصنف رحمه االله تعالى :  ل  يقو     

   مـن بعـد مـا أخـبرهم كهـانهم   إن المشركين عموا فلم يؤمنوا بـه

      ا ذكرنا سابقاً ، ومن بعد ما عاينوا في الأفـق مـن الشـهب التـيـبم

 لم يشاهدوها من قبل ذلك .  

ــالى :       ــه تع ــذلك إلى قول ــنف ب ــار المص  ني نى نن وأش

 ئحئخئمئهبج ئج يي يى ين يم  يز  يرىٰ

 . ] ]Ç تختم تجتح بخبمبه  بح

 اءـيقعدون إلى سم  وذلك أن الشياطين كانوا قبل مبعث النبي     

لِ الملائكـة . فلمـ ذكر فيهـا مـن قِبـَ ا بُعـث ـالدنيا ، ويسترقون ما يـُ
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 .  ، فعاينوا شيئاً لم يعاينوه من قبل  اء بالشهبـحُرست السم  نبيال

،   اء : إن الـرجم كـان قبـل مبعـث النبـيـوقال بعض العلمـ     

 ا هو اليوم في شدة الحراسة . ـولكن لم يكن كثيراً كم

اء : هل حـدث رجـم الشـياطين بمولـده عليـه ـواختلف العلم     

 الصلاة والسلام ؟ 

سـورة الجـن عـن ابـن عبـاس  ولقد حكى الزمخشري في تفسـير     

ــ ــالى عنهم ــن ـرضي االله تع ــون ع ــانوا لا يحتجب ــياطين ك ا : أن الش

اوات ، ـحُجبوا عن ثلاث سمـ  ا وُلد عيسىـاوات ، فلمـالسم

، فمنعوا مـن اوات كلهاـحُجبوا من السم  ا وُلد سيدنا محمدـفلم

بسقوط الشهب عليهم بكثـرة . لكـن كـانوا مـع هـذا كلـه   سائرها

اء بحيث يسمعون صريف أقلام ـمقاعد قريبة من السم  في  يقعدون

مُنعوا من ذلـك   ا بعثـالملائكة التي تكتب ما يقع في العالم ، فلم

 ئخ ئح ئج يي  ا قال تعـالى حكايـة عـنهم :  ـبالشهب أيضاً كم

  . ]٩ : ]Çتخ تجتح به بخبم  بح ئمئهبج
 

 ثم قال صاحب التصنيف :     

زِمٌ                                                                       ــَ ــوَحْيِ مُنْه ــقِ ال نْ طَرِي ــَ دَا ع ــَ ى غ ــَّ حَت

زِمِ                                                                  ــَ رَ مُنْهـ ــْ و إثِـ ــُ يَاطينِِ يَقْفـ ــَّ نَ الشـ ــِ مـ
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زِمٌ                                                                      -٦٩ حَتَّى غَدَا عَنْ طَرِيقِ الــوَحْيِ مُنْهــَ

زِمِ                                                                  ــَ رَ مُنْهـ ــْ و إثِـ ــُ يَاطينِِ يَقْفـ ــَّ نَ الشـ ــِ مـ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : حرف غاية للابتداء .   حَتَّى( 

 ) : فعل ماض .  غَدَا( 

 ( غَدَا ) .  ـ ) : جار ومجرور متعلق ب عَنْ طَرِيق( 

 ) : مضاف إليه .     الوَحْيِ ( 

 ) بضم الميم وسكون النون وكسر الزاي : فاعل ( غَدَا ) .  مُنْهَزِمٌ ( 

يَاطينِِ (   : جار ومجرور نعت ( مُنْهَزِمٌ ) .  )   مِنَ الشَّ

زِمٌ ) .   يَقْفُو(   ) : فعل مضارع ، وفاعله مسـتتر فيـه يعـود إلى ( مُنْهـَ

 والجملة نعت ثان له .

و ) ،  بكسر الهمزة وسـكون الثـاء)    رَ ـإثِْ (   وهـي  : متعلـق بــ ( يَقْفـُ

    مضاف .

 ) : مضاف إليه .   هَزِمِ ـمُنْ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : بمعنى إلى .   حَتَّى( 

وْحة .    غَدَا(   ) : صار ، ولنا أن نقول : الغُدْوَة مقابل الرَّ

اء ، والـوحي هـو الكـلام ـ) : المقصود به السم  عَنْ طَرِيقِ الوَحْيِ (  

 الخفي .   

 ) : هارب .  هَزِمٌ ـمُنْ ( 
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يَاطينِِ (   هَزِمٌ ) مَشُوب بتبعيض .  ـ( مُنْـ  ) : بيان ل مِنَ الشَّ

 ) : أي يتبع إثر هارب آخر .    هَزِمِ ـرَ مُنْ ـفُو إثِْ قْ يَ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف :       

ولم تزل الشهب تنقض على الشياطين التي كانت تسترق السمع من 

قبل المولد الشريف ، حتى صار كـل مـن الشـياطين منهزمـاً تابعـاً 

 انهزامه إثر منهزم آخر من الشياطين .
 

 ثم قال :       

ةٍ                                                                                         هُمْ ـــــــَّ كَأَن الُ أَبْرَهـــــَ هَرَبـــــاً أَبْطـــــَ

هِ رُمِي                                                                      ـيْ ـى مِنْ رَاحَتَ ـَحَصـرٌ باِلـأَوْ عَسْكَ 
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ــَّ نكَأَ  -٧٠ ــاً أَبــ ــَ ـْهُمْ هَرَب ــَ ـْالُ أَبـط ةٍ                                                                                      ـرَه

ي                                                                                       ـيــْ ـحَصىَ مِنْ راحَتَ ـرٌ باِلـأَوْ عَسْكَ  هِ رُمــِ

 

  الإعراب الموجز 
 

) : حرف تشبيه ونصب ينصـب الاسـم ويرفـع الخـبر ،   هُمْ ــَّكَأَن(  

 والضمير اسمها . 

أَنَّ ) مـن معنـى التشـبيه ،   هَرَباً (   ) : حال ، والعامل فيها مـا في ( كـَ

 وذو الحال اسم ( كَأَنَّ ) .  

 ) : خبرها ، وهي مضاف .    طاَلُ ـْأَب( 

وسكون الباء : مضـاف إليـه ، وصرُف هنـا   زة) بفتح الهم  رَهَةٍ ـْأَب(  

 للضرورة الشعرية .   

  طاَلُ ) ، ويجـوز عطفـه كـذلك ـْ) : معطوف عـلى ( أَبـ  رٌ ـأَوْ عَسْكَ (  

 رَهَةٍ )  .ـْعلى ( أَب

 ( رُمِي ) .  ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  باِلحَصىَ ( 

 لى) : بالبناء للمفعـول ، معطـوف في المعنـى عـ  هِ رُمِيـْمِنْ رَاحَتَي(  

 خبر ( كَأَنَّ ) .  
 

وتقدير البيت : كأن الشـياطين في حـال كـونهم هـاربين أبطـال      

 .  أبرهة ، أو كأنهم عسكر رُمِيَ بالحصى من راحتي النبي
   

  تفس� الكل�ت
 

 ) : أي الشياطين .    هُمْ ــَّكَأَن( 

 ) : في حال هروبهم من الشهب .   رَباً ـهَ ( 
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طل بطلاً لأن الشجعان تبطـل لب) : أي شجعان . وسُمي ا  طاَلُ ـْأَب(  

 هممهم وشجاعتهم عند ملاقاته .

والمراد بالأبطال هنا الأبطال الشجعان من فرسـان أبرهـة                 

 الذين جاءوا لهدم الكعبة .   

) : هو صاحب الفيـل ، ومعنـاه بلسـان الحبشـة الأبـيض   رَهَةٍ ـْأَب(  

 الوجه .

رف إليهـا ـوذلك أن ملك الـيمن بنـى فيهـا كنيسـة ليصـ                

فأحدث فيها رجل من بني كنانة ولطّخ صدرها   ،  الحجاج

ا علم أبرهة بذلك أقسم لَيهـدمن الكعبـة ، ـبالعَذِرة ، فلم

فجاء بالجيش العظيم والفيلـة الكثـيرة متجهـاً إلى مكـة . 

ي علـيهم وولـوا ـوحين تهيئوا للدخول وهدم الكعبة غُش

ا أخبرنـا ربنـا ـمـكهاربين ، ورُموا بحجارة مـن سـجيل  

في القرآن الكريم في سورة الفيـل . فتفرّقـت   تبارك وتعالى

وصرخ القـوم مـنهم ،  عليهم وترادفت فلا تخطئ واحـداً 

ويهلكون .   وصار بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق

وكان الحجر لا يصيب شـيئاً إلا هشـمه ، ومـا وقـع عـلى 

رجل إلا خرج من الجانب الآخر ، وإن وقـع عـلى رأسـه 

كـان إذا غـاص في دمـاغ :  خرج من دبره . وقال بعضهم  

ر ، وإذا غـاص في جوفـه ـالرجل ذهب منه السمع والبص

 ه وعذابه .   ـقطّع أمعاءه ، نعوذ باالله تعالى من مقت

 ) : العسكر هو الجيش العظيم . رٌ ـأَوْ عَسْكَ ( 

 ) : جمع حصاة ، وهي حجارة صغار صلبة .    باِلحَصىَ ( 
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 .    ) : أي من بطن كفيه هِ ـيْ ـمِنْ رَاحَتَ ( 

   ريفتانـ) : تنبيهاً على أن ذلك الرمي وإن باشرتـه كفـاه الشـ  مِيرُ   (

  . فالرامي في الحقيقة هو االله تعالى ، 

 مي مممى مخ  قال تبـارك اسـمه في كتابـه العزيـز :                  

 . ]١٧:  ]d نخ نح نج
 

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

الذين رُموا بالشهب في شدة هـربهم أمثـال أبرهـة في  ينكأن الشياط

 حال كونهم هاربين هرباً شديداً . 

 ـــأَوْ عَسْكــَ ولقد أشـار المصـنف هنـا بقولـه : (        نْ ـرٌ باِل حَصىَ مــِ

) إلى ما روي عن محمد بن قـيس ومحمـد بـن كعـب   رُمِي  هِ ــْراحَتَي

 خـذا دنا القوم بعضهم مـن بعـض أـلم  ((  القرظي في يوم بدر قالا :

قبضة من تراب ، فرمى بهـا في وجـوه القـوم وقـال :   رسول االله

شــاهت الوجــوه ، فــدخلت في أعيــنهم كلهــم ، وأقبــل أصــحاب 

يقتلــونهم ويــأسرونهم ، وكانــت هــزيمتهم في رميــة  رســول االله

 . )١(  ))  رسول االله

رفـع  ((: ا قـال ـوفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي االله عنهمـ     

  در فقـال : يـا رب إن تهلـك هـذه العصـابة ب  يده يوم  رسول االله

من التراب .   فلن تعبد في الأرض أبداً ، فقال له جبريل : خذ قبضة

ركين ـا من المشــفأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم ، فم

 أحد إلا أصاب عينيه ومنخريـه وفمـه تـراب مـن تلـك القبضـة ، 
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 .  )٢(  ))  فولوا مدبرين

هـذا   ((:   ابن وهب عن ابن زيد  قـال  خبروقال قتادة رحمه االله : أ     

ميمنة   ثلاث حصيات ، فرمى بحصاة في  يوم بدر أخذ رسول االله

وقـال : القوم ، وحصاة في ميسرة القوم ، وحصـاة بـين أظهـرهم ، 

ــول االله ــك ق ــانهزموا . وذل ــوه ، ف ــاهت الوج        مم مخ   : ش

 .)١()٣( )) ]١٧:  ]d نخ نح نج  مي مى

     هـتـَ ـوالتفسير : أي وما أَوْصَلْتَ الحصى إلى أعيـنهم بعـد أن رَمَيْ      

 من يدك يا محمد ، ولكن االله أوصله إليهم .  
 

 ثم قال المصنف :     

بيِحٍ ببَِطْنِ  ــْ دَ تَسـ ــْ هِ بَعـ ــِ ذاً بـ ــْ ــَ ـنَبـ                          اـهِمـ
             صصصص

ــَ  اءِ مُلْتـ ــَ نْ أَحْشـ ــِ بِّحِ مـ ــَ ذَ المسُـ ــْ                          قِمِ ـنَبـ
 ب






                                                                              

 
 هذه الروايات ذكرها الطبري في تفسيره .  :  )  ٣) ، (  ٢) ، ( ١(
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بيِحٍ ببَِطْنِ  -٧١ ــْ دَ تَس ــْ هِ بَع ــِ ذاً ب ــْ ــَ ـنَب               ا                                                               ـهِم

ــَ  اءِ مُلْتـ ــَ نْ أَحْشـ ــِ بِّحِ مـ ــَ ذَ المُسـ ــْ قِمِ                                                                            ـنَبـ

 

  الإعراب الموجز 
 

ي ) ؛ لأنـه يلاقيـه في   بْذاً ـنَ (    ) : مفعول مطلـق والناصـب لـه ( رُمـِ

 جُلُساً .   تُ المعنى ، حيث المعنى هو النبذ على حد وقع

 ( رُمِي ) .  ـ ) : متعلقان ب  بَعْدَ ) ، (   هِ ـبِ ( 

 ) : مضاف إليه .    تَسْبيحٍ ( 

 ) : نعت ( تَسْبيحٍ ) . اـهِمَ ـببَِطْنِ ( 

 ) : مفعول مطلق .    ذَ ـبْ ـنَ ( 

 ) بضم الميم وكسر الباء المشددة : مضاف إليه .   مُسَبِّحِ ـال( 

 سَبِّحِ ) .مُ ـال( ) : جار ومجرور حال من    مِنْ أَحْشَاءِ ( 

 ) بضم الميم وسكون اللام وكسر القاف : مضاف إليه .   قِمِ ـمُلْتَ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : بمعنى رمياً .    ذاً ـبْ ـنَ ( 

 ) : أي بالحصى .   هِ ـبِ ( 

 . في كفـه  ) : أي بعد تسبيح الحصى الله  اـهِمَ ـبَعْدَ تَسْبيحٍ ببَِطْنِ (  

 ن النقائص .ع  والتسبيح هنا تنزيه االله تبارك وتعالى

) : أي كنبذ المسبح ، والمقصود به هنا سـيدنا يـونس   ذَ المُسَبِّحِ ـبْ ـنَ (  

 عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم .  

 ) : جمع حشى ، وهو ما حوته الضلوع من الحيوان .    مِنْ أَحْشَاءِ ( 
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، ) : المراد به الحوت الذي التقم سيدنا يونس عليه السلام    قِمِ ـمُلْتَ (  

 ير  ىٰ نىني نن نم نز  حيث قـال االله تعـالى :  

 بحبخ  بج ئه ئخئم ييئجئح يمينيىيز

. أي فابتلع الحوت سـيدنا   ]¢[بمبهتجتح

، حيـث سـار في البحـر   لسـفينةا  يونس عندما ألقـي مـن

  وركبه بدون إذن من االله تبـارك وتعـالى . فلـولا أنـه كـان 

         لصــار لــه قــبراً  مــن الــذاكرين الله كثــيراً في بطــن الحــوت

 يوم القيامة .   إلى

 ماممنرنزنمنننىنيىٰ  قال تعالى :                  

، فببركة تسـبيحه   ]٨٧:    ]qيزيمين ير

على وجه الأرض بالسـاحل خرج من بطن الحوت وأُلقي  

  وبقـي عـلى الشـاطئ   بعد فترة اختلف فيها وهـو عليـل ،

 شـجرة مـن يقطـين ، وسـخر لـه   بعد أن أنبت لـه االله

إلى نشـاطه ،  غزالة ترضعه من لبنها حتى قوي عوده وعاد

 وأرسله االله بذلك إلى قومه .
 

من المحسنات البديعية ما هـو واضـح ؛ لأنـه   نفوفي كلام المص     

بعد أن تكلم على انقضاض الشهب على الشـياطين ، وتشـبيههم في 

ى مـن راحتيـه ـحال هربهم بأبطال أبرهة ، أو عسكر رُمِيَ بالحصـ

 .    الشريفتين ، استتبع الكلام على تسبيح الحصى بكفيه

 . خرق لمعنىً معنىً آتباع أن يضمن كلامٌ سيـحقيقة الاستو     

ا ـكمـ  بنبـذ الحـوتِ الحـوتَ ،  وقد شبّه المصنف هنا نبذ النبي     

 .   شبّه تسبيح الحصى بتسبيح يونس



  - ٢١٧ -

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف رحمه االله تعالى هنا :     

في ى بعـد مـا سـبح في كفيـه طرحـاً ـالحصـ  لقد طرح رسول االله

 وجوههم مثل طرح يونس بعد ما سبح في بطن الحوت .  

    حيـث   روي عـن أنـس  يح الحصىـ في كفيـهسـبوحديث ت     

من الأرض سبع حصيات فسـبّحن في يـده ،   تناول النبي ((  قال :

عمرَ فسـبحن   ثم ناولهن أبا بكر فسبحن في يده ، ثم ناولهن النبيُّ 

ان فسـبحن في ـا سبحن في يد أبي بكر ، ثم نـاولهن عثمــفي يده كم

 .   )١(  )) ا سبحن في يد عمرـيده كم

          د عــلى مــن اعــترض عــلى المصــنف بأنــه لم يثبــت ر وفي العبــارة     

يوم بدر أو يوم حنين سبح في كفـه   أن الحصى الذي رمى به النبي

 قبل أن يرمي به .  

  والحاصــل أن المصــنف قصــد الإخبــار بخــرق العــادة في كــون      

 حصى الكفين أصاب الجمع العظيم .  

آخـر ر  اخبـإر الغريـب كـان بعـد  اخبـهـذا الإثم كأنه يقول : و     

ع له في الحصى وكان خارقاً للعـادة كـذلك ، وهـو كونـه وق  غريب

 .    ةسبّح في كفه الشريف
 

 ثم قال رحمه االله :     

اءَ  ــَ اجِدَةً جـ ــَ جَارُ سـ ــْ هِ الأشَـ ــِ                     تْ لدَِعْوَتـ
 ل

لاَ قــَ ـمْشــِ ـتَ  اقٍ بــِ لىَ ســَ هِ عــَ                                   دَمِ ي إلَِيــْ
 ب


                                                                             

 
 . أبي ذركما روى البزار نحوه عن  ،سن اد حوابن سعد بإسن رواه الطبراني في الأوسط )١(
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اجِدَةً                                                                 جَاءَ   -٧٢ جَارُ ســَ هِ الأشَــْ تْ لدَِعْوَتِــ

دَمِ                                                                                          ـمْشـــِ ـتَ  لاَ قـــَ اقٍ بـــِ لىَ ســـَ هِ عـــَ ي إلَِيـــْ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : فعل ماض ، والتاء علامة التأنيث .   جَاءَتْ ( 

 ( جَاءَتْ ) .  ـ ) : جار ومجرور متعلق ب هِ ـلدَِعْوَتِ ( 

 ) : فاعل ( جَاءَتْ ) .    الأشَْجَارُ ( 

 ) : حال من ( الأشَْجَارُ ) .  سَاجِدَةً ( 

 . زاً  تقديره هيجوا: فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه ) تمَشيِْ ( 

ــل                  ــن فاع جَارُ ) ، أو م ــْ ــن ( الأشَ ــان م ــال ث ــة ح               والجمل

( سَاجِدَةً ) المستتر فيـه . فهـي عـلى الأول مـن الأحـوال 

 المترادفة ، وعلى الثاني من الأحوال المتداخلة . 

 ي ) .  ـشِ مْ ـتَ   (ـ ) : جار ومجرور متعلقان ب  عَلىَ سَاقٍ ) ، (  هِ ـإلَِيْ ( 

( سَاقٍ ) ، ـ  سر الباء وفتح القاف : في موضع النعت ل) بك  بلاَِ قَدَمِ (  

 ي ) .ـشِ مْ ـ( تَ ـ أو متعلق ب
   

  تفس� الكل�ت
 ) : أتت .    جَاءَتْ ( 

 .    ) : أي لندائه هِ ـلدَِعْوَتِ ( 

ولم يقل المصـنف لدعائـه ؛ تنبيهـاً عـلى أنهـا بـأول دعـوة                 

 .     ثال أمرهـحدة بادرت إلى امتوا

ة ، وهي ما له ساق من النبـات . والألـف ) : جمع شجر  الأشَْجَارُ (  

 واللام فيها للجنس .  
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 .، فالمراد بالسجود هنا معناه اللغوي وهو الخضوع: خاشعة) سَاجِدَةً ( 

 .    ) : الضمير يعود للنبي هِ ـمْشيِ إلَِيْ ـتَ ( 

 ن الشجرة .  تحت الفروع م  ) : الساق ما  عَلىَ سَاقٍ ( 

 ف الرجـل ، والمـراد هنـا أي لا قـدم ) : القـدم هـو طـر  دَمِ ـبلاَِ قَ (  

 يعينها على المشي .    
 

  المعنى الكلي 
 

إن المصنف أشار بهذا البيت إلى الحديث الـذي رُوي عـن جـابر      

حتى نزلنا وادياً أفـيح ،  سرنا مع رسول االله (( :قال ابن عبداالله

يقضي حاجته فاتبعته بـإداوة مـن مـاء ، فنظـر   رسول االلهفذهب  

لم ير شيئاً يستتر به ، فإذا شجرتان بشاطئ الـوادي . ف  رسول االله

إلى إحداهما ، فأخذ بغصن من أغصانها فقال :   فانطلق رسول االله

انقادي عـليّ بـإذن االله ، فانقـادت معـه كـالبعير المخشـوش الـذي 

ن أغصانها رة الأخرى فأخذ بغصن مقائده ، حتى أتى الشج  يصانع

انقادت معه كـذلك ، حتـى إذا كـان انقادي عليّ بإذن االله ، ففقال :  

ا ـفقـال : التئمـ -ا ـيعني جمعهمـ -ا ـا لأمََ بينهمـمما بينهم  بالمنصف

االله ، فالتأمتا . قال جابر : فخرجت مخافة أن يحس رسـول   عليّ بإذن

   سيـ فحانـت منـي لفتـة ، بقربي فيبتعد ، فجلست أحـدث نف  االله

د افترقتـا ، فقامـت مقبلاً ، وإذا الشـجرتان قـ  فإذا أنا برسول االله

 وقـف وقفـة   ا على سـاق ، فرأيـت رسـول االلهـكل واحدة منهم

 .    )١(  )) -الاً  ـوأشار برأسه يميناً وشم -فقال برأسه هكذا  

 
في حديث طويل ، والطبراني في الأوســط والكبــير عــن ابــن   مسلم في صحيحه  رواه  )١(

 ا أخرجه الدارمي وعبد بن حميد .ـنحوه . كممسعود ، والبزار ب
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 رابي إلىجـاء أعـ  ((  ا أشار إلى الحديث الذي رواه بريدة قال :ـكم     

بـه ، إني قد أسلمت فأرني شيئاً أزد  : يا رسول االلهفقال  رسول االله

: : ادعُ تلك الشجرة فلتأتك ، قـال: ما الذي تريده ؟ قال. قال  يقيناً 

االله ،   اذهب فادعها . قال : فأتاها الأعـرابي فقـال : أجيبـي رسـول

الت على جانب من جوانبها فقطّعت عروقها ، ثـم مالـت عـلى ـفم

انب الآخر فقطّعت عروقها ، ثم أقبلت عن عروقهـا وفروعهـا الج

سلام يا رسول االله . قال : فقـال الأعـرابي : برة فقالت : عليك المغ

حسبي حسبي يا رسول االله ، فقال لها : ارجعي ، فرجعت فحامـت 

أن أقبـل   كانت ، فقال الأعرابي : ائـذن ليعلى عروقها وفروعها كما

ائذن لي أن أسـجد   : يا رسول االلهثم قال.  رأسك ورجلك ، فأذن له

، ولـو أمـرتُ أحـداً أن يسـجد  لك . فقال : لا يسجد أحـد لأحـد

 .   )١(  ))  لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ؛ لعظم حقه عليها

ولقد اتضح لـدينا كيـف أتـت لدعوتـه الأشـجار حـال كونهـا      

ان بـه ـللإيمـ خاضعة حين دعاها لتأتيه لحاجته بها ، أو دعائه إياهـا

 حال كونها تمشي على ساق بلا قدم . 

 يد إلهي لا يكون إلا لمثله .  ، وتأي  ا ذلك معجزة لهـوإنم     
 

 ثم أكد المصنف اعتدال مشيتها وسلوكها بقوله :       

طْراً لـا سَطـَ ـمَ ــَّكَأَن كَتـَ ـمـَ ـِرَتْ سـَ                              بَتْ ـا 
 ب

ــَ ـفُ  نْ ـرُوعُه ــِ دِي ا م ــَ ــب ــَّ ـعِ ال                      قَمِ ـخَطِّ باِلل
 ببب



                                                                              

 
   . وروى نحــوه البــزار بســند آخــر ،   ٦٤ص  ١رواه أبو بكر المقري في تقبيــل اليــد ج)  ١(

 . ٧٨ص ١وأبو بكر الروياني في مسنده ج
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                       بَتْ                                                                   ـا كَتَ ـمَ ـلِ ا سَطَرَتْ سَطْراً  ـمَ ـَّكَأَن  -٧٣

ــُ  ــَّ ـفـ طِّ باِللـ ــَ دِيعِ الخـ ــَ نْ بـ ــِ                                                                                        قَمِ ـرُوعُهَا مـ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : حرف تشبيه مهمل .    اـمَ ــَّكَأَن( 

والتـاء للتأنيـث ،   ) بفتح السين والطاء : فعـل مـاض ،  رَتْ ـسَطَ (  

يـت الب  يه جوازاً يعود على ( الأشَْجَارُ ) فيوفاعله مستتر ف

 السابق .  

 ) : مفعول به .    سَطْراً ( 

ا ) موصـول  اـمَ ـلِ (   طَرَتْ ) ، و( مـَ  ) : جار ومجرور متعلق بــ ( سـَ

 اسمي .

 ) : فعل ماض ، والتاء للتأنيث .  بَتْ ـكَتَ ( 

 بَتْ ) . ـتَ ( كَ ـ  ) : فاعل ل  رُوعُهاـفُ ( 

 والجملة صلة ( مَا ) ، والعائد محذوف أي كتبته .  

 تْ ) .ـَ( كَتَبـ  : جار ومجرور بيان لـ ( مَا ) متعلق ب)   مِنْ بَدِيعِ ( 

 ) بفتح الخاء : مضاف إليه .  الخَطِّ ( 

قَمِ (   تْ ) .ـَ( كَتَبـ ) بفتح اللام والقاف : جار ومجرور متعلق ب  باِللَّ
   

  �تتفس� الكل
 

طْراً ـا سَطــَ ـمَ ــَّكَأَن(             ) : أي كـأن الشـجرة بمشـيها إليـه  رَتْ ســَ

 ها .  أو بسجود

 ) : أي خطّت فروعها .   رُوعُهَاـبَتْ فُ ـا كَتَ ـمَ ـلِ ( 
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) : أي المبتدع إما لحسنه تتمـيم للاسـتعارة ، وإمـا   مِنْ بَدِيعِ الخَطِّ (  

 لأنه خط لا يُعهد مثله من مثلها .  

 ) : وهو وسط الطريق ، والباء هنا بمعنى في .    قَمِ ـاللَّ بِ ( 

ا كتبتــه عــن ـرف عمــقَمِ ) تتمــيم ، أي لم تنحـــوفي ( اللــَّ                  

 وسط الطريق . 
 

  المعنى الكلي 
 

هنا شبّه المصـنف فـروع تلـك الشـجرة عنـد مشـيها في الأرض      

ــالحروف ــر مشــيها عــلى الأرض ب ــالأقلام ، وشــبّه أث ــة ،  ب المكتوب

 باللوح ، فقال :    قَم )ـ( اللَّ وشُبهت الأرض وهي  

كأن الأشجار في مشيها قد سطرت فروعهـا سـطراً عـلى الأرض ، 

 قَمِ .  ـبت كتابة بديعة حسنة على اللَّ وكت
 

 ثم قال رحمه االله تعالى :       

لَ الغَمَ  ارَ سَائـــِ ـَّةِ أَنــــامـــَ ـمِثـــْ                                                                                  رَةً                       ـى ســـَ

ـــتَ  ي   ـقِيـ ِ ــَ يرِ حمـ ــِ يسٍ للِْهَجـ ــِ رَّ وَطـ ــَ                                                                             هِ حـ






                                                                              



  - ٢٢٣ -

 ـــامــَ ـمِثْلَ الغَمَ   -٧٤ ارَ سَائــِ ـَّةِ أَن رَةً                                                                       ـى ســَ

ي           ِ
ــَ يرِ حمـ ــِ يسٍ لِلْهَجـ ــِ رَّ وَطـ ــَ ــهِ حـ                                                     تَقِيـ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ي ) .ـ) : بالنصب على الحال من فاعل ( تمَشِْ   مِثْلَ ( 

لُ ) عــلى أنهــا خــبر مبتــدأ ـوتعــرب كــذلك بــالرفع ( مِثــْ                 

 امة .   ـمحذوف ، أي هي مثل الغم

 ) : مضاف إليها .    امَةِ ـالغَمَ ( 

ف زمـان ، وفيـه معنـى بفتح الهمزة والنون المشـددة : ظـر  )  ىـَّأَن(  

 الشرط .  

 ) : فعل ماض على أنه فعل الشرط .  سَارَ ( 

  امَةِ ) ، ويجـوز أن تكـون ـ) : بالنصـب حـال مـن ( الغَمـَ   رَةً ـسَائِ (  

 لَ ) بمعنـى ـمـن المضـاف إليـه ؛ لأن المضـاف ( مِثـْ   حالاً 

 مماثل ، فهو عامل في الحال .

 عه . هي سائرة مذوف ، أي فوجواب الشرط مح                

) بفتح التاء وكسر القاف : فعل مضارع متعـد لاثنـين ،   هِ حَرَّ ـتَقِي(  

  ( حَرَّ ) بفتح الحاء والراء المشددة .  ا الهاء ، وثانيهماـأولهم

 .  امَةِ )ـ، وإما حال من ( الغَمَ ( سائِرَةً )ـوالجملة إما صفة ل               

 مضاف إليه .طاء : ) بفتح الواو وكسر ال  وَطيِسٍ ( 

 ي ) .مِ ـ( حَ ـ  ) : جار ومجرور متعلق ب  رِ ـلِلْهَجِي( 

، وفاعلـه  الميم وسكون الياء : فعل ماض) بفتح الحاء وكسريـحمَِ (  

 ( وَطيِسٍ ) .     ضمير ( وَطيِسٍ ) المستتر فيه ، والجملة نعت
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  تفس� الكل�ت
 

، أي وهـذه الآيـة  امة سحاب يعـم الأفـقـ) : الغم  امَةِ ـمِثْلَ الغَمَ (  

 امة في التسخير .  ـهي مثل آية الغم

 ) : بمعنى كيف .    ىـَّأَن( 

 ) : السير هو الحركة الشديدة الكثيرة .  رَةً ـسَارَ سَائِ ( 

 بظليلها له .   ) : أي تحفظه هِ ـتَقِي( 

 ) : أي حر الشمس الشبيهة في الحرارة بالوطيس .   حَرَّ وَطيِسٍ ( 

صنف مستعار للشمس على طريق ا في كلام الميس هنوالوط              

 الاستعارة التصريحية ، وإن كان في الأصل هو التنور .

 ) : اللام بمعنى عند ، أي عند الهجير .  رِ ـلِلْهَجِي( 

 ) : بمعنى اشتدّ ، يقال : حمي الوطيس إذا اشتد الحر .  مِيـحَ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

كتسـخير   الأشـجار لـه  عنى المصـنف هنـا أن تسـخير االله     

؛ لـيحفظ بدنـه المطهـر  ام ليسير معـه كالمظلـة فـوق رأسـهـمالغ

وجسمه الشريف من حر سموم الهجـير ، واالله تبـارك وتعـالى عـلى 

 كل شيء قدير . 

يْن ،  ا حفـظ االله تبـارك وتعـالى باطنـهـوكم      ينْ والـرَّ    مـن الشـَّ

العـالم ر لـه  ا سـخّ ـحفظ كذلك ظاهره مـن أذى مـا يـؤذي . وكمـ

ال والأحجـار ، فكـذلك سـخر لـه العـالم السفلي مـن الميـاه والجبـ

النبـي   ام والأمطـار . فهـوـالعلوي من الشمس والقمـر والغمـ

 المطاع ، والرسول الواجب الاتباع .  
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   في سـفره جـاء في   ام لـهـواعلم أيها القـارئ أن تظليـل الغمـ     

    اضي عيـاض في الشـفاءكثير من الروايات ، من ذلـك مـا رواه القـ

رى ومَلَكـان  ـأينه حين قـدم مـن سـفره لبُصـأن خديجة ونساءها ر

    رة غلامهـا ، فأخبرهـا أنـه رأى ذلـك ـيظلانه ، فذكرتْ ذلك لميسـ

 منذ خرج معه في سفره . 

امة ـوكذلك روي أن حليمة السـعدية رضي االله عنهـا رأت غمـ     

 شاهد مثل ذلك .  تظله وهو عندها ، وأن أخاه من الرضاع  

رواه ابن إسحاق معضلاً   ا أشار المصنف في هذا البيت إلى ماـكم     

 )١(  مع عمه في جماعة ، نزلوا قريباً من صـومعة بَحـيرا  أنه لما خرج

  ا يزعمـون رأى رسـول االلهـوصنع لهم طعاماً كثـيراً ؛ لأنـه فيمـ

في ظـل   امة تظله من بين القوم ، ثـم أقبلـوا فنزلـواـحين أقبل وغم

وتهصرت امة حين أظلته الشجرة ،  ـشجرة قريباً منه ، فنظر إلى الغم

 حين استظل تحتها .   أغصانها على رسول االله

        خــرج   (( وفي روايــة أخــرى عــن أبي موســى الأشــعري قــال :     

في أشـياخ مـن قـريش ،  أبو طالب إلى الشام وخـرج معـه النبـي

الهم ، هبطوا فحلوا رحـ  -ي بحيرا  يعن  -أشرفوا على الراهب    اـفلم

يخـرج إلـيهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فـلا  

ولا يلتفت . قال : فنزل وهـم يحلـون رحـالهم ، فجعـل يـتخللهم 

وقال : هـذا سـيد العـالمين ، هـذا   حتى جاء فأخذ بيد رسول االله

شـياخ مـن رسول رب العالمين ، يبعثه االله رحمة للعالمين . فقال لـه أ

 
 لة مقصوراً ، واسمه جرجيس بكسر الجيمين .سر الحاء المهمبفتح الموحدة وك )١(
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قريش : وما علمك ؟ فقال : إنكم حين أشرفتم مـن العقبـة لم يبـق 

إلا خــرّ ســاجداً ، ولا يســجدان إلا لنبــي ، وإني  شــجر ولا حجــر

غضروف كتفه مثل التفاحـة . ثـم رجـع أعرفه بخاتم النبوة أسفل  

به وكان هـو في رعيـة الإبـل قـال :    ا أتاهمـفصنع لهم طعاماً ، فلم

ا دنـا مـن القـوم ـتظلـه . فلمـ  امةـقبل وعليـه غمـأرسلوا إليه ، فأ

جلس مال فيء الشـجرة ا  ـوجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة . فلم

إلى آخـر   ))عليـه ....    عليه ، فقـال : انظـروا إلى فيء الشـجرة مـال

)١(الحديث  
 

  . 
 

 ثم قال الناظم :     

ــَ  مْتُ باِلقَمـ ــَ ــَ ـنْمُ ـرِ الـأَقْسـ هُ ـشـ ــَ                         قِّ إنَِّ لـ
 للل

هِ نِ  ــِ نْ قَلْبـ ــِ ــَ مـ مِ ـسْبـ ــَ ورَةَ القَسـ برُْ ــَ                         ةً مـ
   ي




                                                                              

 
ل : حسن غريب لا نعرفه إلا مــن طريــق أبي نــوح قــراد ، رواه الترمذي في سننه وقا   )١(

. جماعة من الحفاظبخاري ، ووثقه واسمه عبدالرحمن بن غزوان ، وهو ممن خرّج له ال

فيكــون   نبــيتلقاه من ال  وقد سمعه منه أحمد وابن معين وأبو موسى ، إما أن يكون

 ق الاستفاضة .أبلغ ، أو من بعض كبار الصحابة ، أو كان مشهوراً فأخذه بطري

ا رواه الحاكم وصححه ، وابن أبي شيبة ، وأبو نعــيم الأصــبهاني ، والخرائطــي في ـكم       

 اتف ، وابن عساكر ، والبيهقي وقال : هذه قصة مشهورة عند أهل المغازي .  الهو

في الخصائص  ظ ابن حجر : الحديث رجاله ثقات ، وذكر الجلال السيوطيوقال الحاف       

 ى أن للقصة شواهد .الكبر
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القَمَرِ ال -٧٥ مْتُ بــِ هُ                               ـشــَ ـنْ مُ ـأَقْســَ                                                  قِّ إنَِّ لــَ

ــَ  هِ نسِْبـ ــِ نْ قَلْبـ ــِ مِ                                                                                  ـمـ ــَ ورَةَ القَسـ برُْ ــَ ةً مـ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) بضم التاء : فعل وفاعل .   أَقْسَمْتُ ( 

 ( أَقْسَمْتُ ) على تقـدير مضـافـ  رور متعلق بمج) : جار و  باِلقَمَرِ (  

 بين الجار والمجرور ، أي برب القمر .  

 ) : نعت ( القَمَرِ ) .   مُنْشَقِّ ـال( 

 ) : حرف توكيد ونصب .  إنَِّ ( 

          جار ومجرور متعلق بخـبر ( إنَِّ ) مقـدم ، والضـمير يعـود) :    هُ ـلَ (  

 ( القَمَرِ ) . ـ  ل

 . ، والضمير يعود للنبيةً )ـ( نسِْبَ ـمجرور متعلق بجار و: )هِ ـمِنْ قَلْبِ ( 

 .بكسر النون وسكون السين وفتح الباء : اسم ( إنَِّ ) مؤخر)  ةً ـنسِْبَ ( 

مْتُ ) لا محـل لهـا                        وجملة ( إنَِّ ) ومعموليها جـواب ( أَقْسـَ

 من الإعراب .  

 .  ) : نعت لمحذوف   رُورَةَ ـمَبْ ( 

   ) : مضاف إليه .  القَسَمِ ( 
  

  تفس� الكل�ت
 

 ) : القسم هو اليمين .    أَقْسَمْتُ ( 

  ) : أي برب القمر ؛ لأن أهل الشرع يمنعون الحلـف لغـير  باِلقَمَرِ (  

ــث لا يجــوز  ــوام ، حي ن الع ــه ألســُ ــالى وإنْ علي االله تع
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 ا ورد عـن النبـيـأن يقسم بغير الخالق ، كم  للمخلوق

 .  )١(  ))  فقد أشركمَن حلف بغير االله    (( أنه قال :

  ا شــاء مــن ـوأمــا ربنــا تبــارك وتعــالى فلــه أن يقســم بمــ                

 مخلوقاته لأنها من آثاره ، والشاهد في القرآن كثير . 

وقد سُمي القمر قمراً لبياضه ولاستنارته ، أو لأنه يَغلـب                 

، وهـي كليالي البيض بذلحيث يسمى في ال  .العيون بنوره

 .    والخامس عشرةليلة الثالث عشرة ، والرابع عشرة ،  

 .    ) : أي الذي انشق معجزة لسيدنا محمد نْشَقِّ مُ ـال( 

 ) : أي للقمر المنشق .  هُ ـإنَِّ لَ ( 

 .  ) : أي قلب النبي هِ ـمِنْ قَلْبِ ( 

ريف ـالشـ أن قلبـه  ونسبة القمر مـن قلبـه) : أي شبهاً .    ةً ـنسِْبَ (  

 القمر .  ا شُقَّ ، وكذلكـإنم

ورَةَ القَسَمِ (   رَّ في يمينه ، أي أمضاها على الصدق .  ـ) : مِن بَ   مَبرُْ
 

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

في   أقسمتُ برب القمر يميناً مبرورة أن للقمر المنشق شبهاً لقلبـه

ا عـلى ـجَرْيهُُما بين الانشقاقين  ا . ووجه الشبه هنـانشقاق كل منهم

 من غير تأثير ولا إخلال .  ئام  ـخلاف العادة في الانشقاق والالت

ا سـأله ـفكان معجزة لـه ، وذلـك حينمـ  أما انشقاق القمر له     

 
 ،  وابن حبان  ،  وأبو داود  ،رواه الترمذي وحسّنه من رواية ابن عمر . وأخرجه  أحمد    )١(

 والبيهقي .
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  ا ورد ـمكة أن يريهم آية ، فـأراهم انشـقاق القمـر فلقتـين كمـ  أهل

بمنى انفلـق   اللها نحن مع رسول اـبينم  ((  :قال  ابن مسعود  عن

ا فلقتين ، فكانـت فلقـة وراء الجبـل وفلقـة دونـه ، فقـال لنـ  القمر

 . )١(  ))  : اشهدوا  رسول االله

 فقالـت  انشق القمر على عهد رسـول االله  ((  وعنه كذلك قال :     

قريش : هذا سحر ابن أبي كبشـة ، فقـالوا : انظـروا مـا يـأتيكم بـه 

يسحر الناس كلهم . قال : فجـاء السفار ، فإن محمداً لا يستطيع أن  

 .) ٢())   السفار فقالوا ذلك

يف عليه الصلاة والسلام ، فقـد وأما انشقاق صدره وقلبه الشر     

 وقع أربع مرات جمعها بعضهم بقوله :  

وشُقَّ صدرُ المصطفى وهو في  

ه وهو ابـن عشـ رٍ ثـم في        ـكشَقِّ
 ل

دار بنــي ســعدٍ بــلا مِرْيــة       

ــر ــة مع ــة         ليل ــد البعث     اجٍ وعن
 اا

 شُقَّ أيضاً وهو ابن عشرين عاماً .  وقيل بأن صدره     
 

 المصنف :  ثم قال       

نْ خَيــْ  ارُ مــِ وَى الغــَ ا حــَ رَمٍ                                                                                ـوَمــَ نْ كــَ رٍ وَمــِ

نَ  ــِ رْفٍ م ــَ لُّ ط ــُ هُ عَ وَك ــْ ارِ عَن ــَّ ي                                                                       الكُف ــِ م

)٢()١(

                                                                              

 
 رواه مسلم وغيره بألفاظ أخرى .  )١(

 .]١: ´[بخبمبهتج   :ل االلهفأنز :وابن جرير بزيادة ،رواه البيهقي  )٢(
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رَمٍ                      ـوَمَا حَوَى الغَارُ مِنْ خَيْ   -٧٦                                          رٍ وَمِنْ كــَ

ي                                                                                   ــِ هُ عَم ــْ ارِ عَن ــَّ نَ الكُف ــِ رْفٍ م ــَ لُّ ط ــُ وَك
 

  الإعراب الموجز 
 

   ) : موصول اسمي في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف .  وَمَا( 

 .   ) : فعل ماض  حَوَى( 

 ) : فاعل .   الغَارُ ( 

 والجملة صلة ( مَا ) ، والعائد محذوف أي حواه .                  

وَى ) . ا) : جار ومجرور متعلقان بـ  رَمٍ ـوَمِنْ كَ ) ، (    رٍ ـمِنْ خَيْ (   ( حـَ

( مَا ) عـلى تقـدير مضـاف ، أي ـ  ا للبيان لـو( مِنْ ) فيهم

 حب كرم .من صاحب خير ومن صا

 سكون الراء : مبتدأ ومضاف إليه .) بفتح الطاء و  وَكُلُّ طَرْفٍ ( 

ارِ (   ) : جار ومجرور متعلق بنعت ( طَرْفٍ ) . مِنَ الكُفَّ

ي ) ، والضـمير للمحـوي   عَنْهُ (   ) : جار ومجرور متعلـق بــ ( عَمـِ

 .  ولصاحبه  المستفاد من ( حَوَى ) الشامل له

رْفٍ فاعله مستتر ف: فعل ماض ، و)   عَمِي(   ) ، يه يعود على ( كُلُّ طـَ

 والجملة خبر المبتدأ .   
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : أي وما جمع .    وَمَا حَوَى( 

ن يعقـل ،  وهـو                  وتكون ( مَا ) هنا واقعة عـلى صـفات مـَ

 قى في فى ثي  ثى أحد مواضعها نحو قولـه تعـالى: 

 قي
 
 ، أي الطيب .]٣: `[
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 وأبـو بكـر  يه رسول اهللاسم المكان الذي اختفى ف  وه) :    الغَارُ (  

 ،    . وهو ثقب في جبل ثور في أسفل مكة 

     رُ الخـير هنـا بـالأخلاق الحميـدة التـي كـانـفَسـَّ ـ) : يُ   رٍ ـمِنْ خَيْ (  

 .  يتصف بها النبي

وصفات   ) : الكرم هو ما يتصف به ، أي من صفاته  رَمٍ ـوَمِنْ كَ (  

 .   أبي بكر

 ) : الطرف هو البصر .  وكُلُّ طَرْفٍ  (

 مَحْوِيِّ .ـ) : أي عن ال هُ ـنْ عَ ( 

 ) : بمعنى لم يبصروا ما فيه مع قربهم منه .  عَمِي( 
 

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

،   أنه دخل هو وأبو بكـر الغـار هربـاً مـن الكفـار  ومن معجزاته

ا ـاهم االله تعـالى عنهمــمـلغـار ، فأعا على فم افطلبوهما حتى وقفو

 .  ببركة النبي

ــال االله       تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  :قــ

تخ
 
]e :٤٠[     . 

           وقصة الغـار أكـبر دليـل عـلى أن االله تبـارك وتعـالى قـادر عـلى     

 النهار .   أن يحفظ أحبابه ، وأن يعمي عيون أعدائهم في وضح  

أقـدام   نظـرتُ إلى  ((  ل :بكـر قـا  أن أبـا  فقد روي عـن أنـس     

   المشركين على رؤوسـنا ونحـن في الغـار ، فقلـت : يـا رسـول االله ،   

. فقال : يا أبا بكر ، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه  
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 .  )١(  )) ا ؟ـما ظنك باثنين االله ثالثهم

 الخطـابوي عن عمر بـن  ومما ورد كذلك في قصة الغار ما رُ      

مـن عملـه  تُ لو أنَّ عملي كلـهودد  ((  وقد ذُكر عنده أبو بكر فقال :

يوماً واحداً من أيامه وليلة من لياليه . وأمـا الليلـة فليلـة سـار مـع 

ا انتهيا إليه قال : واالله لا تدخلـه حتـى ـإلى الغار ، فلم  رسول االله

فدخلـه فكسـحه   أدخل قبلك ، فإن كان فيه شيء أصابني دونـك .

   ب ، وبقـي لـك الثقـباً ، فشق إزاره وسـد بهـا تقجوانبه ثووجد في  

: ادخـل . فـدخل   ا رجله ، ثم قال لرسول االلهـمنا اثنان فألقمهم

فوضع رأسه في حجره فنام ، فلُدغ أبو بكـر في رجلـه   رسول االله

، فسـقطت   من الجحر ، فلـم يتحـرك مخافـة أن ينبـه رسـول االله

يـا أبـا بكـر ؟ قـال : مـا لـك    فقال :  ول االلهسردموعه على وجه  

فـذهب مـا كـان  فتفل عليـه رسـول االلهأبي وأمي ،    لُدغت فداك

 .   )٢(  ))  يجده ...
 

 ثم قال المصنف :     

ا يقُ لمَْ يَرِمــَ دِّ ارِ وَالصــِّ دْقُ فيِ الغــَ                                                 فَالصــِّ
 ا

ــُ وَ  ــِ هـ ارِ مـ ــَ ا باِلغـ ــَ ونَ مـ ــُ                       نْ أَرِمِ مْ يَقُولـ
 ا


                                                                              

 
، والترمــذي ، و أحمــد ، وابــن حبــان ، والبــزار ، واه مسلم ، والبخاري بسند آخر  ر  )١(

 وغيرهم بإسناد حسن . 

 خرّجه النسائي ، ورواه الطبري في الرياض النضرة . ) ٢(
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ا                                                                -٧٧ يقُ لمَْ يَرِمــَ دِّ دْقُ فيِ الغَارِ وَالصــِّ فَالصِّ

مْ  ــُ ــُ وَهـ ا بِ يَقُولـ ــَ ارِ ونَ مـ ــَ نْ أَرِمِ                الغـ ــِ                                                                            مـ

 

  الإعراب الموجز 
 

دْقُ (   ) : مبتدأ على تقدير مضاف ، أي ذو الصدق .    فَالصِّ

 ( يَرِمَا ) . ـ ) : جار ومجرور متعلق ب فيِ الغَارِ ( 

يقُ (  دِّ دْقُ ) .   )  وَالصِّ  : معطوف على ( الصِّ

 ) ْ  ) بفتح الياء : جازم ومجزوم .  يَرِمَا  لمَ

ان ، وحذفت النـون للجـزم واليـاء ـوأصل ( يَرِمَا ) يريم                

 للضرورة .

 والجملة خبر المبتدأ وما عُطف عليه .                 

 ) : مبتدأ ، والضمير للكفار .    وَهُمْ ( 

 ) : خبره .   نَ يَقُولُو( 

 ) : حرف نفي .  امَ ( 

 أ مؤخر . ) : جار ومجرور خبر لمبتد  باِلغَارِ ( 

 ) : حرف جر زائد .  مِنْ ( 

 ) بفتح الهمزة وكسر الراء : مبتدأ مؤخر .    أَرِمِ ( 

 والجملة مقول ( يَقُولُونَ ) .  
  

  تفس� الكل�ت
 

دْقُ (  كــون ، ويصــح أن ي ) : أي ذو الصــدق وهــو النبــي فَالصــِّ

 صادق .بمعنى ال
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 وذكره .    ) : هو الثقب في الجبل ، وقد تقدّم شرحه فيِ الغَارِ ( 

يقُ (  دِّ  في الغار .   ) : هو أبو بكر  وَالصِّ

 ) : لم يبرحا منه . لمَْ يَرِمَا( 

) : أي والحال أن الكفـار حـين نظـروهم وهمـا فيـه   وَهُمْ يَقُولُونَ (  

 يقولون ...  

 ار من أحد .   يس في الغ) : أي ل  أَرِمِ   مَا باِلغَارِ مِنْ ( 

 

  المعنى الكلي 
 

ولم يبرحـا   وصاحبه حـلاّ في الغـار  أن النبيعنى المصنف هنا       

فعنـد .  والقدرمنه والكفار محدقون ببابه ، وذلك نزولاً عند القضاء  

الأنـوار ،   ا الأبصـار مـع كثـرةـذلك أعمى االله تبارك وتعالى عنهم

مـا بالغـار مـن لغار ويقولون :  كون ينظرون في افصار الكفار المشر

 من أذى المشركين .    اهما االلهأحد ، حيث وق

وقد أشار النـاظم هنـا إلى الحـديث الـذي رواه مصـعب المكـي      

أدركت أنس بن مالك وزيـد بـن أرقـم والمغـيرة بـن   ((حيث قال : 

 قـال : أمـر االله شـجرة ليلـة   شعبة ، فسمعتهم يحـدثون أن النبـي

فسترته ، وأمر العنكبوت فنسـجت في   النبي  فنبتت في وجه  الغار

  ته ، وأمـر االله حمـامتين وحشـيتين فوقعتـا بفـم فسـتر  وجه النبي

الغــار . فأقبــل فتيــان قــريش مــن كــل بطــن بعصــيهم وهــراويهم 

قدر أربعين ذراعـاً ، فعجـل   حتى إذا كانوا من النبيوسيوفهم ،  

فرجع إلى أصـحابه   متين بفم الغار ،في الغار فرأى حما  بعضهم ينظر
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  فقـال : رأيـت حمـامتين بفـم لم تنظـر في الغـار ؟ فقالوا له : ما لـك  

 .  )١(  ))  الغار فعرفت أن ليس فيه أحد

 

       وهــذا مــا أشــار إليــه المصــنف كــذلك في البيــت الــذي بعــده ،     

 فقال : 

لىَ ـكـَ ـوا العَنْـُّامَ وَظَنـمَ ـَنُّوا الحـظَ                                                                                    بُوتَ عـَ

مِ                                                                                                                  ـحـُ ـمْ تَ ـجْ وَلـَ ـنْسُ ـ تَ مْ ـةِ لَ ـرِيَّ ـرِ البَ ـخَيْ 


١




                                                                              

 
 رواه البزار والطبراني في الكبير .  )١(
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                                                                   لىَ                           نُّوا العَنْكَبُوتَ عَ ـظَ امَ وَ ـنُّوا الحَمَ ـظَ   -٧٨

ــْ  ــَّ رِ ـرِ البَ ـخَيـ جْ وَلمَْ تَ ـيـ ــُ ــُ ـةِ لمَْ تَنْسـ مِ                                                                           ـحـ
 

  وجز الإعراب الم
 

الضـمير راجـع ) : فعل وفاعـل ومفعـول أول ، و  امَ ـالحَمَ   نُّواـظَ (  

 للكفار . 

 ) : فعل وفاعل ومفعول أول .  كَبُوتَ ـالعَنْ   نُّواـوَظَ ( 

 ( تَنْسُجْ ) . ـ ) : جار ومجرور متعلق ب رِ ـعَلىَ خَيْ  (

 ) : مضاف إليه . ةِ ـيَّ رِ ـالبَ ( 

، ومجـزوم  وز كسرها : جازم) بفتح التاء وضم السين ويجلمَْ تَنْسُجْ (  

  ( العَنْكَبُوتَ ) .  والفاعل ضمير مستتر يعود على

 نُّوا ) الثانية .   ـ( ظَ ـ  والجملة في موضع المفعول الثاني ل                

) بفتح التـاء وضـم الحـاء : جـازم ومجـزوم ، والفاعـل    حُمِ ـوَلمَْ تَ (  

 امَ ) ، ومتعلقه محذوف .ـحَمَ ـضمير يعود على ( ال

   نُّوا ) الأولى .ـ( ظَ ـ  ل الثاني لموضع المفعووالجملة في                 
 

  كل�تتفس� ال
 

 .  وبصائرهم حسبوا  أعمى االله أبصارهم : أي أن الكفار لما)  نُّواـظَ ( 

 ) : أي لما رأوا حومه حول الغار .    امَ ـالحَمَ ( 

 ) : أي الناسجة .   كَبُوتَ ـنُّوا العَنْ ـوَظَ ( 

ةِ ( يَّ  .  قصود هنا نبينا محمدالخليقة ، والم  : البرية هي) على خَيرِْ البرَِ

 ) : النسج هو الحياكة . لمَْ تَنْسُجْ ( 

 ) : الحوم هو الطواف .  مِ حُ ـوَلمَْ تَ ( 
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ا هو ظاهر ومشـاهد فـإن البـديع في البيـت هنـا في اللـف ـوكم     

جْ )، فـــ المشــوش عــلى خــلاف الترتيــب  رـوالنشــ راجــع  ( تَنْســُ

     ام ـنـوا الحمـام . والتقـدير : ظـحمراجع لل  مِ )ـُ( تحَ و  للعنكبوت ،

 خير البرية .  وظنوا العنكبوت لم تنسج علىلم تحم على خير البرية ، 

 .    ( ظَنُّوا... وظَنُّوا )ا أن البديع في التكرير في قوله  ـكم     

 .    مِ )ـُ( تحَ و امَ )ـ(الحَمَ وفيه كذلك رد العجز على الصدر في قوله       
  

  المعنى الكلي 
 الله تعالى :  قال المصنف رحمه ا     

 بوت نســجت، والعنك  امة حامت حول الغارـإن الكفرة لما رأوا الحم

عليه في ساعة واحدة ، ظنوا أن خير البرية وصاحبه ليسا في الغـار ؛ 

 ام حول الغار ، واستبعاد نسج العنكبــوتـلظنهم استبعاد حوم الحم

       عليه في وقـت لا يسـع ذلـك ، ولأن هـذين الحيـوانين متوحشـان 

 ا هو معهود .ـمعموراً ، فإذا أحسّا بالإنسان فرّا منه كم  لا يألفان

أن قريشـاً   وفي هذا البيت إشارة إلى ما رواه ابن سـعد في طبقاتـه     

أشد الطلب حتى انتهوا إلى باب الغـار ، فقـال   طلبت رسول االله

 بعضهم : إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمد ، فانصرفوا .

 ت السابق . معنا آنفاً في شرح البيوكذلك إلى الحديث الذي مرّ      
 

 صنف :ثم قال الم     

اعَفَةٍ                                                                                   ــَ نْ مُضــ ــَ تْ عــ ــَ ةُ االلهَِّ أَغْنــ ــَ وِقَايــ

مِ                     ــُ نَ الأطُ ــِ الٍ م ــَ نْ ع ــَ رُوعِ وَع ــدُّ نَ ال ــِ                                                  م
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ــَ وِقَاي -٧٩ اعَفَةٍ                                                                                        ــ ــَ نْ مُض ــَ تْ ع ــَ ةُ االلهَِّ أَغْن

نَ  ــِ الٍ م ــَ نْ ع ــَ رُوعِ وَع ــدُّ نَ ال ــِ مِ               م ــُ                                                        الأطُ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) بكسر الواو : مبتدأ .   ةُ ــَوِقَاي( 

 ) : مضاف إليه .   االلهَِّ( 

 ) : فعل وفاعل ، والجملة خبر المبتدأ .    أَغْنَتْ ( 

 ( أَغْنَتْ ) .  ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  عَنْ مُضَاعَفَةٍ ( 

 مُضَاعَفَةٍ ) . (  ) : جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت  رُوعِ مِنَ الدُّ ( 

 ) : جار ومجرور معطوف على ( عَنْ مُضَاعَفَةٍ ) .  وَعَنْ عَالٍ ( 

) بضم الهمزة والطاء : جار ومجرور متعلـق بمحـذوف   مِنَ الأطُُمِ (  

 نعت ( عَالٍ ) .  
 

  تفس� الكل�ت
 

  وصيانته .  حماية االله) : أي   االلهَِّ ةُ ــَوِقَاي( 

 التحصين . في   ) : أي أجزأت عنه  أَغْنَتْ ( 

رُوعِ (   ) : أي عن كثافة الحديد .   عَنْ مُضَاعَفَةٍ مِنَ الدُّ

والدروع هي التي تُنسج حلقتـين حلقتـين مـن الحديـد ،                 

 وتُلْبَسُ تحصيناً من العدو .

 .وأبا بكر عن مرتفع    ت النبيي وأغن) : أ  وَعَنْ عَالٍ ( 

مِ (  نَ الأطُــُ لتــي ) : جمــع أطمــة وهــي الحصــن ، أي الحصــون ا مــِ

ن فيها من العدو .   يُتَحَصَّ
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  المعنى الكلي 
 

ــا أن االله      ــنف هن ــى المص ــي عن ــظ النب ــن حف ــاحبه ع               وص

ا : ا أيدي المشركين في الغار بهذين الضعيفين جـداً ، وهمــأن تنالهم

ركين ـام ، ونسج العنكبوت . ونصرهما من أعـداد المشــبيض الحم

ام أقوى ـالحم  ا ؛ حيث كان نسج العنكبوت وبيضـوأمدادهم بهم

ظُ بها من الأعداء .  ـحَ ـَمن الحصون والقلاع التي يُت  فَّ

ر ـينص  ارئ بأن هذه المعجزة تشير إلى أنَّ االلها يلاحظ القـوكم     

 أحبابه بأمور قد لا تخطر على بالٍ . 
 

 ثم قال رحمه االله تعالى :     

هْرُ ضَيْمــمَا سَامَنِ  هِ                ـي الدَّ تَجَرْتُ بِـ                                                          اً وَاسـْ

وَار ــِ تُ جــ ــْ مِ                   إلاَِّ وَنلِــ ــَ هُ لمَْ يُضــ ــْ                                                             اً مِنــ
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هْرُ ضَيْم  -٨٠                                                              وَاسْتَجَرْتُ بهِِ        اً ـمَا سَامَنيِ الدَّ

وَ  ــِ تُ جــ ــْ مِ                                                                                                     إلاَِّ وَنلِــ ــَ هُ لمَْ يُضــ ــْ اراً مِنــ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : حرف نفي .    مَا( 

 المتصلة به .    لمتكلم) : فعل ماض متعد لاثنين ، أولهما ياء ا  يـامَنِ سَ ( 

هْرُ (   ي ) .  ـ) : فاعل ( سَامَنِ   الدَّ

 ي ) .ـ( سَامَنِ ـ  ) : المفعول الثاني ل اً ـضَيْم( 

 ي ) . ـ) : فعل وفاعل معطوف على ( سَامَنِ   وَاسْتَجَرْتُ ( 

 .   والضمير يعود للنبي ( اسْتَجَرْتُ ) ،ـ: جار ومجرور متعلق ب) بهِِ ( 

 اب .) : حرف إيج  إلاَِّ ( 

تاء : فعل وفاعـل في موضـع الحـال ) بكسر النون وضم ال  وَنلِْتُ (  

 من ضمير المتكلم ، وقد أجاز ذلك غير ابن مالك .

 ) بكسر الجيم أفصح من ضمها : مفعول ( نلِْتُ ) .  جِوَاراً ( 

 .  ، والضمير يعود للنبي ( جِوَاراً )ـ  : جار ومجرور نعت ل) هُ ـمِنْ ( 

مِ (   جــازم لبنــاء للمجهــول بضــم اليــاء وفــتح الضــاد : ) با لمَْ يُضــَ

 ومجزوم ، والجملة نعت ( جِوَاراً ) .  
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : أي ما أرادني وقصدني الدهر بظلم .    يـمَا سَامَنِ ( 

ا ضَامَنِـ                  ي ) بمعنـى : مـا ـوقد جاء في بعـض النسـخ ( مـَ

 يوم .  ظلمني الدهر في
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 وعلى كـلا الـوجهين لا بـد مـن تقـدير مضـاف أي أهـل                 

 ، لكــن اً ـولا يريــد ظلمــالــدهر ، وإلا فالــدهر لا يظلــم 

 جرت عادة العرب بنَِسْبِ الظلم إليه لوقوعه فيه .

هْرُ (   ذكره . ) : أي الزمان ، والمراد به هنا أهله للسبب الذي تقدم الدَّ

 اً أو ذلاً .ـ) : أي ظلم اً ـضَيْم( 

أن يجـيرني في ذلـك ،   ) : بمعنى طلبت من النبي  تَجَرْتُ بهِِ وَاسْ   (

 هنا للطلب .    حيث السين والتاء

لْتُ .  إلاَِّ وَنلِْتُ (   ) : أي حَصَّ

 ، والمراد به هنا للرعاية .  ) : أي قرباً منه هُ ـجِوَاراً مِنْ ( 

 ) : أي لم يحُتقر بل يحُترم .   لمَْ يُضَمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 ول المصنف هنا : قي     

 إلا وكنـت نـائلاً جـواراً   إنه ما نـالني ضـيم واسـتجرت بـالنبي

 .     ، وقُضِيَت حاجتي ، وبلغتُ مقصدي ببركة جوارهمحترماً 
  

 ثم قال :       

دِهِ                                                             ــَ نْ ي ــِ ارَيْنِ م ــدَّ ى ال ــَ تُ غِن ــْ                 وَلاَ الْتَمَس

تَلَمِ                 ــْ يرِْ مُس ــَ نْ خ ــِ دَى م ــَّ تَلَمْتُ الن ــْ                                                     إلاَِّ اس
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ارَ   -٨١ دِهِ                                                          وَلاَ الْتَمَسْتُ غِنىَ الدَّ نْ يــَ                يْنِ مــِ

تَلَمِ               ــْ يرِْ مُس ــَ نْ خ ــِ دَى م ــَّ تَلَمْتُ الن ــْ                                                          إلاَِّ اس

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : نافية .    وَلاَ ( 

 ) بضم التاء : فعل وفاعل .    تَمَسْتُ ـالْ ( 

 ( الْتَمَسْتُ ) ،  نوين : مفعول) بكسر الغين والقصر مع عدم الت  غِنَى(  

 وهو مضاف .   

ارَيْنِ (   ا .ـليهم) : مضاف إ  الدَّ

تُ ) ، والضـمير يعـود  مِنْ يَدِهِ (   ): جار ومجرور متعلق بــ ( الْتَمَسـْ

 .  للنبي

  ) : حرف إيجاب .    إلاَِّ ( 

 ) : فعل وفاعل في موضع الحال لضمير المتكلم .  اسْتَلَمْتُ ( 

 ) بفتح النون والقصر : مفعول ( اسْتَلَمْتُ ) .  دَىـالنَّ ( 

 ( اسْتَلَمْتُ ) .  ـ  متعلق ب) : جار ومجرور   رِ ـمِنْ خَيْ ( 

 ) بفتح التاء واللام : مضاف إليه .    مُسْتَلَمِ ( 
  

  تفس� الكل�ت
 

تُ تَمَ وَلاَ الْ (        اس هــو الطلــب بخضــوع وذلــة ، أي ـالالتمــ) :  ســْ

 .   من فضلهولا طلبت  

 ) : أي سعادة .   نَىغِ ( 

ارَيْنِ (   ) : أي داري الدنيا والآخرة .    الدَّ
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 ) : المراد باليد هنا النعمة ، وقيل : الذات الكريمة . مِنْ يَدِهِ ( 

 ) : بمعنى أخذت .  إلاَِّ اسْتَلَمْتُ ( 

 ) : الجود والكرم .  ىدَ ـالنَّ ( 

 ) : أي من خير مطلوب منه .    لَمِ ـرِ مُسْتَ ـمِنْ خَيْ ( 
 

  لمعنى الكلي ا
 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

في الكفاية   -الدنيا والآخرة  ما وقعتُ بمأزق ، ولا طلبتُ الغنى في  

إلا أخذت   من نعمته  -في الأولى والسلامة من العذاب في الثانية  

   اء من خير مستلم منه ، أي حاصـل لي مطلـوب منـه ؛ لأنـهالعط

والآخرة ، واالله المعطي ، والنبـي هـو لا يرد سائله وبيده خير الدنيا  

 القاسم وهو أبو القاسم .

 فهـو محسـوس ومشـاهد في الحـس ،   نـهفأما نيل غنى الدنيا م     

  ان .ـفإنه مشاهد بقوة يقين الإيم  وأما نيل غنى الآخرة منه

 وفي هذا البيت والذي قبله براعة الطلب .       

ــا شــفاعته في وااللهَ نســأل ببركــة ســيدنا محمــد            أمــور أن ينيلن

 دنيانا وآخرتنا .     
 

 ثم قال الناظم رحمه االله :       

هُ                                          رِ الــوَحْيَ ـكــِ ـلاَ تُنْ اهُ إنَِّ لــَ نْ رُؤْيــَ                                                 مــِ

نَمِ                ــَ انِ لمَْ يــ ــَ تِ العَيْنــ ــَ ــاً إِذَا نَامــ                                                                                 قَلْبــ
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هُ                                                                            ـكِ ـلاَ تُنْ   -٨٢ اهُ إنَِّ لــَ نْ رُؤْيــَ رِ الــوَحْيَ مــِ

تِ ا نمَِ                                                   قَلْبــــاً إذَِا نَامـــــَ انِ لمَْ يـــــَ لعَيْنـــــَ
 

  الإعراب الموجز 
 ) : ناهية .    لاَ ( 

) بضم التاء وكسر الكاف : فعل مضارع مجـزوم بــ ( لاَ )   رِ ـكِ ـتُنْ (  

 وباً تقديره أنت . الناهية ، وفاعله مستتر وج

 ) : مفعول به .     الوَحْيَ ( 

 رِ ) .ـكِ ـ( تُنْـ تعلق بومجرور م) : جار   اهُ ـمِنْ رُؤْيَ ( 

) بكسر الهمزة وتشديد النون : حرف توكيد ونصب ، وحرف   إنَِّ (  

 مشبَّه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر .

 ( إنَِّ ) . ـ  ) : جار ومجرور خبر مقدم ل هُ ـلَ ( 

 ) : اسم ( إنَِّ ) مؤخر منصوب بالفتحة .  قَلْباً ( 

 ( يَنَمِ ) . ـ  منصوب به معنى الشرط  ) : ظرف للمستقبل في  إذَِا( 

) : فعل وفاعل ، والجملة مجـرورة المحـل بإضـافة          انِ ـنَامَتِ العَيْنَ (  

 ( إِذَا ) إليها .   

          ) : جملة فعلية مـن فعـل مضـارع وفاعـل مسـتتر يعـود إلى  لمَْ يَنمَِ (  

  )  ( قَلْباً ) لا محـل لهـا مـن الإعـراب ؛ لأنهـا جـواب ( إِذَا

 وهو شرط غير جازم .
   

  تفس� الكل�ت
 ) : أي لا تجحد .   رِ ـكِ ـلاَ تُنْ ( 

 من الأحكام .    ) : أي وقوعه ، والوحي هو ما يُلقى إليه  الوَحْيَ ( 

 .   ) : أي في رؤياه ، والضمير يعود للنبي اهُ ـمِنْ رُؤْيَ ( 
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 والرؤيا هنا ما يراه في نومه .                  

في  وكان بدء وحيه عليه الصلاة والسلام الرؤيـا الصـالحة                  

 تجيء مثل فلق الصبح .    النوم ، فكانت كل رؤيا يراها

قلب إذا نامت عينـاه  ) : أي له إنَِّ لَهُ قَلْباً إذَِا نَامَتِ العَيْنَانِ لمَْ يَنمَِ (  

 نام حين تنام أعينها .لا ينام ، لا كسائر القلوب التي ت

اليقظة الدائمـة ، وهـو مسـتعد للخطـاب   والمراد أن له                

 حي يقظة ومناماً .وتلقي الو
 

  المعنى الكلي 
 

إن المصنف هنا يخاطب المعاند وينهاه عن إنكـار وقـوع الـوحي      

قلباً إذا نامت العينان منـه عليـه الصـلاة   في منامه ؛ لأن له  إليه

 وذلك لأنه مهبط الوحي .  ؛والسلام لم ينم منه قلبه 

 ويدل على ذلك ما ورد عن السيدة عائشة مرفوعـاً عـن النبـي     

 .   )١(  ))  إن عَيْنَيَّ تنامان ولا ينام قلبي  ((  ال :ق

رَ مـن ـهـِّ ـوقد شُقَّ قلبه الشرـيف عليـه الصـلاة والسـلام ، وطُ      

رت اناً ، فصـاـالتعلق بغير ذات االله سبحانه ، ومُلـئ حكمـة وإيمـ

 مة من صفاته ، فحَسُنَ أن يخاطب ويتعلق به الوحي .  اليقظة الدائ
 

 ثم قال المصنف :       

ــِ  ن نُ وَذَاكَ حــ ــِ وغٍ مــ ــُ ــِ ـبُ ـينَ بُلــ تــ هِ                                                                                   ـوَّ

يْسَ يُنْ الُ مُ ـكـــَ ـفَلـــَ                                                                                                         لمِِ ـحْتـــَ ـرُ فيِـــهِ حـــَ
 (
١

)

                                                                              

 
 ــ  )١(  والبيهقــي ، أبــو داود ، وابــن حبــان ، ا ، وـأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهم

  ام بدل تنامان . وأبو نعيم في الحلية ، ومالك في الموطأ ، وكذا النسائي إلا أنه  قال : تن
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هِ        -٨٣ ــِ تـ ن نُبُوَّ ــِ وغٍ مـ ــُ ينَ بُلـ ــِ                                                                           وَذَاكَ حـ

تَلمِِ                                                                           ْ ــُ الُ محــ ــَ ــهِ حــ رُ فيِــ ــَ يْسَ يُنْكــ ــَ فَلــ
 

  الإعراب الموجز 
 

النـوم ، في    لوحي من رؤياهمبتدأ راجع ل: ذا اسم إشارة  )  وَذَاكَ (  

 والكاف حرف خطاب . 

 ) : منصوب باستقرار محذوف خبر المبتدأ .    حِينَ ( 

 ) : مضاف إليه .     بُلُوغٍ ( 

تهِِ ـمِن نُبُ (   .( بُلُوغٍ )  ـ ) : جار ومجرور متعلق ب وَّ

 ) : فعل ماض ناقص .  فَلَيْسَ ( 

  تتر فيـه يعـود إلى نائب الفاعل مس) : بالبناء للمجهول ، و  رُ ـكَ ـيُنْ (  

 ( حَالُ ) .  

رُ ) ، والضـمير راجـع إلى   ا) : جـار ومجـرور متعلـق بـ  هِ ـفيِ(              ( يُنْكـَ

 ( حِينَ ) . والجملة خبر ( لَيْسَ ) مقدم على اسمها .  

 ) مؤخر .  ) : اسم ( لَيْسَ    حَالُ ( 

 ) بكسر اللام : مضاف إليه .  تَلمِِ ـمحُْ ( 
    

  تفس� الكل�ت
 

 : أي رؤياه للوحي في المنام .  )  وَذَاكَ ( 

ك في النـوم ؛ ـلـَ مَ ـوحكمة ذلـك الاسـتئناس بملاقـاة ال                

 ملاقاته بعد ذلك يقظة .     ليطيق

 ) : حين وصول .    لُوغٍ ـحِينَ بُ ( 
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تِ ـمِن نُبُ (   ته .  ) : أي إلى نبو هِ ـوَّ

 ( وَذَاكَ ... ) .  ) : تفريع على قوله  فَلَيْسَ ( 

) : المحتلم هو النائم ، وحاله هـو رؤيـاه  لمِِ ـتَ ـهِ حالُ محُْ ـرُ فيِـكَ ـيُنْ (  

 الوحي في النوم .
 

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

حال النوم كان أثبت حين وصول   وذاك الوحي الثابت من رؤياه

 .   لصلاة والسلام هذا، فليس ينكر منه عليه ا  يهمن نبوته إل

عين من عمـره ، وهـي حـد بِّئ على رأس الأربـقد نُ   واعلم أنه     

في  مبدأ النبوة . وأنه أقام ستة أشـهر في ابتـداء النبـوة يـرى الـوحي

عـلى  ، وبعد ذلك أصبح الـوحي يأتيـه يقظـة المنام فقط تأنيساً له

 .    صورة رجل اسمه دحية الكلبي

ر الـوحي مـن رؤيـاهوإذا كان الأمر كـذ      حينئـذ       لك فـلا يُنكـَ

ى ذلـك أن لا يكـون ـ المراتب ، وكان مقتضوإن كانت مرتبته أعلى

 الوحي إليه في النوم ؛ لأن الوحي في النوم أدنى منه في اليقظة .  
 

 ثم قال المصنف :     

بٍ               ـبـــَ ـتَ  يٌ بِمُكْتَســـَ ا وَحـــْ                                                                                 ارَكَ االلهُ مـــَ

تَّهَمِ                                                                                        ــُ بٍ بِمـــ ــْ لىَ غَيـــ ــَ يٌّ عـــ ــِ وَلاَ نَبـــ
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ــَ ـتَ  -٨٤ يٌ ـب ــْ ا وَح ــَ بٍ                                                                    ارَكَ االلهُ م ــَ                             بمُِكْتَس

تَّهَمِ                                                     ــُ بٍ بمِـــ ــْ لىَ غَيـــ ــَ يٌّ عـــ ــِ وَلاَ نَبـــ
 

  وجز الإعراب الم
 

 ) : فعل ماض .    ارَكَ ـبَ ـتَ ( 

 ) : اسم الجلالة فاعله .   االلهُ( 

 نفي .) : حرف   مَا( 

 ) : اسم ( مَا ) .  وَحْيٌ ( 

 ) بفتح السين : خبرها ، والباء زائدة .    بمُِكْتَسَبٍ ( 

 ) : حرف نفي بمعنى ليس .  وَلاَ ( 

 ) : اسمها .    نَبيٌِّ ( 

 هَمِ ) .ـ( مُتَّ ـ ق ب) : جار ومجرور متعل غَيْبٍ   عَلىَ ( 

 ) بفتح التاء : خبرها ، والباء زائدة .     هَمِ ـبمُِتَّ ( 
 

   الكل�تتفس�
 

 ) : أي تعاظم وتعالى .  ارَكَ االلهُـبَ ـتَ ( 

و ) : أي بمكتسب لأحـد بسـعيه فيـه ، بـل هـ  مَا وَحْيٌ بمُِكْتَسَبٍ (  

 يختص به االله مَن يشاء مِن عباده .  

 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .  ) : أي من   يٌّ ـوَلاَ نَبِ ( 

 ) : أي على الإخبار بأمر غاب .   عَلىَ غَيْبٍ ( 

الغيب هـو مـا لا يسـتبد العقـل بإدراكـه ، ولا الحـس ،         و                

 ولا كلاهما .

 على ذلك الإخبار لكذبٍ فيه ، وذلك لعصمته .): أي بمتهم  هَمِ ـبمُِتَّ ( 
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 حمخجخمسجسح  قال تعالى :               
 
]Ð :أي بمتهم .         ]٢٤ ، 

 

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف في هذا البيت :      

ــون  ــالنبوة لا تك ــاء ، ف ــن الأنبي ــي م ــباً لنب ــوحي مكتس ــيس ال  ل

 ه .  ا هي عطاء من االله لمن شاء من عبادـ، إنم  بالاكتساب

 لهذا قال صاحب الجوهرة :       
 

ــبة  ــوة مكتسـ ــن نبـ             ولم تكـ
             لل

                              ولو رقى في الخير أعـلى عقبـة                  

ث جميع الأنبيـاء علـيهم الصـلاة والسـلام معصـومون مـن حي     

والرذائـل ، قبـل الكذب ، ومن جميع المعـاصي الصـغائر والكبـائر  

   النبوة وبعدها . وما وقـع مـن بعضـهم يـوهم خـلاف ذلـك فإنـه 

ا جرى بـه ـا الأدب مع الأنبياء والتسليم بممؤول ، والواجب علين

 القضاء ، واالله يختص برحمته من يشاء .  
 

 ثم قال المصنف رحمه االله :     

مْ أَب ــَ ــْ ك هُ        ــ ــُ اللَّمْسِ رَاحَت ــِ باً ب ــِ                                                                                    رَأَتْ وَص

تْ  ــَ مِ                                               وَأَطْلَقـ ــَ ةِ اللَّمـ ــَ نْ رِبْقـ ــِ ــاً مـ  أَرِبـ
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هُ                                                                             ــْكَمْ أَب  -٨٥ اللَّمْسِ رَاحَتــُ                     رَأَتْ وَصِباً بِــ

مِ                ــَ ةِ اللَّمـ ــَ نْ رِبْقـ ــِ ــاً مـ تْ أَرِبـ ــَ                                                                                          وَأَطْلَقـ

 

  الإعراب الموجز 
 

    ) : خبرية في موضع نصب على أنهـا مفعـول فيـه أو مطلـق ،  كَمْ (  

 اً أو مرةً . أي كم وقت

 ) : فعل ماض ، والتاء للتأنيث .    رَأَتْ ـْأَب( 

صاد مفعول به ، وبفتحها على تقـدير مضـاف ، ) : بكسر ال  وَصِباً (  

 أي ذا وَصَبٍ .  

 رَأَتْ ) .ــْ( أَبـ ) : جار ومجرور متعلق ب  باِللَّمْسِ ( 

 .    رَأَتْ ) ، والضمير يعود للنبيـْ) : فاعل ( أَب هُ ـرَاحَتُ ( 

رَأَتْ ) ، وفاعله ضمير مسـتتر فيـه ـْ) : معطوف على ( أَب  أَطْلَقَتْ وَ (  

 تُهُ ) .رَاحَ  يعود إلى (

) : بفتح الهمزة وكسر الراء مفعول ( أَطْلَقَتْ ) ، وبفتح الـراء   أَرِباً (  

 على تقدير مضاف ، أي ذا أَرَبٍ .  

ور ) بكسر الراء وسكون الباء وفتح القاف : جـار ومجـر  مِنْ رِبْقَةِ (  

 ( أَطْلَقَتْ ) .ـ  متعلق ب

 ) بفتحتين : مضاف إليه .     اللَّمَمِ ( 
 

  الكل�تتفس� 
 

 ) : أي كثيراً من المرات .   كَمْ ( 

 ) : أي شفت .    رَأَتْ ـْأَب( 
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 ) : بكسر الصاد مريضاً ، وبفتحها المرض . وَصِباً ( 

 ) : أي بسبب اللمس ، والمس يكون باليد .  باِللَّمْسِ ( 

 ) : الراحة هي بطن الكف .   هُ ـرَاحَتُ ( 

 .  راحته) : أي وكثيراً ما خَلَّصَت   وَأَطْلَقَتْ ( 

) : بكسر الـراء أي محتاجـاً لعطـاء أو لشـفاء أو غـير ذلـك ،   أَرِباً (  

 وبفتحها الأرَب هو الحاجة .

 ) : الربقة هي العقدة .  ةِ ـمِنْ رِبْقَ ( 

ن هنـا ، أي مـن عقـدة ) : صغار الذنوب . والمراد به الجنـو اللَّمَمِ (  

 الجنون .

ا أن امـرأة جـاءت ـعنهم  فيروى عن ابن عباس رضي االله                

  فقالت : يا رسـول االله ، إن ابنـي  إلى رسول االله  لهابابن  

به جنون ، وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبث علينا . 

 ، فخـرج   )١(  صدره ودعـا ، فثـعّ ثعـة  فمسح رسول االله

 .   )٢(  فشفيمن جوفه مثل الجرو الأسود  
 

  المعنى الكلي 
  تعالى :  قال المصنف رحمه االله     

وفي بفضـل االله ،   ما مسـح بيـده الشرـيفة  إنه       عـلى مـريض إلا عـُ

 ولا على من علق به داء إلا خلّصه االله تبـارك وتعـالى منـه ، وذلـك 

 .    من معجزاته

 
 أي قاء قيأة .  ) ١(

   ، والدارمي .  اه أحمد ، والطبراني في الكبيررو )٢(
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 أتيـت رسـول االله  ((  فقد روي عـن شرحبيـل الجعفـي قـال :     

ي ، تحـول ا رسول االله ، هذه السلعة قد آذتنـوبكفي سلعة فقلت : ي

ن عنان الدابـة . فقـال بيني وبين قائمة السيف أن أقبض عليه ، وع

: ادنُ مني ، فدنوت منه فقال : افـتح يـدك ، ففتحتهـا      رسول االله

ثم قال : اقبضها ، فقبضتها . ثم قال : ادن مني ، فدنوت منه فقال : 

ا ـمـففي ثم وضع يده على السـلعة ،  افتحها ، ففتحتها . فنفث في ك

 . )١(  ))  زال يطحنها بكفه حتى رفع عنها وما أرى أثرها

أصـيبت   ((  وكذلك ما روي عن الهيثم بن عدي عـن أبيـه قـال :     

وهـي في يـده ،   ان يـوم أُحـد، فـأتى النبـيَّ ـعين قتادة بن النعمـ

 : ما هذا يا قتادة ؟ قال : هذا ما ترى يـا رسـول االله . قـال :  فقال

ا ودعـوتُ االله لـك   إن شئتَ صبرتَ ولك الجنة ، وإن شئتَ رددتهـُ

زاء فلم تفتقد منهـا شـيئاً  . فقـال : واالله يـا رسـول االله إن الجنـة لجـَ

         جليل ، ولكني رجـل مبـتلى بحـب النسـاء وأخـاف   جزيل وعطاء

فلا يردنني ، ولكن تردهـا لي وتسـأل االله لي الجنـة .  أن يقلن : أعور

بيـده فأعادهـا إلى   رسـول االلهيا قتادة ، ثـم أخـذها    فقال : أفعل

 . )٢(  ))  ن مات ، ودعا االلهَ له بالجنةموضعها فكانت أحسن عينيه إلى أ

وكذلك ما روي عن محمد بن حاطـب عـن أمـه أم جليـل بنـت      

أقبلتُ بك مـن أرض الحبشـة ، حتـى إذا كنـتُ   (( المجلل قالت له :

نـي الحطـب طبخـتُ لـك طبخـة ، ففمن المدينة على ليلة أو ليلتين  

 
 رواه الطبراني في الكبير ، وذكره البغوي وابن حجر .  )١(

 ، ورواه آخرون بألفاظ  عدة . ٤٦٣ص ١ه أبو الفرج في صفوة الصفوة جذكر )٢(
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يـتُ فخرجتُ أطلبه ، فتناولتَ القدر فانكفـأت عـلى ذراعـك ، فأت

فقلت : يا رسول االله ، هذا محمـد بـن حاطـب ، وهـو   النبيبك  

يَ بك . قالت : فتفـل رسـول االله  أول مَن في فيـك ، ومسـح   سُمِّ

على رأسك ، ودعا لك وقال : أذهب البأس رب النـاس ، واشـف 

اً . قالـت : ـشفاؤك ، شفاء لا يغادر سقمـ لا شفاء إلا شافي ،أنت ال

 .  )١(  ))  نده إلا وقد برئت يدكمن ع قمتُ بك  اـفم
 

 ثم قال المصنف :       

هُ                                                                                  ــُ هْبَاءَ دَعْوَتــ ــَّ نَةَ الشــ ــَّ تِ الســ ــَ وَأَحْيــ

رَّ  تْ غــُ ى حَكــَ ــَّ هُمِ                                 ـةً فيِ الأعَْصــُ حَت ــدُّ                                   رِ ال


١


    

 
 خر .والنسائي بلفظ آ والطبراني ورواه أحمد ،وابن حبان في صحيحه  أخرجه الحاكم )١(
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ــَ  -٨٦ ن تِ السَّ ــَ هُ                                                                               ـوَأَحْي ــُ هْبَاءَ دَعْوَت ــَّ ةَ الش

ى ــَّ ــُ  حَت ةً فيِ الأعَْص رَّ ــُ تْ غ ــَ هُمِ                         ـحَك ــدُّ                                             رِ ال
 

  الإعراب الموجز 
 

 رَأَتْ ) في البيت الذي قبله . ـْ) : معطوف على ( أَب  وَأَحْيَتِ ( 

نَ (    ) . ) بفتح السين والنون : مفعول ( أَحْيَتِ  ةَ ـالسَّ

نَةَ ) .    هْبَاءَ الشَّ (   ) بفتح الشين والباء : نعت ( السَّ

 : فاعل ( أَحْيَتِ ) .  ) دَعْوَتُهُ ( 

 ) : حرف ابتداء .   حَتَّى( 

) بفتح الحاء والكاف : فعـل مـاض ، وفاعلـه مسـتتر فيـه   حَكَتْ (  

نَةَ ) .     يعود إلى ( السَّ

ةً (   .( حَكَتْ )   ) بضم الغين وفتح الراء : مفعول  غُرَّ

) بفتح الهمـزة وسـكون العـين وضـم الصـاد : جـار   فيِ الأعَْصرُِ (  

 ( حَكَتْ ) . ـ متعلق بومجرور 

هُمِ (   ) بضمتين : نعت ( الأعَْصرُِ ) .    الدُّ
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : بمعنى أخصبت .  وَأَحْيَتِ ( 

نَ (   ) : واحدة السنين . ةَ ـالسَّ

هْبَاءَ (   يَت بذلك لأنهـا تشـبه ب قلة المطر  ) : المجدبة بسب  الشَّ ، وسُمِّ

سـوادها ،   الفرس الشهباء ، وهي التي يغلب بياضها على

 ا أشبهتها لغلبة بيـاض الأرض فيهـا لعـدم النبـات ـوإنم

 على سوادها بالنبات .  
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  ) : أي طلبــه الســقيا وتضرــعه إلى االله تعــالى في أن يحُيــي  هُ ـدَعْوَتــُ ( 

 زل المطر .  دعاءه وأن تلك السنة بالمطر ، فاستجاب االله

 ) : أي شابهت .   حَتَّى حَكَتْ ( 

ةً ـغُ (   في الجبهـة ، وهـي بيـاض فـوق الـدرهم .   ) : الغرة تكـون  رَّ

 والأغر الأرض ، وغرة الشيء خياره وأحسنه .  

 ) : جمع عصر ، وهو الزمان .    فيِ الأعَْصرُِ ( 

هُمِ (   ) : جمع أدهم ، وهو الأسود .    الدُّ

ــالى :                  ــال تعـ ــان  ]٦٤:  ]µ عم قـ ، أي ناعمتـ

رة إذا اشــتدت ـرة ؛ لأن الخضـــســوداوتان لشــدة الخضــ

 ت للسواد .  ضرب
 

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف رحمه االله :       

السنة المجدبة حتى شـابهت تلـك السـنة   وكم مرة أحيت دعوته

رى أنـه  بياضاً في الأزمنة السود ؛ لشدة خضرة الزرع فيهـا حتـى يـُ

 .    ي أحياها االله تعالى بدعوة نبيهي السنون التأسود ، وه

الحيـاة   الـجاز في استعمـا هو ملاحظ فإن في هذا البيت المـوكم     

 للنبات .

ولقد أشار المصنف هنا إلى الحـديث الصـحيح الـذي روي عـن      

أن رجـلاً دخـل  (( :  شريك بن عبـداالله بـن أبي العـز عـن أنـس

 قـائم اللهقضاء ورسول االمسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار ال

اً ثـم قـال : يـا رسـول االله ، ـقائمـ  يخطب ، فاستقبل رسـولَ االله
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الأموال وانقطعت السـبل ، فـادع االله يُغثنـا . قـال : فرفـع هلكت  

يديه ثم قال : اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنـا .   رسول االله

ة  اء من سـحاب ولاـولا واالله ما نرى في السمقال أنس :   ،    )١(  قَزْعـَ

وما بيننا وبين سلع مـن بيـت ولا دار . قـال : فطلعـت مـن ورائـه 

اء انتشرت ثم أمطـرت ، ـا توسّطت السمـل الترس ، فلمسحابة مث

الشمس ستاً . ثم دخل رجل مـن ذلـك البـاب في فلا واالله ما رأينا  

قـائم يخطـب ، فاسـتقبله  ورسـول االله  -يعنـي الثانيـة    -الجمعة  

هلكـت الأمـوال وانقطعـت السـبل ،  ،  يا رسول االله  اً فقال :ـقائم

يديـه ثـم قـال :   رسـول االله  فادعُ االله يمسكها عنا . قـال : فرفـع

اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على  الآكـام ، والظـراب ، وبطـون 

ي في ـفأقلعـت وخرجنـا نمشـالأودية ، ومنابـت الشـجر . قـال :  

الأول ؟   أهو الرجل  :  الشمس . قال شريك : سألتُ أنس بن مالك

 .    )٢(  )) قال : ما أدري
 

 ثم قال المصنف :       

ادَ  ارِضٍ جــَ ا                                                                                 بعِــَ َ احَ بهــِ تُ البطِــَ أَوْ خِلــْ

رِمِ                       ــَ نَ الع ــِ يْلٌ م ــَ ــيَمِّ أَوْ س نَ ال ــِ يْبٌ م ــَ                                                   س

١٢
                                                                              

 
 أي قطعة سحاب . )١(

 ان ، والبيهقي .رواه البخاري واللفظ له ، ومسلم ، والنسائي ، وابن حب )٢(
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ا                                                                                            بعَِارِضٍ جَ   -٨٧ َ احَ بهــِ تُ البطِــَ ادَ أَوْ خِلــْ

رِمِ        ــَ نَ الع ــِ يْلٌ م ــَ ــيَمِّ أَوْ س نَ ال ــِ يْبٌ م ــَ                                                                          س
 

  راب الموجز الإع
 

 ( حَكَتْ ) من البيت السابق .ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  بعَِارِضٍ ( 

ارِضٍ ) .   جَادَ (   ) : فعل ماض ، وفاعلـه مسـتتر فيـه يعـود إلى ( عـَ

 والجملة نعت ( عَارِضٍ ) . 

 ة .  حرف عطف وغاي) :    أَوْ ( 

 ) بكسر الخاء : فعل وفاعل .  خِلْتُ ( 

 .  ) : مفعول أول  البطَِاحَ ( 

ا(   ) : جار ومجرور خبر مقدم .    بهَِ

 ) : مبتدأ مؤخر .   سَيْبٌ ( 

والجملة من المبتدأ والخبر في موضـع نصـب مفعـول ثـان                     

 ( خِلْتُ ) . لـ  

 نعت ( سَيْبٌ ) .  : جار ومجرور) بفتح الياء وتشديد الميم    مِنَ اليَمِّ (   

 .   ) بفتح السين : معطوف على ( سَيْبٌ )  أَوْ سَيْلٌ ( 

ر الـراء : جـار ومجـرور  في موضـع ـ) بفتح العين وكس  مِنَ العَرِمِ (  

 ( سَيْلٌ ) .ـ  النعت ل
 

  تفس� الكل�ت
 

) : أي بسحاب ، والمراد به هنا السحاب الذي أرسله االله   بعَِارِضٍ (  

 .  يبب دعوة النبتعالى بس

 ) : أي جاد هذا العارض بالمطر الكثير .   جَادَ ( 
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 تُ .  ) : ظنن  خِلْتُ ( 

 .   : جمع أبطح ، وهو الوادي المتسع الذي فيه دِقاق الحصى) البطَِاحَ ( 

 ) : الماء الجاري .     سَيْبٌ  (

 ) : من البحر .    مِنَ اليَمِّ ( 

 ) : الوادي .    العَرِمِ ( 
 

 هذا البيت من المحسنات البديعيـةقارئ فإن في  ا يلاحظ الـوكم     

 سَيْلٌ ) .  الجناس الناقص في قوله : ( سَيْبٌ ) و(
  

  المعنى الكلي 
 

ا هـو بسـبب ـإن المصنف هنا ذكر أن هذا الإحياء لـلأرض إنمـ     

بعارض أرسله االله تعالى فيها ، حتى جاد وكثر مطـر هـذا   دعوته

            بحــر ،جاريــاً مــن الالعــارض إلى أن ظننــتُ الــوادي المتســع مــاء 

 أو سائلاً من الوادي .  

الكائن على سطح الأرض : فالمصنف هنا يتشكك في الماء الكثير       

ا ، ـ؟ والقارئ مخير بينهم، أو سيل من السدهل هو سيب من البحر

 فإما أن يشبهه بسيب البحر ، وإما أن يشبهه بسيل السد .  
 

 ثم قال رحمه االله :       

فِ  ــْ ي وَوَص ــِ ــَ دَعْن ــاتٍ ل ــَ ـهُ ظَ يَ آي                   رَتْ                                                         ـه

مِ                                                                                    لىَ عَلـــَ يْلاً عـــَ رَى لـــَ ارِ القـــِ ورَ نـــَ ظُهـــُ
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رَتْ                                                                                       -٨٨ هُ ظَهــَ فِيَ آيــاتٍ لــَ ي وَوَصــْ دَعْنِــ

ــُ ـظُ  مِ                                                                                   ـه ــَ لىَ عَل ــَ يْلاً ع ــَ رَى ل ــِ ارِ الق ــَ ورَ ن

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : فعل أمر وفاعل ومفعول به .    يـدَعْنِ ( 

) : مفعول معه ، وهو مصدر مضاف إلى فاعله وهو يـاء   وَوَصْفِيَ (  

 المتكلم .  

 ( وَصْفِيَ ) .  ـ  ) بمد الهمزة وكسر التاء : مفعول ل  اتٍ ـَآي( 

 اتٍ ) .ـَ) : جار ومجرور متعلق بنعت ( آي هُ ـلَ ( 

 عل ماض ، والتاء للتأنيث .  ) : ف  ظَهَرَتْ ( 

 ) : مفعول مطلق مبين للنوع .    هُورَ ـظُ ( 

 ) : مضاف إليه ، وهي أيضاً مضافة .    نَارِ ( 

 ) بكسر القاف وفتح الراء : مضاف إليه .  رَىـالقِ ( 

 ) : مفعول فيه .  لَيْلاً ( 

 ( ظُهُورَ ) .ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  عَلىَ عَلَمِ ( 
 

  ل�تتفس� الك
 

 ) : أي اتركني .  يـعْنِ دَ ( 

فِيَ (  ــا نظــم  وَوَصــْ ــراد بالوصــف هن ــواو بمعنــى مــع ، والم ) : ال

 ل الموزون .ـالأوصاف في الكلام المخيَّ 

 ــ(  ــاهرة بالكلمــ اتٍ ـَآي ات الظــاهرة ـ) : المــراد بهــا المعجــزات الب

 والآيات القرآنية .
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 ) : تبيّنت .  هَرَتْ ـظَ ( 

 ور .  ) : أي مثل ظه  هُورَ ـظُ ( 

 ) : أي الضيافة .    رَىـقِ نَارِ ال( 

مـن   ونار القرى هي التي يوقدها العبيد بأمر من أسيادهم                

العرب الذين اشتهروا بالكرم عـلى رؤوس الجبـال لـيلاً ؛ 

 ليشاهدها الضيفان فيهتدوا بها إلى منازلهم .   

 لتي يهُتدى بها . ) : أي على جبل من الجبال المرتفعة ا  عَلىَ عَلَمِ ( 
 

  الكلي  المعنى
 

 يقول المصنف للمعاند العاذل :       

ظهـرت واتضـحت وضـوحاً  اتركني أصف آياتٍ ومعجزاتٍ له

 وظهوراً ، مثل ظهور نار القرى التي توقد في ليل مظلم عـلى مكـان

 مرتفع ليهتدي بها الغريب .
 

 ثم قال :       

ــوَ مُ  ناً وَهـ ــْ زْدَادُ حُسـ ــَ رُّ يـ ــدُّ تَظمٌِ                        فَالـ ــْ                                                         نـ

تَظمِِ                                                                                   ــْ يرَْ مُنـ ــَ دْراً غـ ــَ نْقُصُ قـ ــَ يْسَ يـ ــَ وَلـ
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تَظمٌِ           -٨٩ ــْ ــوَ مُن ناً وَه ــْ زْدَادُ حُس ــَ رُّ ي ــدُّ                                                           فَال

تَظمِِ                                                 ــْ يرَْ مُنـ ــَ دْراً غـ ــَ نقُْصُ قـ ــَ يْسَ يـ ــَ وَلـ
 

  الإعراب الموجز 
 

رُّ (   ) بضم الدال والراء : مبتدأ .    فَالدُّ

 ) : فعل مضارع ، وفاعله مستتر فيه .    يَزْدَادُ ( 

 ( يَزْدَادُ ) .  ـ  ) بضم الحاء : مفعول به ل  حُسْناً ( 

  ) .دَادُ ( يَزْ ا الضمير المستتر في  ـوالجملة خبر المبتدأ ، والرابط بينهم 

 ) : مبتدأ وخـبر في موضـع نصـب عـلى الحـال مـن   تَظمٌِ ـوَهوَ مُنْ (  

 فاعل ( يَزْدَادُ ) .

 : فعل ماض ناقص ، واسمه مستتر فيه جوازاً .)   وَلَيْسَ ( 

 ) : فعل مضارع ، وفاعله مستتر فيه جوازاً .    يَنقُْصُ ( 

 يْسَ ) .  والجملة في موضع نصب خبر ( لَ ) : مفعول به .   قَدْراً ( 

 ) : حال من فاعل ( يَنْقُصُ ) .  غَيرَْ ( 

 ) بضم الميم وكسر الظاء : مضاف إليه .   تَظمِِ ـمُنْ ( 
 

  � الكل�تتفس
 

رُّ (   ) : اللؤلؤ المعروف في لألأته .    فَالدُّ

 ) : يزداد بهاء وجمالاً . يَزْدَادُ حُسْناً ( 

 ) : أي والحال أنه .  وَهوَ ( 

 في سلك لترتيبه وتنزيله في منازله المتناسبة .مجتمع    ) : أي تَظمٌِ ـمُنْ ( 

 ل كونـه غـير منـتظم ؛ ) : أي حـا  تَظمِِ ـوَلَيْسَ يَنقُْصُ قَدْراً غَيرَْ مُنْ (  

 لأن حسنه ذاتي له فلا يفارقه .
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  المعنى الكلي 
 إن المصنف رحمه االله تعالى قال :       

لاً  على علـم ومعجزاته ظهرت ظهور نار القرى لي  إذا كانت آياته

ا فائدة وصفك له بهذا النظم ؟ ـا هو مبين في البيت السابق ، فمـكم

ظـاهرة ظهـوراً   عجزاتـهقال : فأجيب : وإنها وإن كانت آياته وم

ا أن حسـنها يـزداد بنظمهـا . ـتاماً ، فإن ظهورها يزداد بذكرها كمـ

         لهــا وإن عــدم نظمهــا لا يــنقص مــن قــدرها شــيئاً ، فحُســنها ذاتي 

 اً ، مـع أن مـا يحصـل مـن زيـادةـلا يفارقها سواء كان نثراً أو نظمـ

   اعها منظومة يَنقص مع الإخبار بهـا منثـورة ؛ حيـث  ـالالتذاذ بسم

ما يزيد بوصف ينقص بسلب ذلك الوصف . فاللؤلؤ يزداد حسـناً 

والحال أنه منتظم في السلك لترتيبـه وتنزيلـه في المنـازل المتناسـبة ، 

ن   ص قدراً وليس ينق حال كونه غير منتظم ؛ لأنـه في الأصـل حَسـَ

 لذاته ، ولا يفارقه سواء كان منظوماً أو غير منظوم .  

هَت هنــا بــاللؤلؤ ـشُبــِّ  لنبـيوخلاصـة المعنــى أن معجــزات ا     

  الثمين البهي والجـوهر النفـيس في أطـواق وأعنـاق الحسـناوات ، 

س ولا مهـين ، فهـو في وإن كان في حالة كونه منثوراً غـير بخـ  فهو

في عقد جيد الحِسان أحسن صورة وأبهـى سـمة   اً حالة كونه منظوم

 في المنظر والعيان .     
 

 ثم قال المصنف :       

ــَ  دِيحِ إِلىَ                                                                                     اـفَمــ ــَ الِ المــ ــَ اوُلُ آمــ ــَ تَطــ

ا فِ  ــَ ــِ م ــهِ م يَمِ                                                                            ي ــِّ لاَقِ وَالش ــْ رَمِ الأخَ ــَ نْ ك
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ــَ فَ  -٩٠ دِيحِ إلىَِ            ـمـ ــَ الِ المـ ــَ اوُلُ آمـ ــَ                                                                                        ا تَطـ

يَمِ                                                                            لاَقِ وَالشــِّ ــْ رَمِ الأخَ ــَ نْ ك ــِ ــهِ م ا فيِ ــَ م

 

  وجز اب المالإعر 
 

 لنا في الشطر الأول من هذا البيت ثلاثة أوجه للإعراب :       

  :  الأول 

 ) : نافية .  مَا( 

 ) : فعل ماض .    تَطَاوَلَ ( 

 ) بمد الهمزة : فاعل .    آمَاليِ ( 

 ) : منصوب بنزع الخافض .  المدَِيحَ ( 

منـي   درهذا : فلمَِ تَطَاوَلَ آمالي بالمديح الصـا  ويكون المعنى على     

 ا هنالك .  ـلعلمي باليأس على ذلك والعجز عم
 

 : الثاني

 ) : للاستفهام الإنكاري وهي مبتدأ .  مَا( 

 ) : مصدر مرفوع على أنه خبر ( مَا ) الاستفهامية .  تَطَاوُلُ ( 

 ) : مضاف إليه .     آمَاليِ ( 

 الخافض . ) : منصوب بنزع  المدَِيحَ ( 

اوُل آمـالي بالمـديح إلى ـويكون المعنى على هذا : فمـ        ا فائـدة تَطـَ

 من كرم الأخلاق والشيم مع أنها لا تتناهى .  تمام ما فيه
 

 : الثالث

دِيحَ )       اليِ ) بــلا يــاء ، وجعــل ( المــَ  فقــد شرح القســطلاني ( آمــَ
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 صاحب مجروراً لأنه مضاف إليه لكن على تقدير مضاف ، أي آمالِ 

 المديحِ .

 البيت .اه هنا في كتابة  وهذا الذي اعتمدن     

 ( تَطَاوُلُ ) .ـ ) : جار ومجرور متعلق ب إلىَِ مَا( 

 .  ) : جار ومجرور صلة ( مَا ) ، والضمير يعود للنبي هِ ـفيِ( 

ا ) متعلـق بمــ  ) : جار ومجـرور بيـان لـ  مِنْ كَرَمِ (   ا تعلـق بـه ـ( مـَ

 المجرور قبله .

   ) بفتح الهمزة : مضاف إليه .  قِ الأخَْلاَ ( 

يَمِ (       ) بكسر الشين وفتح الياء : معطوف على ( الأخَْلاَقِ ) .  وَالشِّ
 

  تفس� الكل�ت
 

 وفي  يء طلـب الوصـول إليـه ،ـ) : التطاول إلى الشـ  ا تَطَاوُلُ ـفَمَ (  

 الأصل مد العنق .

 ) : جمع أمل وهو الرجاء .   آمَالِ ( 

 الحسن .  أي صاحب المديح ، والمديح هو الثناء  ) :    المدَِيحِ ( 

 ) : أي إلى استقصاء .    إلىَِ ( 

 .  ) : الضمير يعود للنبيهِ ـمَا فيِ( 

) : أي التي جبلـه االله عليهـا . والأخـلاق جمـع   مِنْ كَرَمِ الأخَْلاَقِ (  

 خُلُق بضمتين ، وهو ما جُبل عليه الشخص .  

يَمِ (   الغريزة والطبيعة .  ) : جمع شيمة ، وهي    وَالشِّ

     والمعنى وكرم الشيم .                 
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  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف في هذا البيت :      

 لا يُدرَك لها ، فكيـف تصـل آمـال المـادحين إلى   إذا كانت صفاته

ــه ــي  تمــام مــا في ــاع الت                مــن استقصــاء مكــارم الأخــلاق والطب

 بل عليها ؟!    جُ 
 

 ثم قال :      

نَ ال ــِ قٍّ م ــَ ــاتُ ح ــْ رَّ ـآي ــَ حْ ـمُ  مَنِ ـح ةٌ                                                                                ـدَث

فَةُ ال ــِ ةٌ صـ ــَ ــُ مَ ـقَدِيمـ دَمِ                                                                           ـوْصـ ــِ وفِ باِلقـ
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حْ ـقٍّ مِنَ الـآياتُ حَ   -٩١  ــحْ ـمَنِ مُ ـرَّ ةٌ                                                                                                                          ـَدَث

ــِ  ةٌ صــ ــَ دَمِ                                                               فَةُ المَوْ قَدِيمــ ــِ وفِ باِلقــ ــُ صــ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : مبتدأ ومضاف إليه .  اتُ حَقٍّ ــَآي( 

حمَْنِ ـمِنَ ال(   ) : جار ومجرور خبر أول .    رَّ

 ) : خبر ثانٍ .    ةٌ ـحْدَثَ ـمُ ( 

 ) : خبر ثالث .   ةٌ قَدِيمَ ( 

 وتمييزهما محذوف ، أي محدثةٌ إنزالاً وقديمةٌ معنىً . 

 ) : خبر رابع .  ةُ ـصِفَ ( 

ومَن منع تعداد الخبر قدّر لكل خبر ما عـدا الأول مبتـدأ                  

 محذوفاً .  

 ) : مضاف إليه .    المَوْصُوفِ ( 

دَمِ (                          مجــرور متعلــقر القــاف وفــتح الــدال : جــار وـ) بكســ باِلقــِ

 ( الموَْصُوفِ ) .  ـ ب
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : جمع آية من القرآن .   اتُ ــَآي( 

 آيات موصوفة بأنها حق .  ه) : أي من معجزات  حَقٍّ ( 

حمْ (   ) : أي من عند الرحمن .   نِ ـَمِنَ الرَّ

 ىٌّٰ رٰ ذٰ    ) : أي إنزالها ، أخذاً من قولـه تعـالى :  ةٌ ـحْدَثَ ـمُ (  

ٍّ َّ ُّ  
 
]v :زل .  ـ، أي كتاب من ]٥ 
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 ضد الحدوث .  ) : أي قائمة بذاته تعالى ، والقِدَم   قَدِيمَةٌ ( 

دَمِ (  وفِ باِلقــِ فَةُ المَوْصــُ ؛ لأنــه الأول بــلا بدايــة  ) : هــو االله صــِ

 والآخر بلا نهاية .  
 

  المعنى الكلي 
 يقول الناظم رحمه االله تعالى :       

 آيات حق من عند الرحمن ، وهي القرآن الكريم .    هومن معجزات

 لتان :  والحاصل أن الألفاظ التي نقرؤها من كتاب االله لها دلا       

 فـإنَّ  دلالة بالوضع : وهي التي اعتبرهـا العلامـة ابـن قاسـم ،  -١

المدلول بهذه الدلالة مساوٍ للمـدلول الـذي تـدل عليـه الصـفة 

 القديمة .

: وهـي التـي اعتبرهـا الإمـام  م العرفي لا العقليودلالة بالالتزا  -٢

ي هـ  السنوسي وغيره من المتقدمين ، فإن المـدلول بهـذه الدلالـة

 الصفة القديمة .  

 ا في الحواشي الكبرى .  ـفكل من المسَْلَكَينْ صحيح كم     
 

 ثم قال رحمه االله تعالى :       

ــَ  ــْ ـمْ تَ ـل ــيَ تُ ترَِ ـق انٍ وَه ــَ ــَ ـبِ خْ ـنْ بِزَم ا                                                                                               ـرُن

نِ ال نْ إرَِمِ                                                                                                     ادِ وَ ـعـــَ مَ ـعــَ ادٍ وَعـــَ نْ عـــَ عـــَ
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ــيَ تُ  -٩٢ انٍ وَه ــَ نْ بزَِم ترَِ ــْ ــَ ـخْبِ ـلمَْ تَق                                                                          ا           ـرُن

نْ إرَِمِ                                                                         ــَ ادٍ وَعـ ــَ نْ عـ ــَ ادِ وَعـ ــَ نِ المَعـ ــَ عـ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) ْ  ) : حرف جزم .  لمَ

نْ ـتَقْ (   ( لمَْ ) ، وفاعلـه ضـمير مسـتتر ازوم بـ) : فعل مضارع مجـ  ترَِ

  ) على تقدير حال محذوفة .  جوازاً يعود إلى ( آياتُ حَقٍّ 

نْ ) ، والتقـدير :  بزَِمَانٍ (   ترَِ لم تقـترن   ) : جار ومجرور متعلق بـ ( تَقـْ

 الآيات حال كونها قديمة بزمان .  

نَ ـوَهيَ تُ (   ) : مبتدأ وخبره .  اـخْبرُِ

: ) بكسر الهمزة وفتح الـراء وَعَنْ إرَِمِ ، ( ) وَعَنْ عَادٍ ، ( )  عَنِ المَعَادِ (  

نـْ( تخُ ـ جار ومجرور متعلقات ب  لهاك  ا ) .ـَبرُِ
 

  تفس� الكل�ت
 

نْ ـلمَْ تَقْ (   ) : أي مدلولاتها ، والاقتران هو المصاحبة . ترَِ

) : أي لأنها قديمة من حيـث معناهـا ، والزمـان حـادث ،   بزَِمَانٍ (  

 لا يقترن بالحادث لأنه لو اقترن به لكان حادثاً .    والقديم

نَا  ـْتخُ   وَهيَ (   ) : أي الآيات ألفاظ دالة على مدلول قديم .  برُِ

أي عن عود الخَلْق بعد انعدامهم ، وهو الرجـوع  إلى :  )  عَنِ المَعَادِ (  

  . االله تعالى في الدار الآخرة بعد موتنا وانتقالنا من دار الدنيا

إليها   ) : أي وتخبرنا أيضاً عن قبيلة عاد التي بعث االله  عَادٍ   وَعَنْ (  

  عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم .  بيه هوداً ن

وسُميت بعاد نسبة لاسم أب لها وهو عاد بـن عـوس بـن                 
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      إرم بن سام بن نوح ، وكـان كـافراً يعبـد القمـر . يـروى 

        بـل أنه عاش ألف سنة ومائتين ، وتزوج ألـف امـرأة ، وق

 .    أن يموت رأى من صلبه أربعة آلاف

) : أي وتخبرنا تلك الآيات أيضـاً عـن مدينـة إرَِم التـي   وَعَنْ إرَِمِ (  

بناها شداد بن عاد الـذي كـان قـد وَليَِ المُلـك عـن أبيـه ، 

فسمع بذكر الجنة وما فيها ، فعـزم أن يبنـي مثلهـا ، فبنـى 

الـذهب ائة سنة ، وجعل قصورها من ـمدينة إرم في ثلاثم

مرجد واليـاقوت ، وجعـل الزمن    )١(  والفضة ، وأساطينها

فيها أنهاراً مطردة ، وأصنافاً من الشـجر ، وبسـط أرضـها 

بتربة من المسك الخالص ، وجعل حصباءها من اللؤلـؤ . 

منهـا   ا كـانـالها رحل إليها بأهل مملكتـه ، فلمــوعند كم

عــلى مســيرة يــوم وليلــة ، بعــث االله علــيهم صــيحة مــن 

 ء فأهلكتهم جميعاً .  اـالسم

وقد أطنب المؤرخون كثيراً في شرح إرم وشرح صـفاتها ،                 

 وهذا مختصر ذلك .  
 

 َّ ىٌٍّّٰ واعلم أن الإخبار عن المعاد قوله تعـالى :      

ُِّّ  ]z  :٢٧[   . 

 سج خم خج حم  :  والإخبار عن عاد قوله تعالى     
 
]c  :٦٥[  . 

 بم ئنئىئيبربز والإخبــــار عــــن إرَِم قولــــه تعــــالى :      

 بنبىبيترتز
 
]Ø[ . 

 
 عمدانها . أي ) ١(
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ولقد كرّر المصنف ( عَنْ ) في الثلاثة لأنهـا أنـواع مختلفـة ،  فـلا      

يحسن جمعهـا في واحـد . ولأن لكـلٍ أخبـاراً تخصـه ، ولأن الأول 

 ت . فتنبّه أيها القارئ لذلك .زمان ، والثالث مكان ، والأوسط ذا
 

  المعنى الكلي 
 

بزمان دون زمان ، ذكر المصنف أن هذه الآيات البينات لم تختص       

لكتب ، بـل كانـت في جميـع الأزمنـة ولا بوقت دون وقت كسائر ا

 الغابرة والأعصر الماضية .  

وإن حكمها متحقق ثابت مع كل زمان مسـتقبل ، وهـي منـورة      

، مفيضة علينـا معـارف الحقـائق والعرفـان ، ان  ـلقلوبنا بنور الإيم

ا وقـع في الأزمنـة ـبرنا عمجالية أرواحنا بتجليّ اليقين والإيقان . تخ

 ا يقـع في الأزمنـة الآتيـة مـن أمـر المعـاد وأمـارات ـالماضية ، وعم

   اً يتعلـق بـه سـعادة الـدارين ـالحشر يوم التناد . فقـد أفادتنـا علمـ

 الدنيا  والآخرة .  
 

 االله تعالى :  ثم قال رحمه       

زَةٍ          ــِ لَّ مُعْجـ ــُ تْ كـ ــَ دَيْنَا فَفَاقـ ــَ تْ لـ ــَ                                                                          دَامـ

دُمِ                                                                    ــَ اءَتْ وَلمَْ تــ ــَ ينَ إِذْ جــ ــِّ نَ النَّبيِــ ــِ مــ
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زَةٍ                                                                                  -٩٣ لَّ مُعْجــِ تْ كــُ دَيْنَا فَفَاقــَ ــَ تْ ل دَامــَ

دُمِ                   ــَ اءَتْ وَلمَْ تــ ــَ ينَ إذِْ جــ ــِّ نَ النَّبيِــ ــِ                                                                                             مــ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : فعل ماض والتاء للتأنيث ، وفاعله ضمير مسـتتر يعـود  دَامَتْ (  

 اتُ ) .ـَعلى ( آي

 ( دَامَتْ ) .ـ ) : جار ومجرور متعلق ب لَدَيْنَا( 

 على ( دَامَتْ ) .    معطوف) :    فَفَاقَتْ ( 

 ) : مفعول ( فَاقَتْ ) .  كُلَّ ( 

 ) : مضاف إليه .    مُعْجِزَةٍ ( 

 ) : جار ومجرور نعت ( مُعْجِزَةٍ ) . النَّبيِِّينَ   مِنَ ( 

تْ ) ، ويجـوز   إذِْ (           ) بكسر الهمـزة وسـكون الـذال : علـة لــ ( فَاقـَ

 أن تكون حرفاً أو ظرفاً . 

 .اعله مستتر فيه يعود إلى ( كُلَّ مُعْجِزَةٍ )، وفضعل ما): ف  جَاءَتْ ( 

 ) : جملة فعلية حال من فاعل ( جَاءَتْ ) المستتر فيه . دُمِ ـوَلمَْ تَ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 ) : بقيت واستمرت .   دَامَتْ ( 

 ) : أي عندنا ، فتسبب ذلك أنها فاقت . لَدَيْنَا( 

 ) : غلبت .     فَفَاقَتْ ( 

 . : أي كل معجزة صدرت من النبيين غير نبينا محمد) جِزَةٍ كُلَّ مُعْ ( 

  والمعجزة مأخوذة مـن الإعجـاز ؛ لأنهـا تعجـز الخصـوم                 

. وهـي أمـر خـارق للعـادة مقـرون   أن يأتوا بمثلهـاعن  

 بالتحدي ، وهو دعوة النبوة أو الرسالة .
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 .  ) : أي مضت وسلفت من النبيين مِنَ النَّبيِِّينَ ( 

 أتت منهم .) : أي   إذِْ جَاءَتْ ( 

) : أي لم تبق ولم تستمر معجزاتهم ، بل انقضت بانقضـاء   دُمِ ـوَلمَْ تَ (  

 أوقاتهم فلم يبق إلا خبرها .
 

  المعنى الكلي 
 قال المصنف رحمه االله تعالى :       

إن هذه الآيـات التـي وقـع إليهـا الإعجـاز باقيـة عنـدنا ، ففاقـت 

لوات االله معجزة ظهرت على أيدي النبيين صـ  بالشرف والدوام كل

 وسلامه عليهم أجمعين قبل ذلك . 

فمعجزاتهم انقضـت بانقضـائهم ، وظهـرت عـلى أيـديهم مـرة      

واحدة في مدة حياتهم ، وذلك حين وقوع التحـدي بهـا ثـم لم تعـد  

تظهر . أما القرآن الكريم صاحب الآيات الظاهرة والبـاهرة ، فإنـه 

ا كـانباقية إلى يوم القيامة ؛ وذلك لأنه    معجزة متكررة خـاتم   لمّـ

 النبيين ، جعل االله تبارك وتعالى معجزته مستمرة إلى يوم الدين .  

          وأما وجوه إعجـازه فهـي كونـه آيـة باقيـة لا تعـدم ولا تنتهـي     

ما بقيت الدنيا ، فقد تكفّل االله تبارك وتعالى بحفظـه وهـو القائـل :     

 نمننليماممنرنز 
 
]k :٩[  . 

 

 ثم قال الناظم :       

ــَ ــَمحُ  م ــَ ـكَّ ــِ ـا تُ ـاتٌ فَم بَهٍ                                                                                       ـبْق ــُ نْ ش ــِ ينَ م

مِ                                           ــَ نْ حَك ــِ ينَ م ــِ ا تَبْغ ــَ قَاقٍ وَم ــِ ذِي ش ــِ ل
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مــَ ــَمحُ  -٩٤ بَهٍ                                                                        ـاتٌ فَمــَ ـكَّ نْ شــُ ينَ مــِ ا تُبْقــِ

قَاقٍ وَمــَ  ذِي شــِ ــِ نْ حَ ل ينَ مــِ مِ                               ا تَبْغــِ                                                كــَ
 

  الإعراب الموجز 
 

مَ ــَمحُ (   اتُ حَقٍّ ) في البيت الواحد والتسعين . ـَ) : صفة ( آي  اتٌ ـكَّ

 ) : حرف نفي .    اـفَمَ ( 

وفاعل ، والضـمير يعـود   ) بضم التاء وكسر القاف : فعل  بْقِينَ ـتُ (  

 ( آيَاتُ ) .   ـل

 تتعلق بشيء .) : زائدة لا   مِنْ ( 

 بْقِينَ ) .  ـ) بضم الشين وفتح الباء : مفعول ( تُ   هٍ ـشُبَ ( 

 هٍ ) .  ـ( شُبَ ـ ) بكسر اللام والذال : جار ومجرور متعلق ب  لذِِي( 

 ) : مضاف إليه .    شِقَاقٍ ( 

 ) : نافية .    وَمَا( 

 .)( تُبْقِينَ  : معطوف علىبفتح التاء وسكون الباء وكسر الغين)  تَبْغِينَ (

 ) : زائدة لا تتعلق بشيء .    مِنْ ( 

 ) بفتح الحاء والكاف : مفعول ( تَبْغِينَ ) .    حَكَمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

مَ ــَمحُ (   ات ألفاظهـا ، ـ) : أي هـذه الآيـات المـذكورة محكمـ  اتٌ ـكَّ

 الوصـف ممـا لا يقـدر   الـنظم في البلاغـة ونهايـة  متقنات

 البشر على الإتيان بمثلها .  

 نخنم  نح  لـك قولـه تبـارك وتعـالى :  ويدل عـلى ذ                

 يييميى يخ  يح يج هىهي هم هج ني نى

ىٌّٰ رٰ ذٰ
 
]m :٨٨[    . 
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 ات .ـا تتركن تلك الآيات المحكمـ) : فم بْقِينَ ـا تُ ـفَمَ ( 

  وليست بدليل .) : جمع شبهة ، وهي ما يُظَنُّ دليلاً  هٍ ـبَ مِنْ شُ ( 

 ) : أي لصاحب خلاف .    لذِِي شِقَاقٍ ( 

والمراد به هنا الكافر ؛ لأنه شـاقٌ للـدين ، إذ هـو في شـق                 

 والإسلام في شق آخر .

 ) : أي ولا تطلبن .   وَمَا تَبْغِينَ ( 

 ) : أي حاكم يحكم بها .    مِنْ حَكَمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 االله تعالى :  يقول المصنف رحمه       

            إن هــذه الآيــات متقنــات الــنظم في البلاغــة والفصــاحة بحيــث

لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها ، وهذا دليل واضح على أنهـا مـن 

 صحصخ  في محكم كتابـه :    ا قالـعند االله تبارك وتعالى ، كم

عمغج ظمعج  طح ضم ضخ� ضحضجصم
 
]^ :٢٣[ . 

ف والتبــديل والتغيــير ، ومــع هــذا فإنهــا محفوظــة مــن التحريــ     

أهـل الضـلال والزيـغ   اصرة لأهل الحق ، ومزيلة لشـبهوستبقى ن

اً ـا تبقى بها شبهة لصاحب خلاف ، وما تطلب حاكمـوالعناد ، فم

 يحكم على خلاف ما أتت به لظهور براهينها عليه .  

 نيىٰيريز ممنرنزنمنننى :  تعالىقال       
 
]m  :٨١[  . 

 

 ثم قال المصنف :       

ا حُ  ــَ تْ م ــَ رَبٍ                                                                             ورِب ــَ نْ ح ــِ ادَ م ــَ طُّ إلاَِّ ع ــَ  ق

دَى ا ــْ لَمِ                                                                            أَع ــَّ يَ الس ــِ ا مُلْق ــَ ادِي إلَِيْه ــَ لأعَ
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رَبٍ                                                                           -٩٥ نْ حــَ ادَ مــِ مَا حُورِبَتْ قَطُّ إلاَِّ عــَ

دَ  لَمِ                 أَعــْ يَ الســَّ ا مُلْقــِ ادِي إلَِيْهــَ                                                            ى الأعَــَ
 

  الإعراب الموجز 
 ) : نافية .    مَا( 

مَّ   حُورِبَتْ (   ) بضم الحاء وكسر الراء : فعل مـاض مبنـي لمـا لم يُسـَ

 . فيه يعود إلى ( آيَاتُ )، ونائب الفاعل ضمير مستتر  فاعله

  دة : ظـرف زمـان مـاض ) بفتح القـاف وضـم الطـاء المشـد  قَطُّ (  

 ( حُورِبَتْ ) .  ـ  متعلق ب

 ) : حرف إيجاد .  إلاَِّ ( 

 ) : فعل ماض .    عَادَ ( 

ادَ ) ، ـ ) بفتح الحاء والراء : جار ومجرور متعلـق بـ  مِنْ حَرَبٍ (   ( عـَ

 و( مِنْ ) تعليلية .  

 بالقصر : فاعل ( عَادَ ) .  )    أَعْدَى( 

 ) : مضاف إليه .   الأعََادِي( 

 .( آيَاتُ )ـل  ، والضمير يعود( عَادَ )جار ومجرور متعلق بـ:  ) إلَِيْهَا( 

 .   )عَادَ ( : حال من فاعلبضم الميم وسكون اللام وكسر القاف)  مُلْقِيَ  (

لَمِ (   إليه .  ) بفتح السين واللام : مضاف  السَّ
 

  تفس� الكل�ت
 

في النبـوة أحـدٌ أو خاصـمه    ) : أي ما حارب النبيَّ   مَا حُورِبَتْ (  

بـالقرآن إلا كـان هـو الغالـب   له وحاربه النبـيُّ   جحداً 

 عليه الصلاة والسلام . 

 ) : ظرف بمعنى الزمن الماضي .     قَطُّ ( 
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 ) : رجع .    عَادَ  (

، مـأخوذ مـن قـولهم : حَرَبـتُ ) : المقصود به السـلب   مِنْ حَرَبٍ (  

 الرجل حرباً أي سلبته . والمراد هنا الشدة .   

 ) : أي أشد حرصاً على العداوة التي هي ضد الصداقة .  دَىأَعْ ( 

 جمع الجمع .  . إذاً فالأعادي: جمع أعداء ، وأعداء جمع عدو) الأعََادِي( 

 ) : أي إلى الآيات . إلَِيْهَا( 

 م فاعل من الإلقاء ، والمقصود به الطرح .   ) : اس  مُلْقِيَ ( 

لَمِ (   لصلح .) : السلاح ، وهو كناية عن ا  السَّ
  

  المعنى الكلي 
 قال المصنف رحمه االله تعالى :       

إلا كان عليه الصلاة والسلام هو الغالب ،   ما حارب أحدٌ النبيَّ  

ملقـي السـلاح ،   -أي الآيات    -ورجع أشد الأعادي عداوة إليها  

إما بدخوله للإسلام ، وإمـا بتركـه المحاربـة لشـدة   سلّم للنبيو

 بلاغة هذه الآيات .  

وإسناد المحاربة إليها مجاز هنا ؛ لأن المحارب هو الذي أتـى بهـا      

 لا هي . 
 

 ثم قال :     

هَا                                                      ــِ وَى مُعَارِضــ ــْ ا دَعــ ــَ تْ بَلاَغَتُهــ                                   رَدَّ

رَمِ                                ــُ نِ الحـ ــَ انيِ عـ ــَ دَ الجـ ــَ ورِ يـ ــُ                                                          رَدَّ الغَيـ
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ــُ  -٩٦ وَى مُعَ ـرَدَّتْ بَلاَغَت ــْ هَا                                 هَا دَع ــِ                                               ارِض

رَمِ                                                                         ــُ نِ الحـ ــَ انيِ عـ ــَ دَ الجـ ــَ ورِ يـ ــُ رَدَّ الغَيـ

 

  الإعراب الموجز 
 

تْ بَلاَغَتُ (   اعل ، والتاء للتأنيث .) : فعل وف  هَاـرَدَّ

 به ، وهي مضاف .  ) : مفعول  دَعْوَى( 

 ) : مضاف إليه .  مُعَارِضِهَا( 

 ) : مفعول مطلق تشبيهي ، أي رداً مثل رد .  رَدَّ ( 

 ) بفتح الغين وضم الياء : مضاف إليه من إضافة المصـدر  يُورِ ـالغَ (  

 إلى فاعله .

 ( رَدَّ ) .ـ  ) : مفعول ل  يَدَ ( 

 ) بالجيم والنون : مضاف إليه .    الجَانيِ ( 

 ( رَدَّ ) .   ـب  : جار ومجرور متعلق) بضم الحاء وفتح الراء  رَمِ عَنِ الحُ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

تْ (   ) : بمعنى صرفت .    رَدَّ

 ) : أي بلاغة هذه الآيات .   بَلاَغَتُها( 

   والبلاغة في كلام العرب مطابقـة الكـلام لمقتضىـ الحـال                

مع فصاحته ، والفصاحة هـي خلـو الكـلام مـن الحشـو 

 الغرابة .  والتعقيد و

 ) : على أن يأتي بمثلها .    دَعْوَى مُعَارِضِهَا( 

 ): أي رداً مثل رد الشخص الشديد الغيرة على النساء . يُورِ رَدَّ الغَ ( 
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 ) : مأخوذ من الجناية ، يقال : جنى عليـه جنايـة أي فعـل  يـالجَانِ (  

 روهاً .به مك

 ) : أي عن أهل وعرض الرجل .  عَنِ الحُرَمِ ( 
 

  الكلي المعنى 
 

ا كانت آيات القرآن الكريم في قمة البلاغة ، ووقـف الخلائـق ـلم     

أمامها عـاجزين عـن معارضـتها وعـن الإتيـان بمثلهـا ، صرفـت 

وأبطلــت فصــاحتها مــع مطابقتهــا لمقتضــيات الأحــوال دعــوى 

ن د الجاني عن نسائه الحرممعارضها ردّ الغيور على النساء ي . فإن مـِ

اس النسـاء ـسامح في ترك الجنايـة لالتمـكونه غيوراً يقتضي أن لا ي

وإن لم تكن من محارمه ، بل يرد أيدي الجناة عنهن بمقتضىـ طبعـه ، 

هِ يد الجاني عن حُرَمِه ؟  فكيف بِرَدِّ

    وهنا أشار المصنف إلى مسيلمة الكـذاب حـين عـارض القـرآن      

بـوة ، وأراد أن يتشـبّه بـالقرآن الكـريم فقـال معارضـاً لما ادعى الن

ــورة النا ــاً ، س ــات عجن ــاً ، والعاجن ــات طحن ــات : ( والطاحن زع

 والخابزات خبزاً ) . فافتُضح بذلك لا بارك االله فيه ، ولا بمن اتبعـه

 على طريقه . ومات  
 

 ثم قال الناظم رحمه االله تعالى : 

رِ فيِ ـهـــَ ـلَ  وْجِ البَحـــْ انٍ كَمـــَ دَدٍ                                                ا مَعـــَ                             مـــَ

وْهَرِهِ فيِ ال وْقَ جـــَ يَمِ                                                                                            ـســْ حُ ـوَفــَ نِ وَالقـــِ
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دَدٍ                                  -٩٧ ــَ رِ فيِ م ــْ وْجِ البَح ــَ انٍ كَم ــَ ا مَع ــََ                                             له

يَمِ                                        ــِ نِ وَالقـ ــْ وْهَرِهِ فيِ الحُسـ ــَ وْقَ جـ ــَ وَفـ

 

  الإعراب الموجز 
 

ا(   .( آيَاتُ )ـل  ، والضمير يعود: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم)  لهََ

 ) : مبتدأ مؤخر .    مَعَانٍ ( 

 ( مَعَانٍ ) .ـ  ) : جار ومجرور نعت ل  كَمَوْجِ ( 

 ) : مضاف إليه .  البَحْرِ ( 

مـن معنـى   ر ومجرور متعلق بالكاف لماِ فيه) بفتحتين : جا  فيِ مَدَدٍ (  

 التشبيه .

 ) : معطوف على نعت ( مَعَانٍ ) ، وهي مضاف . وَفَوْقَ ( 

 البَحْرِ ) .   (ـ  ف إليه ، والضمير يعود ل) : مضا  جَوْهَرِهِ ( 

) بضم الحـاء وسـكون السـين : جـار ومجـرور متعلـق   فيِ الحُسْنِ (  

 بمحل الظرف .  

 سْنِ ) .ـُبكسر القاف وفتح الياء : معطوف على ( الح)    مِ ـَوَالقِي( 
 

  تفس� الكل�ت
 

ا(   ) : أي لهذه الآيات والمعجزات .  لهََ

 وهو المراد من اللفظ .   ) : جمع معنىً ،  مَعَانٍ ( 

مـن   ) : أي مثل موج البحر ، والموج هو المضـطرب  كَمَوْجِ البَحْرِ (  

 اء . ـالم

دَدٍ (  ــه ي فيِ مــَ ن موجــة) : أي في كون              مــد بعضــه بعضــاً ، إذْ مــا مــِ
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 إلا وبعدها موجة . والمراد بالمدد هنا الزيادة . 

 ) : معطوف على قوله ( كَمَوْجِ ) .   وَفَوْقَ ( 

 ) : المراد الدر المستخرج من البحر .   جَوْهَرِهِ ( 

 ) : هو ضد القبح .   فيِ الحُسْنِ ( 

 ا القدر والشرف .) : جمع قيمة ، والمراد بها هن  وَالقِيَمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

   أراد المصنف هنا أن يقول للآخرين بأن هـذه الآيـات المـذكورة     

تهـا وإمـداد بعضـها بعضـاً لها معان كثيرة لا نهاية لها ، فهـي في كثر

كموج البحر في مدد ، وفي حسنها البديع وما لها من القدر والشرف 

 الرفيع فائقة حُسن جوهر البحر .   
 

َ ـثم بَ       لا تعـد  أن مع كثرتها فإنها لا توصف بالملالة ، وعجائبها  ينَّ

 ولا تحصى ، فقال :

ــَ  ــَ ـا تُ ـفَم ــَ حْ ـدُّ وَلاَ تُ ـع ــَ ـبُ ـى عَجَائِ ـص                                                                      ا         ـه

أَمِ               ــَّ ارِ باِلســ ــَ لىَ الإِكْثــ ــَ امُ عــ ــَ                                                               وَلاَ تُســ
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ــُ ـفَمــَ  -٩٨ دُّ وَلاَ ت ــَ ــُ ـا تُع                                                                                        هَا        ـحْصىَ عَجَائِب

أَمِ                                                                             ــَّ ارِ باِلســ ــَ لىَ الإِكْثــ ــَ امُ عــ ــَ وَلاَ تُســ
 

  الإعراب الموجز 
 ) : حرف نفي .  اـفَمَ ( 

  ) بضم التاء وفتح العـين : فعـل مضـارع مبنـي للمفعـول ،   دُّ ـتُعَ (  

ونائب الفاعل مسـتتر فيـه يعـود عـلى المتنـازع منـه وهـو               

 ( عَجَائبُِهَا ) .  

 دُّ ) .ـ) : بالبناء للمفعول معطوف على ( تُعَ   صىَ ـْوَلاَ تحُ ( 

 صىَ ) .ـْ) : نائب فاعل ( تحُ   هَاـعَجَائِبُ ( 

دُّ ) ،   وَلاَ تُسَامُ (   ) بضـم التـاء وفـتح السـين : معطـوف عـلى ( تُعـَ

 اتُ ) .  ـَئب فاعله مستتر فيه يعود إلى ( آيونا

 ) بكسر الهمزة : جار ومجرور .    عَلىَ الإِكْثَارِ ( 

أَمِ (   ) بفتح السين المشددة والهمزة المخففة : متعلق مع ما قبلـه   باِلسَّ

 ( تُسَامُ ) .ـ ب
 

  تفس� الكل�ت
 ) : أي من كثرتها .   دُّ ـعَ ا تُ ـفَمَ ( 

 ارتها .  ) : من غز  حْصىَ ـوَلاَ تُ ( 

 ) : أي معانيها العجيبة .    هَاـعَجَائِبُ ( 

 والعجائب جمع عجيبة ، وهي الشيء الذي لا نظير له .  

 ) : أي لا توصف .   وَلاَ تُسَامُ ( 

      ) : على هنا بمعنى مع ، أي مـع الإكثـار منهـا الـذي    عَلىَ الإِكْثَارِ (  

 غاية له .    لا
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أَمِ (   ) : بالملل .    باِلسَّ

فرّع عـلى البيـت الـذي قبلـه ، فالشـطر الأول فيـه وهنا البيت م     

 مفرع على الشطر الأول ، والشطر الثاني على الشطر الثاني .  
  

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

لا غاية   إن هذه الآيات إذا كان لها معان كموج البحر في الكثرة التي

ب عـلى ذلـك   لها ، وفوق جوهره في الحسُن والقدر والشرف ، ترتـّ

ولا توصـف أنها لا تحُصى معانيها العجيبة ، ولا تُعَدُّ لعدم تناهيها ،  

 بالملل مع الإكثار منها لحسنها .  

أما غيرها من الكلام ولو بلـغ الغايـة ممـا يليـق بـه مـن الحسُـن      

لل مع الإكثـار منـه وترديـده ، بخـلاف والبلاغة ، فإنه يوصف بالم

، فقارئهـا لا يملهـا ، وسـامعها لا يمجهـا ،         آيات القـرآن الكـريم

 بل الإكباب على تلاوتها يزيدها حلاوة ، ويوجب لها محبة وطلاوة .  

: فقالوصف القرآن    ا ورد في الحديث الشريف أن النبيـوكم     

لــَ  ((      ي عــبره ، ولا تفنــى ـتنقضــقُ عــلى كثــرة الــرد ، ولا ـإنــه لا يخَْ

اء ، ولا تزيـغ ـلا يشبع منه العلم  عجائبه ، هو الفصل ليس بالهزل ،

 .   )١(  ))  منه الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ...
 

 ثم قال صاحب التصنيف :      

هُ                                                       ــَ تُ لـ ــْ ا فَقُلـ ــَ ينُْ قَارِيهـ ــَ ا عـ َ ــِ تْ بهـ رَّ ــَ                             قـ

لِ  رْتَ بِحَبــــْ دْ ظَفــــِ مِ                                                                        لَقــــَ  االلهِ فَاعْتَصــــِ
)

١
 (

                                                                                

 
 ذكره القاضي عياض في الشفاء .) ١(
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ا فَقُ  -٩٩ ينُْ قَارِيهــَ ــَ ا ع َ تْ بهــِ رَّ ــَ هُ               ق ــَ تُ ل ــْ                                                                        ل

مِ                                                                   لِ االلهِ فَاعْتَصــــِ رْتَ بحَِبــــْ دْ ظَفــــِ لَقــــَ
 

  الإعراب الموجز 
 

تْ ـقَ (   أنيث .اء : فعل ماض والتاء  للت) بفتح القاف وتشديد الر  رَّ

ا(  تْ )ـ( قَ ـ: جار ومجرور متعلق ب)بهَِ  .( آيَاتُ )ـل  ، والضمير يعودرَّ

تْ ) ، وهي مضاف .ـ) : فاعل ( قَ   عَينُْ (   رَّ

 ) : مضاف إليه .  قَارِيهَا( 

 ) بضم التاء : فعل وفاعل .   فَقُلْتُ ( 

 .)( قَارِيهَاـل  ) ، والضمير يعود( قُلْتُ : جار ومجرور متعلق بـ) هُ ـلَ ( 

 ) : حرف تحقيق .   لَقَدْ ( 

 ) بفتح التاء : فعل وفاعل ، والجملة جواب لقسم محذوف .  ظَفِرْتَ ( 

 ( ظَفِرْتَ ) .ـ  ) : جار ومجرور متعلق ب  بحَِبْلِ ( 

 ) : اسم الجلالة مضاف إليه .    االلهِ( 

 أنت .مير مستتر وجوباً تقديره  ) : فعل أمر ، وفاعله ض  فَاعْتَصِمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

تْ ـقَ (   ) : سكنت واطمأنت .  رَّ

ا(   ) : الضمير راجع للآيات .    بهَِ

 ) : بمعنى ذات .    عَينُْ ( 

 ) : أي تاليها لحصول السرور له .   قَارِيهَا( 

ا قرّت عين قاريهـا لقـراءة ألفاظهـا العذبـة    ـ) : أي فلم  هُ ـفَقُلْتُ لَ (  

 حينئذ ...  قلتُ له
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 أي واالله لقد . ) :    لَقَدْ ( 

 ) : فزت أيها القارئ .   ظَفِرْتَ ( 

 ) : بسببٍ أوصلك أو يوصلك إلى االله .  بحَِبْلِ االلهِ( 

 ) : فاستمسك به .  فَاعْتَصِمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف في هذا البيت :      

ت بقراءتهـا      ، فقلـتُ إن هذا الآيات قرّت عين تاليها بسـببها وأَنسِـَ

ا يوصـلك إلى دار كرامتـه ، ـزتَ مـن االله تعـالى بمـله : واالله لقد فـ

ع باتبـاع أوامـره  فامتنعِ ببركة قراءتك لها مـن عـذاب االله ، أو امتنِـ

 واجتناب نواهيه من الوقوع في المخالفة التي تؤدي إلى عقاب االله .  

 نسأل االله تعالى النجاة من النار ومسبباتها .       
 

 االله :ثم قال رحمه       

ــُ ـتْ ـإنِْ تَ  ى                                                                          هَ ـل ــَ ارِ لَظ ــَ رِّ ن ــَ نْ ح ــِ ةً م ــَ ا خِيف

بمِِ                                                                        ــَّ ا الش ــَ نْ وِرْدِه ــِ ى م ــَ رَّ لَظ ــَ أْتَ ح ــَ أَطْف
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ى                                                                 هَ ـتْلُ ـإنِْ تَ   -١٠٠ ارِ لَظــَ ا خِيفَةً مِنْ حَرِّ نــَ

بمِِ            ــَّ ا الش ــَ نْ وِرْدِه ــِ ى م ــَ رَّ لَظ ــَ أْتَ ح ــَ                                                            أَطْف

 

  الإعراب الموجز 
 

 زم .) : حرف شرط جا  إنِْ ( 

) : فعل الشرط ، وهـو مجـزوم بــ ( إنِْ ) وعلامـة جزمـه   هَاـتْلُ ـتَ (  

 حذف الواو . 

 ) بكسر الخاء : مفعول لأجله .    ةً ـخِيفَ ( 

 ةً ) .ـ( خِيفَ ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  مِنْ حَرِّ ( 

 ) : مضاف إليها ومضافة .    نَارِ ( 

 ) : مضاف إليها .   لَظَى( 

 .: فعل ماض وفاعل، والجملة جواب الشرط) بفتح التاء  أَطْفَأْتَ ( 

 أْتَ ) .ـ) : مفعول ( أَطْفَ   حَرَّ ( 

 ) : مضاف إليها ، وهي من إقامة الظاهر مكان المضمر .  لَظَى( 

      الـواو وسـكون الـراء : جـار ومجـرور متعلـق ) بكسر مِنْ وِرْدِهَا(  

 أْتَ ) .  ـ( أَطْفَ اب

بمِِ (   باء : صفة ( وِرْدِهَا ) .) بفتح الشين المشددة وكسر ال  الشَّ
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : إن تقرأها .  هَاـتْلُ ـإنِْ تَ ( 

 ) : أي خوفاً .    ةً ـخِيفَ ( 

 النار .  اءـ) : أي جهنم ، وهو اسم من أسم مِنْ حَرِّ نَارِ لَظَى( 



  - ٢٨٦ -

 ) : أي أطفأتَ أنت حرها . أَطْفَأْتَ حَرَّ لَظَى( 

 المحل الذي يرد منه الماء .  ) : أي من موردها ، وهو    مِنْ وِرْدِهَا( 

بمِِ (   ) : العذب البارد .  الشَّ
 

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف رحمه االله :       

 إنك إن تقرأها أيها القارئ خوفاً من عذاب جهنم ، أطفـأتَ عنـك

بقراءتك حـر جهـنم مـن أجـل وِردهـا البـارد ، إذ المـاء بـه حيـاة   

 الأشباح ، والآيات بها حياة الأرواح .  

بمِِ ) ممـا يلائـم وا      ستعارة الـوِرد للآيـات ترشـيحية ؛ لأن ( الشـَّ

العطـش ،   المستعار منه . ووجه التشبيه أن الماء يطفئ ورودُه حرارةَ 

جهـنم ، أعاذنـا االله تبـارك وورود الآيات الكريمـة يطفـئ حـرارة  

 وتعالى منها ومن مقدماتها .  
 

 ثم قال :     

ــَّ كَأَن ــــ يَضُّ اـهَا ال ــْ هِ                                                                                حَوْضُ تَب ــِ وهُ ب ــُ لوُج

اءُوهُ كَال ــَ دْ ج ــَ اةِ وَق ــَ نَ العُص ــِ ــُ ـم                                                    مَمِ                      ـح
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                                                                                              الوُجُوهُ بهِِ يَضُّ ـهَا الحَوْضُ تَبْ ــَّكَأَن  -١٠١

الحُمَمِ                                                                                     ــَ اءُوهُ كـ ــَ دْ جـ ــَ اةِ وَقـ ــَ نَ العُصـ ــِ مـ

 

  ز الإعراب الموج 
 

 اتُ ) .ـَ( آيـ  ) : حرف تشبيه ، والهاء اسمها وهو يعود ل  هَاــَّكَأَن( 

 : خبرها .)   الحَوْضُ ( 

 ) : فعل وفاعل ، والجملة حال من ( الحوَْضُ ) . تَبْيَضُّ الوُجُوهُ ( 

 .  ، وهو رابط الحال بصاحبها( تَبْيَضُّ )ـ: جار ومجرور متعلق ب)  بهِِ ( 

 ومجرور حال من ( الوُجُوهُ ) .  ) : جار مِنَ العُصَاةِ ( 

 ) : حرف تحقيق .    وَقَدْ ( 

 ومفعول به .  ) : فعل وفاعل    جَاءُوهُ ( 

 والجملة حال من ( العُصَاةِ ) ، والرابط الواو والهاء .                   

) بضم الحـاء وفـتح المـيم الأولى : جـار ومجـرور متعلـق  كَالحُمَمِ (  

 متداخلة . بموضع الحال من ( جَاءُوهُ ) ، فالجملة حال  
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : أي كأن الآيات المذكورة .    هَاــَّكَأَن( 

 : أي الكوثر .   )  الحَوْضُ ( 

) : أي الذوات ، مـن بـاب التعبـير باسـم الجـزء   الوُجُوهُ   يَضُّ ـتَبْ (  

 وإرادة الكل .  

 ) : أي الحوض .    هِ ـبِ ( 

 ) : جمع عاص ، وهو ضد المطيع .  مِنَ العُصَاةِ ( 
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 .    هنا الذين يخرجون من النار بشفاعتهوالمراد                 

  ) : أي والحال أنهم جاءوه . وَقَدْ جَاءُوهُ ( 

فالواو هنـا حاليـة ، والضـمير الفاعـل راجـع للعصـاة ،                 

 والضمير المفعول راجع للحوض .  

 .  : أي حال كونهم كالحُمَم ، وهي جمع حمُّة بمعنى فحمة)  كَالحُمَمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

 ف رحمه االله تعالى :  يقول المصن     

كأن الآيـات في تبيـيض وجـوه القـارئين لهـا كحـوض الكـوثر في 

 وه العصاة إذا جاءوه كالفحم الأسود .  تبييض وج

   ووجه تشـبيهها بـالحوض المـذكور أن الآيـات تشـفع في تاليهـا      

يَض بشـفاعتها . كمـ وَدَّ الوجـه مـن المعـاصي ، فيَبـْ         ا ـوقد جاء مُسـْ

ب علـيهم منـه بعـد يَض به وجوـتَبْ أن الحوض   ه العصاة حين يُصـَ

لنـار ، كـالفحم في السـواد الـذي أصـابهم مـن ا  مجيئهم مـن النـار

 فيعودون بيضاً كالقراطيس ثم يدخلون الجنة .  
 

 ثم قال المصنف :       

ةً                                                              ـرَاطِ وَكَالمـــــِ ـوَكَالصـــــِّ          يزَانِ مَعْدِلـــــَ

ــْ  نْ غَي طُ مــِ ــُ ـفَالقِســْ اسِ لمَْ ي                          قِمِ                       ـرِهَا فيِ النــَّ
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ــِّ  -١٠٢ ــِ ـوَكَالص ةً                ـرَاطِ وَكَالم ــَ                                                                           يزَانِ مَعْدِل

ــْ  نْ غَي ــِ طُ م ــُ ـفَالقِســْ اسِ لمَْ ي ــَّ قِمِ                                                                           ـرِهَا فيِ الن
 

  الإعراب الموجز 
 

اطِ وَكَالمِ (   َ قٍّ )لمتان عُ ) : ك  يزَانِ ـوَكَالصرِّ  طِفتا على خبر ( آيـاتُ حـَ

 أول البيت الواحد والتسعين . 

 ) : تمييز منصوب .   ةً ـمَعْدِلَ ( 

 ) بكسر القاف : مبتدأ .    فَالقِسْطُ ( 

 قِمِ ) .ـ( يُ ـ ) : جار ومجرور متعلقان ب فيِ النَّاسِ ) ، (   رِهَاـمِنْ غَيْ ( 

  ) .  القِسْطُ ) بضم الياء وكسر القاف : خبر (  قِمِ ـلمَْ يُ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

اطِ (   َ ا ـ) : أي وهذه الآيات كالصراط في الاستقامة ، وإنمـ  وَكَالصرِّ

 حذف ذلك لدلالة المعنى عليها .  

 والمراد بالصراط الدين الحق الذي لا اعوجاج فيه .                  

أو الجسر الممـدود عـلى ظهـر جهـنم الـذي هـو أدق مـن                 

 الهم .  ـأعم  على قدرالشعرة ، يسير الناس عليه إلى الجنة  

   فإنه خط مستقيم لا اعوجاج فيـه ، وهمـا متلازمـان فإنـه                 

           اً مـن غـير ميـل ـ يسير على مـتن جهـنم سـيراً مستقيمـلا

 إلا منَ كان على طريق الاستقامة في الدنيا .  

) : أي وهذه الآيات المذكورة مثل الميزان الـذي تـوزن   يزَانِ ـوَكَالمِ (  

 ال المكلفين .  ـفيه أعم

 .  ل من الملائكة سيدنا جبريلالذي يزن الأعما  : فإن  لا قيـوكم
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 ) : بمعنى عدلاً ، أي كالميزان من جهة العدل .  ةً ـمَعْدِلَ ( 

ووجه التشبيه بين الآيات وبين كل من الصراط والميزان ،                  

أن الآيــات في أحكامهــا وأخبارهــا كلهــا ذات عــدل 

 واستقامة كاستقامة الطريق والميزان . 

 العدل .   ) : أي  فَالقِسْطُ ( 

يُرجـع إليهـا مـن   ) : أي المأخوذ من غيرها وغـير مـا  رِهَاـمِنْ غَيْ (  

 .    السنة ونحوها

في   ) : المراد بهم هنا الخصـوص ، وإلا لـزم أنْ لا يكـون  فيِ النَّاسِ (  

اوية عـدل     ـأهل التوراة وغيرهم من أهـل الكتـب السمـ

 وهو باطل .

 .    هنا الدوام  ) : الإقامة قِمِ ـلمَْ يُ ( 
 

  المعنى الكلي 
 قال المصنف رحمه االله تعالى :       

راط ، ـإن آيات القرآن العزيز هي آيات حق ، وهي مستقيمة كالصـ

لم يـدم في   اً ، حيـث العـدل مـن غيرهـاـوعادلة كالميزان عدلاً دائم

  الدهور . رِّ ـالناس بل يزول وينقطع على مَ 
 

 ثم قال :       

بَنْ لِ  ــَ ــُ ـلاَ تَعْجـ ــَ ـنْودٍ رَاحَ يُ ـحَسـ ا                                                                                        ـكِرُهـ

ينُْ الـجــَ ـتَ  وَ عــَ مِ                                                                          ـحــَ ـاهُلاً وَهــْ اذِقِ الفَهــِ
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ــَ  -١٠٣ ــْ لاَ تَعْج ودٍ رَاحَ يُن ــُ س كِرُهَا                                                                  ـبَنْ لحَِ

مِ                                                  ـجــَ ـتَ  اذِقِ الفَهــِ ينُْ الحــَ وَ عــَ اهُلاً وَهــْ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : حرف نفي .  لاَ ( 

 ) بسكون النون الخفيفة : فعـل مضـارع ، وفاعلـه مسـتتر   عْجَبَنْ تَ (  

 فيه وجوباً تقديره أنت .

سُودٍ (   ( تَعْجَبَنْ ) .  ـ ) بكسر اللام : جار ومجرور متعلق ب  لحَِ

 هـو ، والجملـة   ) : فعل ماض ، وفاعلـه مسـتتر فيـه تقـديره  رَاحَ (  

 نعت ( حَسُودٍ ) .

لهاء مفعول به ، وفاعله ضمير مستتر ) : فعل مضارع ، وا  كِرُهَاـيُنْ (  

 جوازاً تقديره هو .

 والجملة حال من فاعل ( رَاحَ ) المستتر فيه .                  

 ) : مفعول لأجله .    اهُلاً جَ ـتَ ( 

 ) بسكون الهاء : مبتدأ .  وَهْوَ ( 

 ) : خبرها .    عَينُْ ( 

 ) بكسر الذال : مضاف إليه .   اذِقِ الحَ ( 

 حَاذِقِ ) .ـلهاء : نعت ( ال) بفتح الفاء وكسر ا  الفَهِمِ ( 

 كِرُ ) المستتر فيه . ـوجملة المبتدأ والخبر حال من فاعل ( يُنْ
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : العُجْب انفعال النفس من أمر غريب . لاَ تَعْجَبَنْ ( 
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سُودٍ (   ال النعمة عن غيره سـواء وصـلت ) : هو الذي يتمنى زو  لحَِ

 إليه أم لا .  

 : ذهب يجحدها .)  كِرُهَاـرَاحَ يُنْ ( 

 ) : أي أظهر الجهل من نفسه وتكلّفه لا حقيقةً .    جَاهُلاً ـتَ ( 

 ) : أي وهو نفس .   وَهْوَ عَينُْ ( 

مـأخوذ ) : الحاذق هو الماهر في صنعته ، فهو اسـم فاعـل    الحَاذِقِ (  

 ال الدراية في الصناعة .  ـكمحَذَقة ، وهي  ـمن ال

 ) : هو شدة الإدراك .  الفَهِمِ ( 
 

  نى الكلي المع
 

 قال المصنف :       

، وقـد حملهـم   ذه الآيات من حساد النبيلا تعجبن أيها المؤمن به

حسدهم على إنكارها تجاهلاً منهم . فالحـال أنهـم عـالمون وليسـوا 

لا يخفـى ا فعلهم فعل الحـاذق الكثـير الفهـم الـذي ـبجهال ، وإنم

 عليه تمييز الحق من الباطل .   
 

 ثم قال :       

دٍ                                                                         كِ ـقَدْ تُنْ نْ رَمـَ مْسِ مـِ وْءَ الشـَّ رُ العَينُْ ضـَ

قَمِ                                  ـوَيُنــْ  نْ ســَ مَ المــاءِ مــِ مُّ طَعــْ                                       كِرُ الفــَ
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مْسِ مِنْ رَمَدٍ                                                                     ـنْ قَدْ تُ   -١٠٤ كِرُ العَينُْ ضَوْءَ الشَّ

قَمِ                                                                                       ـيُنــْ وَ  نْ ســَ مَ المــاءِ مــِ مُّ طَعــْ كِرُ الفــَ

 

  اب الموجز الإعر 
 

 ) : حرف تحقيق .  قَدْ ( 

 ) : فعل وفاعل .  كِرُ العَينُْ ـتُنْ ( 

 ) : مفعول به .     ضَوْءَ ( 

مْسِ (   إليه . ) : مضاف  الشَّ

 كِرُ ) على أنه علة له .ـ( تُنْـ ) : جار ومجرور متعلق ب  مِنْ رَمَدٍ ( 

           ) بالتشديد : فعـل وفاعـل ، والجملـة معطوفـة عـلى  كِرُ الفَمُّ ـوَيُنْ (  

 كِرُ العَينُْ ) .  ـ( تُنْ

 ) : مفعول به .    طَعْمَ ( 

 ) : مضاف إليه .   اءِ ـالمَ ( 

رُ ) ا: جار ومجرور متعلـق بـ) بفتح السين والقاف    مِنْ سَقَمِ (   ( يُنْكِـ

 على أنه علة له .
 

  تفس� الكل�ت
 

 .، والمقصود بها هنا  صاحبها: أي العين الباصرة) كِرُ العَينُْ ـقَدْ تُنْ ( 

 : أي من أجل الرمد القائم بها ، والرمد داء يصيب العين .) مِنْ رَمَدٍ  (

 ) : أي صاحب الفم .  كِرُ الفَمُّ ـوَيُنْ ( 

 ) : أي طعم الماء العذب .   اءِ ـعْمَ المَ طَ ( 

 ) : من أجل المرض القائم به .    مِنْ سَقَمِ ( 
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 فهاتان الجملتان مسوقتان للتعليل ، وكلامه على حذف مضـاف     

  ا ، والتقدير : قد ينكر ذو العـين ضـوء الشـمس مـن رمـد ، ـنهمم

كِر في الحقيقـة ـنْـ مُ ـوقد ينكر ذو الفم طعم الماء مـن سـقم ؛ لأن ال

 ا .  ـحب كل منهمصا
 

  المعنى الكلي 
 

المـذكورة ،   لقد أشار المصنف هنا أنه لماّ ادعى إنكار معجزاتـه     

 أثبت ذلك بأمرين محسوسين : 

 وء الشمس من أجل المرض القائم بها .  : إنكار العين ض  الأول                   

 : إنكار الفم طعم الماء من أجل السقم القائم به .    والثاني

 كِر .ـنْمُ ـجل الحسد القائم بالوكذلك إنكار الآيات من أ       

 فيقول رحمه االله تعالى في معنى هذا البيت :       

  قد تنكر العين ضوء الشمس من أجل مـا قـام بهـا مـن مـانع رمـد 

      مـن النظـر إلى الضـوء  إليه ، فـذلك الإنكـار نفـور  يمنع من النظر

 مع العلم بوجوده . وقد ينكر الفم طعم الماء من سقم ، ولـيس هـو

ا هـو عليـه مـن حقيقـة ـله مع العلم بماـنفور من استعمإلا محض  

 المحسوس في نفس الأمر .    الطعم
 

 ثم قال :       

احَتَهُ   افُونَ ســَ مَ العــَ نْ يَمــَّ يرَْ مــَ ا خــَ                                                                               يــَ

قِ الرُّ  ونِ الأيَْنـــُ وْقَ مُتـــُ عْياً وَفـــَ مِ                                                                         ســـَ ســـُ
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افُونَ سَاحَتــَ   -١٠٥ مَ العــَ هُ                                                                        ـيَا خَيرَْ مَنْ يَمَّ

ــُ  وْقَ م ــَ عْياً وَف ــَ ــُ ــْونِ الأيَتُ ـس مِ                                                                               ـن ــُ س قِ الرُّ
 

  الموجز  رابعالإ 
 

 ) : حرف نداء .  يَا( 

نْ (  يرَْ مــَ نْ )  خــَ ) بفــتح الخــاء : منــادى منصــوب مضــاف إلى ( مــَ

 الموصولة .  

مَ العَافُونَ سَاحَتَ (     ) : فعل وفاعل ومفعول به ، والجملة صـلة    هُ ـيَمَّ

 هُ ) .   ـا الهاء مِن ( سَاحَتَ ـ( مَنْ ) والرابط بينهم

  ) .العَافُونَ  ) : حال من (  سَعْياً ( 

 ) : ظرف متعلق بحال محذوفة ، أي ركباناً فوق متون . وَفَوْقَ ( 

 ) بضم الميم والتاء : مضاف إليه ، وهي مضاف أيضاً . مُتُونِ ( 

 ) : مضاف إليها .  نُقــْالأيَ( 

سُمِ (   يْنُق ) .  ) بضم الراء المشددة وضم السين : نعت ( الأَ   الرُّ
  

  تفس� الكل�ت
 

 .  ) : خطاب للنبي  يرَْ مَنْ خَ  يَا( 

مَ (   ) : قصد .   يَمَّ

 ) : جمع عاف ، وهو طالب المعروف .  العَافُونَ ( 

 ) : المراد بها هنا حريم الدار الواسع .     هُ ـسَاحَتَ ( 

 : السعي هو المشي السريع ، أي بمعنى ساعين  ومسرعين .  )  سَعْياً ( 

   ، وهو الظهر .) : المتون جمع متن   وَفَوْقَ مُتُونِ ( 
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 ) : جمع ناقة ، وهو مقلوب وأصله أنوق ، وجمعها أيانق .   يْنُق  الأَ ( 

سُمِ (    مـن  ) : جمع رسـوم ، وهـي الناقـة التـي تـؤثر  في الأرض  الرُّ

 شدة الوطء عليها .
 

  المعنى الكلي 
 

ا مدحه بـه مخـبراً عنـه عـلى سـبيل ـبم  ا مدح المصنف النبيـلم     

 :    النبيبالخطاب فقال واصفاً   الغيبة ، أقبل عليه

يا خير كريم قصد طلاب المعـروف سـاحته ؛ لتحقيـق مـا تعـوّدوا 

ين  منه دِّ ِ في  من الظفر بالمطلوب حـال كـونهم سـاعين سـعياً ومجـُ

المشي استعجالاً ، ومِن أمن الخيفة حال كونهم راكبين فـوق ظهـور 

بمشـيها   النوق الشديدة الوطء لقوتها ، حتى أنها ترسـم في الأرض

ظاهرة . وكـل ذلـك لحصـول البغيـة سريعـاً ، وللرجـوع إلى   آثاراً 

 مضاربهم في أقرب وقت ممكن .  
 

 ثم قال رحمه االله تعالى :     

ى لِ  برَْ ــُ وَ الآيـــةُ الكـ ــُ نْ هـ ــَ ــِ ـوَمـ رٍ                                                                                         ـمُعْتَبـ

وَ النِّ ــُ نْ ه ــَ ى لِ وَم ــَ ةُ العُظْم ــَ ــِ ـتَ ـمُغْ ـعْم مِ                                                                                         ـن
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رٍ                                                                   ـمُعْتَبِــ ـبرَْى لِ وَمَنْ هُوَ الآيــةُ الكــُ   -١٠٦

نْ  ــَ ى لِ وَم ــَ ةُ العُظْم ــَ وَ النِّعْم ــُ ــِ ـتَ ـمُغْ ـه مِ                                                                  ـن
 

  الإعراب الموجز 
 

نْ ) الم) بفتح الميم : اسم موصو  وَمَنْ (   جـرورة ل معطوف على ( مـَ

 رَ ) إليها في البيت السابق .ـبإضافة ( خَيْ 

  صلة ( مَنْ ) .  ) : مبتدأ وخبر ةُ ـهُوَ الآيَ ( 

 ةُ ) .ـ) : نعت ( الآيَ   برَْىـالكُ ( 

 ( الآيَةُ ) .ـ ب  : جار ومجرور متعلق) بفتح التاء وكسر الباء  مُعْتَبرٍِ ـلِ ( 

 لى مثله .وصول اسمي معطوف ع) بفتح الميم : م  وَمَنْ ( 

 ) : مبتدأ وخبر صلة ( مَنْ ) . هُوَ النِّعْمَةُ ( 

 النِّعْمَةُ ) . ) : نعت ( العُظْمَى( 

 ( النِّعْمَةُ ) .ـ  ) : جار ومجرور متعلق ب تَنمِِ ـغْ مُ ـلِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

) : أي ويا من هو ، فهو معطوف عـلى المنـادى في البيـت   وَمَنْ هُوَ (  

 ا هو ظاهر .  ـكم  ي قبله ، و( مَنْ ) واقعة عليهالذ

 ) : العلامة . ةُ ـالآيَ ( 

 الآيات .) : التي هي أكبر    الكُبرَْى( 

 .فكره في معرفة الحق من  الباطل  : المراد به الذي يُصَيرِّ ) رٍ ـعْتَبِ مُ ـلِ ( 

 ا أسلفنا . ـ) : أي ويا من هو كم  وَمَنْ هُوَ ( 

 ، وهي شدة رغد العيش .  دة النِّعم  ) : هي واح النِّعْمَةُ ( 



  - ٢٩٨ -

 ) : بمعنى الكبرى ، وهي تأنيث الأعظم .   العُظْمَى( 

يء ـ: مأخوذ من الغنيمـة ، أي أيـا مـن اغتنمـتَ الشـ)    تَنمِِ ـمُغْ ـلِ (  

 غنيمة .   وأخذته
 

  المعنى الكلي 
 

 فيقول :    يتابع المصنف وصف النبي     

ر ، فإنـه مـع توفيـقويا من هو الآية الكبرى لمعتبر يتفكّر   كَّ ذَّ االله   ويـَ

خير خلـق االله ، وأن االله تبـارك   تعالى يعلم بأول نظرة ينظرها أنه

 ة إلى الخلائق . حيـث الأرض كانـت قبـل بعثتـهوتعالى بعثه رحم

ا جاء عليـه الصـلاة والسـلام دلّ عـلى االله ـمغمورة بالضلال ، فلم

واكتســاب بــل  ا لا يُنــال بتعلــيمٍ ـوعــرّف بوحدانيتــه ، وأتــى بمــ

  من الوهاب . بتخصيصٍ 

أن يكـون   وحقيقٌ لمن بلغ في الآية إلى هذه المنزلة الدالـة عـلى االله     

ا قال : ويا مَن هو النعمة العظمـى ـلا أعظم منها ، كم  نعمة عظمى

   لمغتـنمٍ لمــا عنــد االله تعــالى مــن الســعادة الأبديــة ، ومــن الخلــود في 

 .   جنات االله
 

  :  رحمه االلهثم قال       

رَمٍ                                                                ــَ يْلاً إِلىَ حـ ــَ رَمٍ لـ ــَ نْ حـ ــِ تَ مـ ــْ يـ           سرََ

ــَ  ــُّ ـكَم نَ الظ ــِ دْر فيِ دَاجٍ م ــَ ى الب لَمِ                                                                       ـا سرََ
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رَمٍ                                                                       -١٠٧ يْلاً إلىَِ حــَ ــَ رَمٍ ل نْ حــَ تَ مــِ يــْ                       سرََ

ــَ  ــُّ ـكَم نَ الظ ــِ دْر فيِ دَاجٍ م ــَ ى الب لَمِ                                                                                                 ـا سرََ

 

  الإعراب الموجز 
 

يْتَ (   ) بفتح التاء : فعل وفاعل . سرََ

 ) : جار ومجرور .   مِنْ حَرَمٍ ( 

يْتَ ) .ـ ) : متعلقان ب  إلىَِ حَرَمٍ ) ، (   يْلاً لَ (   ( سرََ

 ) : جار ومجرور ، و( مَا ) مصدرية .  اـمَ كَ ( 

ى البَدْرُ (   ) : فعل وفاعل ، والجملة صلة ( مَا ) .   سرََ

ى ) .ـ  ) : جار ومجرور متعلق ب فيِ دَاجٍ (   ( سرََ

علـق بنعـت  ) بضم الظاء وفتح اللام : جار ومجرور مت  لَمِ ـمِنَ الظُّ (  

 ( دَاجٍ ) . 
 

  تفس� الكل�ت
 

يْتَ (   ، أي يا رسول االله .  سول االلهطاب لر) : الخ سرََ

 ) : أي من مكان محترم ، والمراد به المسجد الحرام .    مِنْ حَرَمٍ ( 

يْلاً (  ) : دلــت هــذه عــلى سرعــة الإسراء وعــلى تأكيــده ، حيــث  لــَ

 الإسراء لا يكون إلا بالليل .  

  .، وهو المسجد الأقصى : المقصود به هنا حرم بيت المقدس)رَمٍ إلىَِ حَ ( 

ى البَدْرُ ـكَمَ (   اله ، وهـي ليلـة ـ) : أي مثل سير القمر ليلة كمـ  ا سرََ

 الرابع عشرة . 

 .، بل أتم وأعظمنور مبين كالبدر  ووجه التشبيه هنا أنه                 
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أي أظلم ،   ) : الداجي اسم للّيل المظلم ، يقال : دجا الليل  فيِ دَاجٍ (  

 فهو داج أي مظلم . 

 لَم الذي هو جمع ظُلْمة .  ـ) : أي من ذي الظُّ   مِ لَ ـمِنَ الظُّ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

 :    يقول المصنف مخاطباً النبي     

أنك سريـت   ومِن آياتك يا رسول االله الكبرى ومعجزاتك العظمى

من حرم مكـة في جـزء قليـل مـن الليـل إلى حـرم بيـت المقـدس ، 

كامل التـام ا سرى البدر الـافة عظيمة في ليل مظلم كموقطعت مس

 لَم .ـور في داج من الظُّ الن

 االله  وقد أشار المصنف بهذا البيت إلى قصة الإسراء التـي ذكرهـا     

 لنــا بقولــه :  مم  مخ مح مج لي لى لم لخ 

 يج هي  هى  هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى

يح
 
]m :١[. 

والقصـة مشــهورة ومعلومـة مــن القـرآن الكــريم والأحاديــث      

اء حصل من المسـجد أذكر بأن الإسر  ا أحببت هنا أنـالشريفة ، إنم

ط الحرام إلى المسجد الأقصى لأمور كثيرة وفوائـد جمـة ، منهـا الـرب

        ، ولــيعلم المســلمون كــذلك  ريفينـالمقــدس بــين المســجدين الشــ

أن حرمة المسجد الأقصى كحرمة المسجد الحرام ، حيـث هـو قبلـة 

 .   المسلمين الأولى ، وقبلة الأنبياء من قبل نبينا

صّ الإسراء بالليـل دون النهـار ؛ لأنـه وقـت تفريـغ   ـوإنم      ا خـُ

 البال ، وقطع العلائق .
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ــة النهــار ـعــالى لمــوقيــل : لأن االله ت      ــة الليــل وجعــل آي       ا محــا آي

يَ فيه بسـيدنا محمـد .   مبصرة انكسر خاطر الليل ، فجُبرَِ بأن أُسرِْ

بالشمس ، فقيل : لا تفتخـر ،   ولذلك قيل : افتخر النهار على الليل

شمس الدنيا تشرق فيك ، فسـيُعْرَجُ بشـمس الأرض في فإن كانت  

 اء .ـالليل إلى السم

 راجـا وصفه االله تبارك وتعـالى ، والســاج كمسر  وقيل : لأنه     

 ا يُوقَدُ في الليل .  ـإنم

ــالى :       ــه تع دارٌ في قول ــِ مي ب ــُ ــه س ــل : لأن             ،  ]١:  ]pئز وقي

ر ، فكأنـه تعـالى ـبتسعة والهاء بخمسة ، وذلك أربعة عشفإن الطاء  

دْرُ فيِ ـوهذا يناسـب قـول النـاظم : ( كَمـَ  قال : يا بدر . ى البـَ  ا سرََ

 لَمِ ) .ـدَاجٍ مِنَ الظُّ 

 والله در القائل حيث قال :        

مَ تؤثر الليـ   ـقلتُ يا سيدي وَلِ 

 قال لا أستطيع تغيــير رســمي  

 ـــإنم ا     ـا زرتُ في الظــلام لكَِيْم
    ت

ـــلَ عــلى بهجــةِ النهــارِ المنــيرِ 

هكذا الرسْمُ في طلوع البــدورِ 

قُ الليل مِن أشــعةِ نــوري يُشرِْ

 ثم قال المصنف :     

تَّ تَ  ــِ ةً                                                              وَبــ ــَ تَ مَنْزِلــ ــْ ى إِلىَ أَن نلِــ ــَ                                                                                   رْقــ

رَمِ                             دْرَكْ وَلمَْ تـــُ ينِْ لمَْ تـــُ ابِ قَوْســـَ نْ قـــَ                                                           مـــِ
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ةً                                                                                   -١٠٨ ــَ تَ مَنْزِل ــْ ى إلىَِ أَن نلِ ــَ تَّ تَرْق ــِ وَب

ابِ  نْ قـــَ دْرَ مـــِ ينِْ لمَْ تـــُ رَمِ      قَوْســـَ                                                                          كْ وَلمَْ تـــُ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) بكسر البـاء وفـتح التـاء المشـددة : فعـل مـاض نـاقص ،    وَبتَِّ (  

 والتاء اسمها .

 ) بفتح التاء والقاف : خبرها . رْقَىـتَ ( 

 ) : حرف جر .    إلىَِ ( 

 ) بفتح الهمزة : موصول حرفي .      نْ أَ ( 

 .  : فعل وفاعل صلة ( أَنْ ) المصدرية) بكسر النون وفتح التاءنلِْتَ ( 

 ( إِلىَ ) .  ـ و( أَنْ ) وصلتها في تأويل مصدر مجرور ب

 ( نلِْتَ ) .ـ  ) : مفعول به ل ةً ـمَنْزِلَ (   

 ةً ) .  ـنْزِلَ ) : جار ومجرور نعت ( مَ   مِنْ قَابِ ( 

 ) بفتح السين : مضاف إليه .  ينِْ سَ قَوْ ( 

) : بالتاء وبالبناء للمجهول ، ونائب الفاعـل مسـتتر فيـه   لمَْ تُدْرَكْ (  

 ةً ) .  ـيعود إلى ( مَنْزِلَ 

 ) بضم التاء وفتح الراء : معطوف على ( لمَْ تُدْرَكْ ) .  رَمِ ـوَلمَْ تُ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

  المقـدس   بـك مـن مكـة إلى بيـت  يا محمد ليلة أُسري) : أي    وَبتَِّ (  

 بعد وصولك إلى المسجد الأقصى .

 ) : تصعد .   رْقَىـتَ ( 

معراج لـه مرقـاة مـن فضـة ومرقـاة مـن   فقد نُصب له                
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ذهـب ، تعــرج عليــه أرواح المـؤمنين . فصــعد عليهــا إلى 

اء الدنيا ، فاستفتح جبريل الباب فقيل : مَن بالباب؟ ـسم

ن معـك ؟ قـال : محمـد ، قيـل :   قيل :،  قال : جبريل       ومـَ

قيـل : مرحبـاً بـه وأهـلاً ،   أوَ قد أرسل إليه ؟ قال : نعم ،

ت اء  ـا جـاوز السمــونعِْمَ المجيء جاء . فلمـ يـَ الأولى دُلِّ

وهكـذا   اء الثانيـة ،ـالمرقاة الثانية ، فصعد عليها إلى السمـ

ى م إلى مستواء السابعة ، ثم إلى سدرة المنتهى ، ثـإلى السم

وهـو   - الرفـرف  يَ ـسَمِعَ فيه صريـف الأقـلام ، ثـم دُلـِّ 

فصعد عليها إلى مـا شـاء االله سـبحانه ،   -سحابة خضراء  

المكان الذي أعدّه االله للخطاب وفرض الصـلوات ،   وهو

 وإلا فاالله تبارك وتعالى منزه عن المكان .  

أُعطيـت مرتبـة في ، أي إلى أن  ) : غاية لماِ قبلـه    ةً ـإلىَِ أَنْ نلِْتَ مَنْزِلَ (  

 القرب .

 . ، أي مقدار قاب قوسين : هذه العبارة بيان للمنزلة)  مِنْ قَابِ قَوْسَينِْ ( 

رة القدســية ، ـوالمــراد أن ذلــك غايــة القــرب مــن الحضــ                

 والقرب المراد به هنا المعنوي لا الحسي .

 ) : أي لم يدركها غيرك . لمَْ تُدْرَكْ ( 

 ها غيرك ولم يطلبها لعزة مكانها . ) : أي لم يرم رَمِ ـلمَْ تُ وَ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

وصرتَ يا محمد في ليلـة الإسراء ترقـى مـن درجـة إلى درجـة مـن 
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ال ، وتقطع حجاباً بعد حجاب من حُجُب الكبريـاء ـدرجات الكم

،       اوات االلهـمـن سمـ  ءاـاء إلى سمــوالجلال ، وتصعد من سمـ

ر عنـه الهمـم العـوالي ، ويقـف دونـه ـإلى مقـام تقصـحتى انتهيت  

ــن  ــين . وصرت م ــروح الأم ــنهم ال ــربين وم ــة المق   أشراف الملائك

   ي إلى المرتبـة ـلقرب في المقام القدسي بعد التجرد عن المنزل الإنسـا

 اب قوسـين اللاهوتية ، والحضرة الجبروتية ، والمنزلة الملكوتيـة كقـ

         والمنـزل الأسـنى الـذي رب الأصـفى ،  ـأو أدنى . وهو ذلك المشـ

 فيه مَلَك مقرب ، ولا نبي مرسل .   لم يدانيه

 مـن بـين  وهذا هو مقام فناء الفناء الذي اختُصّ به نبينا محمـد     

 سائر الأنبياء .   
 

 ثم قال رحمه االله تعالى :     

ــعُ الأَ  مَتْكَ جمَيِـــ دَّ ــَ ا       وَقـــ َ ــِ اءِ بهـــ ــَ                                                                                نْبيِـــ

دَمِ                                                                                  لىَ خـــَ دُومٍ عـــَ ْ دِيمَ مخـــَ لِ تَقـــْ ســـْ وَالرُّ
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ا                   -١٠٩ َ ــِ اءِ بهـ ــَ ــعُ الأنَْبيِـ مَتْكَ جمَيِـ دَّ ــَ                                                                وَقـ

دَمِ              ــَ لىَ خـ دُومٍ عـــَ ْ ــَ دِيمَ مخـ لِ تَقـــْ ســـْ                                                          وَالرُّ
 

  الإعراب الموجز 
 

مَتْكَ جمَيِعُ (       ل ، معطـوف عـلى قولـه  ) : فعل ومفعول به وفاعـ وَقَدَّ

يْتَ ) في البيت الذي قبل السابق .  ( سرََ

 ) : مضاف إليها . نْبيَِاءِ   الأَ ( 

ا(   مَ ) : جار ومجرور م  بهَِ تْكَ ) ، والباء للظرفية ، والهـاء تعلق بـ ( قَدَّ

 للمنزلة .

سْلِ (   اءِ ) مـن عطـف الخـاص عـلى   وَالرُّ  ) : معطوف عـلى ( الأنَْبيِـَ

 على المجرور مجرور .    العام ، والمعطوف

سْلُ ) عطف على ( جمَيِعُ ) .  ويجوز أن نقول : ( وَالرُّ

سْلَ : (ويجوز أن نقول كذلك  .ول معه المفععطف على  )وَالرُّ

 ) : مفعول مطلق .  تَقْدِيمَ ( 

 ) : مضاف إليه .  خْدُومٍ ـمَ ( 

 ( تَقْدِيمَ ) .ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  عَلىَ خَدَمِ ( 
 

  ل�تتفس� الك
 

مَتْكَ (   ) : يحتمل أن يكون التقديم في الرتبة والمكانة ، ويحتمـل   وَقَدَّ

 أن يكون في الحس .   

 ) : أي جماعة .  اءِ ـنْبيَِ   الأَ  جمَيِعُ ( 

ا(       مـن   ) : الضـمير يعـود لتلـك المنزلـة ، أو إلى الليلـة المفهومـة  بهَِ

 قوله : ( لَيْلاً ) . 
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سْلِ (   رسل .  ) : أي وجميع ال  وَالرُّ

 اً مثل تقديم .  ـ) : مصدر مشبه به ، أي تقديم  تَقْدِيمَ ( 

 ) : هو الرئيس .    خْدُومٍ ـمَ ( 

 خدوم على الخادم . تقديم الم) : أي ب  عَلىَ خَدَمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف رحمه االله :       

          يـديها ،   وصيرّتك يا رسول االله جميع الأنبيـاء والرسـل مقـدماً بـين

  الرتبة والمكانة مثل تقديم مخدوم على خدم . أو مقدماً في

ــة      ــدم في مرتب ــتَ أن المق ــارئ علم ــا الق ــك أيه ــتَ ذل    وإذا علم

 المخدوم ، والمتأخر في مرتبة الخادم . 
 

 ثم قال :     

تَ تَ  بْعَ الطِّ ـخْتــَ ـوَأَنــْ                      هِمْ                                                            ـاقَ بــِ ـبــَ ـرِقُ الســَّ

مِ                          ــَ احِبَ العَل ــَ ــهِ ص تَ في ــْ بٍ كُن ــِ                                                 فيِ مَوْك
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مْ                                                       -١١٠ ِ اقَ بهــِ بْعَ الطِّبــَ قُ الســَّ ترَِ     وَأَنْتَ تخَْ

ــْ فيِ مَوْ  بٍ كُن ــِ مِ                                                                           ك ــَ احِبَ العَل ــَ ــهِ ص تَ في
 

  الإعراب الموجز 
 ) : مبتدأ .    تَ ـْنوَأَ ( 

بْعَ خْ ـتَ (  قُ السَّ  ) : فعل وفاعل ومفعول به ، والجملة خبر المبتدأ .   ترَِ

بْعَ  الطاء : نعت ) بكسر   بَاقَ ـالطِّ (   ) .  ( السَّ

 ) : جار ومجرور متعلق بحال محذوفة ، أي ماراً بهم .    بهِمِْ ( 

ا ـ) بفتح الميم وكسر الكاف : جار ومجـرور متعلـق بمـ  فيِ مَوْكِبٍ (  

 تعلق به المجرور قبله .

 ) بفتح التاء : فعل ماض ناقص ، والتاء اسمه .  كُنْتَ ( 

 (مَوْكِبٍ ) .ـ  مير يرجع لكان ، والض): جار ومجرور متعلق ب هِ ـفيِ( 

 ) : خبر كان .    صَاحِبَ ( 

 ) بفتحتين : مضاف إليه .  العَلَمِ ( 
  

  تفس� الكل�ت
 

قُ خْ ـتَ تَ ـْوَأَن(   ) : أي وقدّمتك جميـع الأنبيـاء والرسـل والحـال   ترَِ

 اوات .   ـأنك تخترق ، بمعنى تقطع السم

بْعَ الطِّ (   فها المصـنف قـد وصـة ، و) : أي طبقة فـوق طبقـ  بَاقَ ـالسَّ

ييذٰرٰ :  بالطباق أخذاً من قوله تعالى
  
]Â :٣[. 

 ك منهم .ـ) : أي حال كونك ماراً بالذي لَقِيَ   بهِمِْ ( 

 ا في صحيح مسلم أنهـولقد ورد في حديث الإسراء كم                

 اء الـدنيا بـآدم ، وفي الثانيـة بعيسـى ويحيـى ، ـمرّ في السم
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ة بـإدريس ، وفي الخامسـة الرابع  ف ، وفيوفي الثالثة بيوس

وفي السادسـة بموسـى ، وفي السـابعة بـإبراهيم بهارون ،  

 صلوات االله تبارك وتعالى وسلامه عليهم أجمعين .

 ومَن أراد نص الحديث كاملاً فليرجع إليه .                   

بٍ (  ون حولــك فيِ مَوْكــِ             ) : أي في جمــع مــن الملائكــة الكــرام يحفــّ

   يا رسول االله .

 ) : أي في ذلك الموكب .  هِ ـكُنْتَ في( 

 ) : أي صاحب التحية والإكرام .    صَاحِبَ العَلَمِ ( 

 اً قائد الجيش . ـدائم والعَلَم رمح في رأسه راية يحمله
 

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف :       

اوات ـوقدّمتك جميع الأنبياء والرسل ، والحـال أنـك تقطـع السمـ

  فـوق بعـض طبقـة بعـد أخـرى حـال بعضـها  الطباق التـيالسبع  

 كونك ماراً بالأنبياء الذين قدّموك .  

والحال أيضاً أنك في موكب من الملائكة كنت فيـه مقـدّم القـوم      

وكبــيرهم ، وكيــف لا وكــان جبريــل في مقدمــة الموكــب يســتفتح 

 ؟اء  ـفي كل سم  لرسول االله
 

 ثم قال :       

دَعْ شـــَ  ى إِذَا لمَْ تـــَ قٍ                                                                                       ـمُسْتَبـــِ ـأْواً لِ حَتـــَّ

ن نَ الدُّ ــِ ــُ مـ ــىً لِ ـــ ــِ ـسْتَ مُ ـوِّ وَلاَ مَرْقـ مِ                                                                          ـنـ
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تَبقٍِ                                                                                 -١١١ أْواً لمُِســْ ــَ دَعْ ش ى إذَِا لمَْ تــَ ــَّ حَت

نَ  تَنمِِ                                                                     مـــــِ نُوِّ وَلاَ مَرْقـــــىً لمُِســـــْ  الـــــدُّ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : حرف غاية .  حَتَّى( 

 ) : ظرف زمان مجرد عن معنى الشرط .  إذَِا( 

 ) : جازم ومجزوم . لمَْ تَدَعْ ( 

 ) بفتح الشين وسكون الهمزة : مفعول ( تَدَعْ ) .  شَأْواً ( 

نُوِّ   ) بضم الميم وسكون السين وفتح التاء ، و(  سْتَبقِمُ ـلِ (   ):   مِنَ الدُّ

 ( تَدَعْ ) .ـ جار ومجرور متعلقان ب

 ) : معطوف على ( شَأْواً ) .   وَلاَ مَرْقىً ( 

ر النـون : جـار ـوكس) بضم الميم الأولى وسكون السين    مُسْتَنمِِ ـِل(  

 ( تَدَعْ ) .ـ ومجرور متعلق ب
 

  تفس� الكل�ت
 

قُ ) .ـ) : غاية لقوله ( وَأَنْتَ تخَْ  حَتَّى(     ترَِ

 ) : لم تترك .   لمَْ تَدَعْ ( 

 ) : بمعنى غاية .   شَأْواً ( 

 ) : لطالبِ سَبْق .  مُسْتَبقِـلِ ( 

نُ (   ن القرب .( شَأْواً ) ، أي مـ  ) : بيان ل  وِّ ـمِنَ الدُّ

 ) : المرقى محل الرقي ، وهو الدرجة .   وَلاَ مَرْقىً ( 

 تفع .) : المستنم طالب الرفعة ، وهو الساعي لير  مُسْتَنمِِ ـلِ ( 
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  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف في هذا البيت :      

مـن القـرب  لم يزل يصعد إلى مقام القرب ، فلم يترك فيه غاية  إنه

 درجة لطالب رفعةٍ .  لطالب السبق ، ولم يترك  

ا ـوذلك المقام هو أعلى مقامات القـرب ، وهـو المعـبر عنـه فيمـ     

 .   ( قَابِ قَوْسَينِْ )  ـ تقدم ب
 

 االله :    ثم قال رحمه     

افَةِ إِذْ                                                                            امٍ باِلإِضــــَ لَّ مَقــــَ تَ كــــُ               خَفَضــــْ

مِ                                                                   ــَ رَدِ العَلـ ــْ لَ المفُـ ــْ فْعِ مِثـ الرَّ ــِ ــتَ بـ نُودِيـ
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امٍ باِ -١١٢ لَّ مَقــَ تَ كــُ افَةِ إذِْ                                                                                                       خَفَضــْ لإِضــَ

مِ                                      ــَ رَدِ العَلـ ــْ لَ المفُـ ــْ فْعِ مِثـ الرَّ ــِ ــتَ بـ نُودِيـ

 

  اب الموجز الإعر 
 

 ) بفتح التاء : فعل وفاعل .  خَفَضْتَ ( 

 ) : مفعول به .  كُلَّ ( 

 ) بفتح الميم : مضاف إليه .  مَقَامٍ ( 

 ( خَفَضْتَ ) .ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  باِلإِضَافَةِ ( 

 ) . ( خَفَضْتَ ـ اضي متعلق بـ) : ظرف للم  إذِْ ( 

: فعـل مـاض مبنـي ) بضم النون وكسر الدال وفتح التاء    نُودِيتَ (  

 للمفعول ، ونائب الفاعل تاء المخاطب .

فْعِ (     نُودِيتَ ) . (ـ ) : جار ومجرور متعلق ب باِلرَّ

 ) : صفة مصدر محذوف منصوب على المفعول المطلق .  مِثْلَ ( 

 ) : مضاف إليه .  مُفْرَدِ ـال( 

 فْرَدِ ) .مُ ـتين : صفة ( ال) بفتح  العَلَمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : الخفض هو ضد الرفع ، والمراد هنا انحطاط الرتبة.  فَضْتَ خَ ( 

 ) : كل رتبة ومنزلة لغيرك .    كُلَّ مَقَامٍ ( 

 ) : أي بالنسبة إلى مقامك يا رسول االله لا مطلقاً .  باِلإِضَافَةِ ( 

 .    ) : النداء هو طلب الإقبال  إذِْ نُودِيتَ ( 

فْعِ (   الى إلى مقام ( قَابِ قَوْسَينِْ ).): أي من قِبَل االله تبارك وتع  باِلرَّ
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 ) : العَلَم هو المشهور العالي القدر .    فْرَدِ العَلَمِ مُ ـمِثْلَ ال( 

أي حــال كونــك ممــاثلاً للمفــرد العلــم مــن حيــث                 

 الاختصاص بكونه نودي نداء مصحوباً برفع لفظه .  

نـودي نـداء مصـحوباً  م خُصَّ بكونها أن المفرد العلـفكم                

صَّ نبينـا           بالرفع مـن بـين أقسـام المنـادى ، كـذلك خـُ

بكونه نودي نداء مصحوباً بالرفع من بين سائر الأنبيـاء ، 

فإن ما عـداه مـنهم مخفـوض المقـام بالنسـبة لمقامـه عليـه 

 الصلاة والسلام .
 

  المعنى الكلي 
 

 قال المصنف رحمه االله تعالى :       

سول االله كـل مقـام لغـيرك بالنسـبة إلى مقامـك حـين خفضتَ يا ر

 نوديت بالارتفاع نداء مثل نداء المفرد العلم .
 

 ثم قال :       

ــَ  ــُ ـا تَ ـكَيْمـ لٍ أَيِّ مُسْتَ ـفـ ــْ ــِ ـوزَ بوَِصـ رٍ                                                                                             ـتـ

نِ العُيــــــُ  تَمِ                                                                                                       ونِ وَ عــــــَ سرٍِّ أَيِّ مُكْتــــــَ
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لٍ  ـا تَ ـكَيْمَ   -١١٣          رٍ                                                               ـتِــ ـأَيِّ مُسْتَ فُوزَ بوَِصــْ

تَمِ                                                                                 ــَ ونِ وَسرٍِّ أَيِّ مُكْتــــ ــُ نِ العُيــــ عــــــَ

 

  الإعراب الموجز 
 

 جر وتعليل ، و( مَا ) زائدة . ) : ( كَيْ ) حرف  اـكَيْمَ ( 

 ) .    ) : فعل مضارع منصوب بأَنْ مقدرة بعد ( كَيْ   تَفُوزَ ( 

 ( تَفُوزَ ) .ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  بوَِصْلٍ ( 

 ( وَصْلٍ ) .ـ  ) بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة : صفة ل  أَيِّ ( 

 ) : مضاف إليه . رٍ ـتِ ـمُسْتَ ( 

 رٍ ) .ـتِ ـ( مُسْتَ ـ  ار ومجرور متعلق ب) : ج عَنِ العُيُونِ ( 

 ) بكسر السين : معطوف على ( وَصْلٍ ) .  وَسرٍِّ ( 

 ( سرٍِّ ) .ـ ) : نعت ل  يِّ أَ ( 

 ) بضم الميم وفتح التاءين : مضاف إليه . تَمِ ـمُكْتَ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : أي تظفر . ا تَفُوزَ ـكَيْمَ ( 

 ) : الوصل ضد القطع .   بوَِصْلٍ ( 

ال ، أي وصـل كامـل     ـ) : هو دال عـلى معنـى الكمـ  رٍ ـتِ ـيِّ مُسْتَ أَ (  

 في الاستتار .  

 ) : جمع عين . عَنِ العُيُونِ ( 

في ال ، أي سر تـام  ـ) : هو دال على معنـى الكمـ  تَمِ ـوَسرٍِّ أَيِّ مُكْتَ (  

 الاكتتام عن الخلق .
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  المعنى الكلي 
 

 قال المصنف رحمه االله تعالى :       

ا تفوز وتظفر ـا رسول االله كل مقام إذ نوديت بالرفع كيمخفضتَ ي

عـك االله إليـه ، بوصل من االله تبارك وتعالى ، وهـو المقـام الـذي رف

والمنزلة التي أَحَلَّك فيها وناداك إلى الصعود إليها ، وذلـك الوصـل 

. وكي تفـوز رٍ )ـ: ( أَيِّ مُسْتَتِ ا قالـمستتر عن العيون أيَّ استتار كم

 أسرار إلهك العظيم الذي أوحى إليك في ذلك المقام .  بسر من  

ن عـاصره      ا ـنمـ؛ فلأنـه إ  أما استتار ذلك الوصل عن أعين مـَ

ــه ــوات .  أُسري ب ــدأت الأص ــون وه ــت العي ــد نام ــل وق         باللي

وأما استتاره عن أعين سائر الأنبياء والمرسلين والملائكـة المقـربين ؛ 

 الوصول إليه .   هفلأنه مقام  لا ينبغي لغير

             إذ لا يســتطيع غــيره  هـنــْ ـيِّ ـبَ ـر المكتــتم لم يُ ـولعــل هــذا الســ     

 إليه .  أن يحمله ، وهو الوحيد الذي وصل  
 

 قد بلغـت الغايـة القصـوى   ا كانت هذه الرتبة العظيمة لهـولم     

 قولـه ال ، أردفها المصنف فيـفي الجلال ، والنهاية العظمى في الكم

 :   مخاطباً له

كٍ                                                                         ترََ ــْ يرَْ مُشـ ــَ ارٍ غـ ــَ لَّ فَخـ ــُ زْتَ كـ ــُ        فَحـ

زْدَحَمِ                                                                            ــُ يرَْ مـ ــَ امٍ غـ ــَ لَّ مَقـ ــُ زْتَ كـ ــُ وجـ
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كٍ                                                                  -١١٤ ترََ يرَْ مُشــْ ارٍ غــَ لَّ فَخــَ زْتَ كــُ                                        فَحــُ

زْتَ  ــُ زْدَحَمِ                                                                                           وَجـ ــُ يرَْ مـ ــَ امٍ غـ ــَ لَّ مَقـ ــُ كـ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) بضم الحاء وسكون الزاي وفتح التاء : فعل وفاعل .  فَحُزْتَ ( 

 ) : مفعول به .  كُلَّ ( 

 مضاف إليه .) بفتح الخاء والراء :    فَخَارٍ ( 

 ) : نعت ( كُلَّ ) .  غَيرَْ ( 

كٍ (   ) بضم الميم وسكون الشين وفتح الراء : مضاف إليه .  مُشْترََ

 ) بضم الجيم وسكون الزاي : فعل وفاعل .    وَجُزْتَ ( 

 ) : مفعول به .  كُلَّ ( 

 يه .) بفتح الميم : مضاف إل  مَقَامٍ ( 

 ) : صفة ( كُلَّ ) .  غَيرَْ ( 

 بضم الميم وسكون الزاي وفتح الدال : مضاف إليه . )  مُزْدَحَمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

) : من الحيازة بمعنى الجمع ، أي فسبب ما نلتَ من تلك   فَحُزْتَ (  

 الرتبة أنك جمعتَ كل فخار ...

 ) : أي كل ما يُفتخر به من الفضائل .  كُلَّ فَخَارٍ ( 

كٍ (   ) : المشترك هو المختص .  غَيرَْ مُشْترََ

 ) : عَبرَت .    جُزْتَ وَ ( 

 ) : كل مكان ، ومنزلة ، ورتبة  .   كُلَّ مَقَامٍ ( 
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 ) : بمفردك ، أي لم يشاركّ أحد بذلك ولم يزاحمك .   غَيرَْ مُزْدَحَمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

 :  يقول المصنف مخاطباً النبي     

لمراتـب كـل فخـار وتعظـيم يليـق فحزتَ بسبب ما نلت من تلك ا

مشترك بينـك وبـين غـيرك بـل هـو مخـتص بـك . بالمخلوق ، غير  

         وقطعتَ يا رسـول االله وتجـاوزت كـل مقـام مـزدحم فيـه ، حيـث 

 لا يصل إلى المقام الذي وصلت إليه غيرك .  
 

 ثم قال :       

بٍ                             نْ رُتــَ يــتَ مــِ ا وُلِّ دَارُ مــَ لَّ مِقــْ                                                                              وَجــَ

مِ                                                                                     ــَ ن نعِـ ــِ ــتَ مـ ا أُوليِـ ــَ زَّ إِدْرَاكُ مـ ــَ وَعـ
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ا وُلِّيــتَ   -١١٥ بٍ                                                                            وَجَلَّ مِقْدَارُ مــَ نْ رُتــَ مــِ

مِ                                                                                  ــَ ن نعِـ ــِ ــتَ مـ ا أُولِيـ ــَ زَّ إدِْراكُ مـ ــَ وَعـ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ماض . ) بفتح الجيم : فعل  وَجَلَّ ( 

 ) : فاعل .   مِقْدَارُ ( 

 ) : اسم موصول في محل جر بالإضافة .    مَا( 

: التاء) بضم الواو وكسر اللام المشددة وسكون الياء وفتح    وُلِّيتَ (  

 فعل ماض مبني للمفعول ، والتاء نائب الفاعل .  

يتَ  والجملة صلة                  ه .ـ( مَا ) ، والعائد محذوف أي وُلِّ

ا ) ) بضم    مِنْ رُتَبٍ (   الراء وفتح التاء : جـار ومجـرور بيـان لــ ( مـَ

يتَ ) .ـ  متعلق ب  ( وُلِّ

 .)جَلَّ ( : فعل ماض معطوف على) بفتح العين والزاي المشددة وَعَزَّ ( 

 ) بكسر الهمزة : فاعل ( عَزَّ ) .    إدِْرَاكُ ( 

 موصول في محل جر بالإضافة .    ) : اسم  مَا( 

ر الـلام : فعـل مـاض ـوسكون الواو وكس) بضم الهمزة    أُولِيتَ (  

ا ـا لم يُسَمَّ فاعله ، وهو صلة ( مَا ) والعائـد بينهمــمبني لم

 ه .  ـمحذوف ،  أي أُوليِتَ 

ا ) ـ ) بكسر النون وفتح العين : جار ومجـرور بيـان لـ  مِن نعَِمِ (   ( مـَ

 . ( أُوليِتَ )ـ  متعلق ب
 

  تفس� الكل�ت
 

 ه .  ) : أي عظم ذلك فلا يحاط ب  وَجَلَّ ( 
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 ) : أي قدر .    مِقْدارُ ( 

 ) : ما ولاكّ االله .   مَا وُلِّيتَ ( 

 ) : جمع رتبة ، وهي الدرجة العالية .  مِنْ رُتَبٍ ( 

 ) : امتنع ذلك فلا يحصل لأحد غيرك .    وَعَزَّ ( 

 ) : الإدراك هو الوجدان .    إدِْرَاكُ ( 

 ) : ما أولاك االله .  مَا أُولِيتَ ( 

مٌ به .  بجمع نعمة ، أي ) :   مِن نعَِمِ (   معنى مُنَعَّ

يـتَ )  ـوكم      ا يلاحظ في البيت فإن الجناس واضـح في قولـه ( وُلِّ

 و( أُوليِتَ ) .
    

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف :       

فجمعتَ يا رسول االله كل فخر مستقر بك غير مشترك بينك  وبـين 

مَ  غير مـا ك ، وعبرت كل مكان بمفردك غير مزاحم لغيرك ، وعَظـُ

يتَ من ا ل مـا أُعطيـتَ لمناصب الشريفة ، وامتنع الوصول إلى كماوُلِّ

من الفضائل المنيفة . فأنت الأوحد الذي ليس له نظـير ، والواحـد 

 الذي هو على سُدّة التوحيد وسرير التفريد سلطان وأمير .  

 اء .ـاليتيمة العصم  وعنى المصنف بذلك بأنه     
 

ر ا يتضـمنه تفضـيله عـلى سـائـبمـ  ا مدح المصنف النبـيـولم     

 الأنبياء ، ذكر كذلك بأن أمته مفضلة على سائر الأمم ، فقال :

لاَمِ إنَِّ لَنـا مَعْشــَ ـنــَ ـرَى لَ ـشــْ بُ  ا                                                                 ــــَ رَ الإِســْ

ةِ  نَ العِنَايــــَ دِمِ                                       مــــِ ــَ يرَْ مُنْهــ  رُكْنــــاً غــــَ
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ى لَ   -١١٦                                                                        ا     ـنَ ـا مَعْشرََ الإِسْلاَمِ إنَِّ لَ ـنَ ـبُشرَْ

نَ العِنَاي ــِ ــَ مـ دِمِ                           ـــ ــَ يرَْ مُنْهـ ــَ ــاً غـ                                                           ةِ رُكْنـ

 

  الإعراب الموجز 
 

ى(   أي بشرى عظيمة .) : مبتدأ . وصفتها محذوفة ،    بُشرَْ

 ) : خبره . اـَلَن( 

 .: منصوب على الاختصاص لفعل محذوف تقديره أخصُّ )  مَعْشرََ ( 

 ) : مضاف إليه .  الإِسْلاَمِ ( 

 ويرفع الخبر . لهمزة : حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم) بكسر ا إنَِّ ( 

 ) : خبر ( إنَِّ ) مقدم .  اـَلَن( 

 ا ) .  ـنَـار ومجرور حال من الضمير في ( لَ ) : ج ةِ ــَمِنَ العِنَاي( 

 ) : اسم ( إنَِّ ) مؤخر .     رُكْناً ( 

 ) : نعت ( رُكْناً ) .    غَيرَْ ( 

 ) : مضاف إليه .    مُنْهَدِمِ ( 

ذه الجملة تعليليـة عـلى أنَّ ( إنَِّ ) مكسـورة مسـتأنفة ،      وه                

 وإنْ فتحنا الهمزة ( أَنَّ ) فعلى تقدير لام الصلة .  
 

  � الكل�تتفس
 

ى(   ) : مأخوذة من البشارة ، وهي الخبر السار .  بُشرَْ

 اعة الذين يشملهم وصف واحد .ـ) : المعشر هم الجم  مَعْشرََ  (

 الذين اعتقدوا عقيدة الإسلام . ) : أي   الإسْلاَمِ ( 

 ) : جميع المسلمين . اـنَ ـإنَِّ لَ ( 
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 زل .) : أي من أجل العناية بنا في الأ ةِ ــَمِنَ العِنَاي( 

 ) : شريعة ، وركن الشيء ما يُعتمد عليه .   رُكْناً ( 

 ) : المقصود به أنه لا يتغير .  هَدِمِ ـغَيرَْ مُنْ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

باختصاصــها  عــن أمــة ســيدنا محمــديقــول المصــنف مخــبراً      

 بالبشرى على وجه يتضمن دخوله بهذا الوصف :

ا أعـد    ر الإسلام باتبـاع النبـيـبشرى لنا معش ر ـاالله لنـا معشـلمِـ

   المســلمين مــن العنايــة في أن جعلنــا ســبحانه مــن أمــة هــذا النبــي 

ن لاذ  ان مـَ الكريم ، ركناً قوي الأساس والبنيان غير منهدم ، لا يهـُ

  ولا يُضام من اعتصـم بـه ، حيـث الإسـلام حصـن حصـين ،   به ،

   وعز مكين .

لقـرآن ، ا جاء به مـن اـأحيانا االله على دينه ، وأماتنا متمسكين بم     

 والسنة ، والشرائع .  
 

 ثم قال رحمه االله تعالى :     

ــَّ ـلَ  هِ                                         ـمــ ــِ ا لطَِاعَتــ ــَ ا االلهُ دَاعِينــ ــَ                                               ا دَعــ

مِ                            ــَ رَمَ الأمُـ ــْ ا أَكـ ــَّ لِ كُنـ ــْ سـ أَكْرَمِ الرُّ ــِ                                                   بـ
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هِ                           ـمــَّ ـلَ  -١١٧ ا لِطَاعَتــِ ا االلهُ دَاعِينــَ                                                ا دَعــَ

مِ                                                                               ــَ رَمَ الأمُـ ــْ ا أَكـ ــَّ لِ كُنـ ــْ سـ أَكْرَمِ الرُّ ــِ بـ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) بفتح اللام وتشديد الميم : حرف وجود لوجود .    اـمَّ ـلَ ( 

 بأنها ظرف بمعنى حين .  وتعرب كذلك  

 وفاعل .   ) : فعل  دَعَا االلهُ( 

ن يعـرب   دَاعِينَا(   ) : مفعول بـه ، وسـكون اليـاء هنـا عـلى لغـة مـَ

 المنقوص في الأحوال الثلاثة بحركات مقدرة .  

 ( دَاعِينَا ) .ـ  ) : جار ومجرور متعلق ب لِطاَعَتهِِ ( 

 . ( دَعَا )ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  بأَِكْرَمِ ( 

سْلِ (   ) بسكون السين : مضاف إليه .  الرُّ

 ) : كان واسمها .   كُنَّا (

 ) : خبرها ، وهي مضاف .    أَكْرَمَ ( 

 ) : مضاف إليها .    الأمَُمِ ( 

 ا ) . ـمَّ ـوالجملة جواب ( لَ 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ا سمّى االلهُ .ـ) : أي لم ا دَعَا االلهُـمَّ ـلَ ( 

 .    ) : أي النبي  دَاعِينَا( 

 ضد المعصية .    ) : أي لطاعته تبارك وتعالى ، والطاعة اعَتهِِ لِط( 

سْلِ (   ) : بأفضل الرسل .    بأَِكْرَمِ الرُّ
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 ) : معشر الأمة الإسلامية .    كُنَّا( 

 اعة .  ـ) : الأمم جمع أمة ، وهي الجم  أَكْرَمَ الأمَُمِ ( 

أي كنا أكرم الأمم السالفة قبل مجيء الإسـلام ، والـدليل                 

هم هج ني نى نملـه تعـالى :  على ذلك قو
 

 ة .  ، أي أنتم خير أم ]١١٠:  _[

 خير الأمم ؛ لأنه هو خير الرسل .    ا كانت أمتهـوإنم                
  

  المعنى الكلي 
 قول المصنف رحمه االله تعالى :  ي     

الذي هو داعينا لطاعته جلّ وعـلا   ا سمّى االله تعالى نبينا محمداً ـّلم

ر المسـلمين أكـرم الأمـم ـلَزِمَ من ذلك أنْ كنا معشـبأكرم الرسل ،  

   .رام الرسل لا يَبعثُ إلا إلى إكرام الأممعنده تبارك وتعالى ؛ لأن إك

 خير الأمم ، فمؤمنهم خـير المـؤمنين ،  فجميع من بُعث إليهم     

 كاكل    :. والدليل على ذلك قوله تعالىوكافرهم خير الكافرين

  كي كى كم
 
]q  :١٠٧[ . 

الخسف والمسخ ، والعـذاب   ولهذا ارتفع عن هذه الأمة ببركته     

 بالأمم السابقة .  الشديد مما حلّ 
 

 ثم قال المصنف :       

دَا أَن وبَ العـــِ تْ قُلـــُ هِ                                                                 بَ ـــــْ رَاعـــَ ــِ                اءُ بعِْثَتـ

ــْ ـكَنَ نَمِ                                                    ـبـ ــَ نَ الغـ ــِ لاً مـ ــْ تْ غُفـ ــَ أَةٍ أَجْفَلـ
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أَن  -١١٨ العِدَا  قُلُوبَ  هِ                                                                             تِــ اءُ بعِْثَ ـبَ ــْرَاعَتْ 

نمَِ                                                                               ـــــْ نَبـكَ  ــَ نَ الغـ لاً مـــِ تْ غُفـــْ أَةٍ أَجْفَلـــَ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) بفتح الراء والعين : فعل ماض ، والتاء تاء التأنيث .    رَاعَتْ ( 

 ) : مفعول به مقدم .    قُلُوبَ ( 

 ) بكسر العين وضمها : مضاف إليه .  العِدَا( 

      ) بفتح الهمزة الأولى وسكون النون وفـتح البـاء : فاعـل  اءُ ـبَ ــْأَن(  

 ( رَاعَتْ ) مؤخر .

 ) بكسر الباء وفتح الثاء : مضاف إليه .   هِ ـتِ ـثَ عْ بِ ( 

 ) بفتح النون وسكون الباء وفتح الهمـزة : جـار ومجـرور   أَةٍ ـبْ ـنَ ـكَ (  

 اءُ ) .  ـبَ ــْفي موضع الحال من ( أَن

أَةٍ ) ، ـبـْ ـ) : فعل ماض ، وفاعله مستتر فيـه يعـود إلى ( نَ   أَجْفَلَتْ (  

 والجملة صفتها .   

 ( أَجْفَلَتْ ) .  ـ  ء : مفعول به لبضم الغين وسكون الفا)   غُفْلاً ( 

 ) : جار ومجرور نعت ( غُفْلاً ) ، و( مِنَ ) هنا للبيان . نمَِ ـمِنَ الغَ ( 
  

  تفس� الكل�ت
 

 ) : خافت وأفزعت .  رَاعَتْ ( 

 ) : أي أصحاب قلوب على تقدير مضاف .    قُلُوبَ ( 

 الأعداء من الكفار .    ) : جمع عدو ، والمراد به هنا  العِدَا( 

 .    ) : أخبار رسالته هِ ـتِ ـاءُ بعِْثَ ـبَ ــْأَن( 
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اءُ ) من المجاز العقـلي ؛ لأنـه ـبَ ــْوإسناد ( رَاعَتْ ) إلى ( أَن                

من إسناد الفعل إلى سببه ، فإن خـالق الـروع في القلـوب 

 .  هو االله

 بها هنا صرخة الأسد .  ) : أي مثل نبأة ، والمقصود   أَةٍ ـبْ ـنَ ـكَ ( 

 ) : أفزعت .   أَجْفَلَتْ ( 

 . ، وهو البليد الذي لا يحس بالأمارات الواضحة: جمع غافل) غُفْلاً  (

 ) : اسم جنس .   نمَِ ـمِنَ الغَ ( 
 

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف :       

قَتْ شملهم أخبـارُ رسـالة النبـيـزَعَتْ قلوبَ العدا وفَ ـلقد أَفْ   رَّ

ا كـانوا قبل بعثته مالتي صدرت   ن الكهان والمنجمـين وبعـدها ، لمّـ

 عون أن دينه سيظهر على كل دين ، وأنه يُذِلُّ كل جبار عنيد .  يسم

 وهذه الأخبار التي روّعت قلوب العـدا والحـال أنهـم غـافلون      

أتتهم على حـين غفلـة ، كصـوت   عن دين الإسلام لكون دعوته

نَ ا ــِ لٍ م ــْ ــلى غُف ــد وَرَدَ ع ــا الأس ــتغلة في طعامه ــا مش ــنم لكونه  لغ

 فرّقها . وشهواتها ، فأجفلها ذلك الصوت و
 

 ثم قال :       

ترََك                                                                              ــْ لِّ مُعــ ــُ اهُمُ فيِ كــ ــَ ا زَالَ يَلْقــ ــَ مــ

ا لَ  وْا باِلقَنــَ ى حَكــَ مِ   ـحْمـــحَتــَّ لىَ وَضــَ                                                                  اً عــَ
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ك                                                         -١١٩ ترََ ــْ لِّ مُع ــُ اهُمُ فيِ ك ــَ ا زَالَ يَلْق ــَ                   م

 ـــا لَ ـنــَ ـحَتَّى حَكَوْا باِلقَ  مِ                                                                      ـحْم لىَ وَضــَ اً عــَ
 

  لإعراب الموجز ا
 

 ) : حرف نفي .    مَا( 

) : فعل ماض ناقص ، واسـمه مسـتتر فيـه جـوازاً يعـود إلى   زَالَ (  

 .   النبي

) بضم الميم : فعل مضارع وفاعـل مسـتتر ومفعـول بـه ،   هُمُ يَلْقَا(  

والجملة في موضع نصب خـبر ( زَالَ ) ، وضـمير الجمـع 

 للأعداء من الكفار .

 ( يَلْقَاهُمُ ) .ـ مجرور متعلق ب) : جار و  كُلِّ   فيِ ( 

كٍ (   .: مضاف إليه) بضم الميم وسكون العين وفتح التاء والراءمُعْترََ

 ء . ف ابتدا) : حر  حَتَّى( 

 ) بفتح الحاء والكاف : فعل ماض وفاعل ، والضمير للأعداء .  حَكَوْا( 

 ا ) .  ( حَكَوْ ـ ) بفتح القاف والنون : جار ومجرور متعلق ب  نَاـباِلقَ ( 

 ( حَكَوْا ) .ـ  ) بفتح اللام وسكون الحاء : مفعول به ل  اً ـحْمـلَ ( 

 اً ) . ـحْمـمجرور نعت ( لَ ) بفتح الواو والضاد : جار و  عَلىَ وَضَمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 عن كونه ...  ) : أي لم ينفك  مَا زَالَ ( 

) : أي يلقى الأعداء تـارة بنفسـه ، وتـارة أخـرى بخيلـه   يَلْقَاهُمُ (  

 ورَجْلهِ .
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كٍ (   وبينهم .   ) : في كل وقعة بينه  فيِ كُلِّ مُعْترََ

 .   والمعترك محل الاعتراك ، أي الازدحام في الحرب

 ) : حتى شابهوا .   حَتَّى حَكَوْا( 

 ) : جمع قناة وهي الرمح .    اـنَ ـباِلقَ ( 

 والمراد أي بطعن القنا ، فهو على تقدير مضاف .  

: الوضم هو كل ما وُضـع عليـه اللحـم مـن   )  اً عَلىَ وَضَمِ ـحْمـلَ (  

 خشبة أو نحوها ليقيه الأرض .  

يجاهـد الكفـار حتـى تـركهم     يوالمراد أي وما زال النب                

ين لأكل السباع والطيور .  قتلى مُعَدِّ
  

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

ه يلقى الكفار ويطاعنهم إما بنفسه أو بخيلـه ورَ   ما زال النبي جْلِـ

من بعوثه ، حتى حكوا من كثرة ما أوقع بهم مـن القتـل والجراحـة 

   اً مطروحـاً ـيوف ضربـاً ، وبالنبـل رميـاً ، لحمـبالقنا طعناً ، وبالسـ

 على وضم .   
 

 ثم قال :       

هِ                                                            ونَ بــــِ ادُوا يَغْبِطــــُ رَارَ فَكــــَ                       وَدُّوا الفــــِ

خَمِ          ــرَّ انِ وَال ــَ عَ العِقْب ــَ الَتْ م ــَ لاَءَ ش ــْ                                                        أَش
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هِ                                                  -١٢٠ ــِ ونَ ب ادُوا يَغْبطِــُ رَارَ فَكــَ وا الفــِ               وَدُّ

خَمِ                                                                          انِ وَالــرَّ عَ العِقْبــَ ــَ الَتْ م لاَءَ شــَ ــْ أَش
 

  الإعراب الموجز 
 

وا(   ) بفتح الواو وضم الدال : فعل مـاض وفاعـل ، والضـمير   وَدُّ

 يعود للأعداء .

وا ) .  ( وَ عول  ) بكسر الفاء : مف  الفِرَارَ (   دُّ

 ) : فعل ماض ناقص ، والواو اسمها .  كَادُواـفَ ( 

 ر البـاء وضـم الطـاء : ـ) بفتح الياء وسكون الغين وكسـ  يَغْبطُِونَ (  

مضارع مرفوع وفاعل ، والجملـة في موضـع نصـب فعل  

 خبر كاد .

ونَ )  ـ: جار ومجرور متعلق بـ  )  هِ ـبِ (            ـلـ  والضـمير يعـود  ،  ( يَغْبِطـُ

 . رَ )الفِرَا (

: رورةـا شين وبغير تنوين للضـ) بهمزتين مفتوحتين بينهم  أَشْلاَءَ (  

 مفعول ( يَغْبِطُونَ ) . 

الَتْ (  لاَءَ ) .  شــَ ) : فعــل مــاض ، وفاعلــه مســتتر يعــود إلى ( أَشــْ

 والجملة صفتها .  

 شَالَتْ ) .  (ـ  ) بفتح العين : متعلق ب  مَعَ ( 

 يها .  : مضاف إل  ) بكسر العين انِ ـالعِقْبَ ( 

خَمِ (   ) بفتح الراء والخاء : معطوف على ( العِقْبَانِ ) .  وَالرَّ
 

  تفس� الكل�ت
وا(   ) : تمنوا .   وَدُّ
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فـيهم   ا وقع فيهم القتل ، وكثـرتـّلم  ) : الهرب من النبي  الفِرَارَ (  

 الجراح .  

 ) : بمعنى قربوا ، أي لتمنيهم الفرار .  كَادُواـفَ ( 

 ) : أي يغبطون ذلك الفرار .   ونَ بهِِ يَغْبطُِ ( 

 .والغبطة هي تمني الشخص أن يحصل له مثل ما حصل لغيره           

) : جمع شِلْو بكسر الشين وسكون اللام ، وهو العضو مـن   أَشْلاَءَ (  

 اللحم .  

 ) : ارتفعت في الجو .    شَالَتْ ( 

 الجارحة . ) : جمع عقاب ، وهو نوع من الطيور   مَعَ العِقْبَانِ ( 

خَمِ وَا(   ) : جمع رخمة ، وهو طائر يشبه النسر يقع على الميتات .    لرَّ

ا خصّ المصنف هذين النوعين من الطـير لإبعادهمـا ـوإنم                

 في الطيران والارتفاع .
  

  المعنى الكلي 
 

 قال المصنف رحمه االله تعالى :       

قـد اسـود في بيـاض   يإن المشركين والكفار الـذين بـارزوا النبـ

 وتمنوا من شدة الضر وغاية الاضـطرار حـين  أعينهم ضوء النهار ،

سُلبوا القرار أن يتيسر لهم الفرار ، وكادوا أن يغبطـوا أعضـاء قـتلى 

 قد رفعها جارحة الطير فارتفعت بها من معارك القتال . 

وفي هذا البيان يصور المصنف شدة رغبة الكفـار في الفـرار مـن      

يـا ليـت ولـون :  عركة على ألطف وجه وأحسنه ، فكأنهم كانوا يقالم

لنا من الارتفاع في الجو مـا لأعضـاء اللحـم التـي رفعتهـا العقبـان 
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 والرخم ، فارتفعت معها إلى منازلها . 

ا حصـل ـوإنم      ا غبطوا أعضاء اللحم دون العقبان والـرخم ؛ لمِـ

القنـا وغـيره ، بينهم وبين تلك الأعضـاء مـن المشـابهة مـن طعـن  

 ركة لها إلا أن يحملها غيرها .فحالتهم كحالة تلك الأعضاء لا ح

والحاصل أنهم اختاروا تلك الحالة على الحـال التـي هـم فيهـا ،      

ورغبوا في الفرار ولو على هذه الصورة التي لا يختارها إلا مَن اشتد 

 به كثير البلاء .   
 

 ثم قال المصنف :       

تـيــَ ـلَّ ي الـمْضــِ ـتَ  دْرُونَ عِدَّ                                                                 هَا                 ــــَ اليِ وَلاَ يــَ

نْ لَ ـمْ تَ ـمَا لَ  هُرِ الـَيـكُنْ مـِ رُمِ                                                                                ـحـُ ـاليِ الأشَـْ
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يَاليِ وَلاَ يَدْرُونَ عِدَّ ـتَ   -١٢١ ا                                                                   هَ ـتــَ مْضيِ اللَّ

ا لمَْ تــَ  هُرِ ـمــَ اليِ الأشَــْ نْ لَيــَ رُمِ                                                                            ـحــُ ـالكُنْ مــِ
 

  الإعراب الموجز 
 

يَاليِ (   والمعطوف محذوف أي والأيام .) : فعل وفاعل ،  تمَضيِْ اللَّ

 ) : حرف نفي .  وَلاَ ( 

 ) : فعل مضارع وفاعل .  يَدْرُونَ ( 

ا(  تهََ  ( يَدْرُونَ ) .ـ  عول به ل) بكسر العين : مف  عِدَّ

 ) : ظرفية مصدرية .  مَا( 

يَاليِ ) ، واسم ( تَكُنْ ) مستتر فيها يعود إلى: صلة ( مَا )) كُنْ ـلمَْ تَ (   .( اللَّ

 كُنْ ) .  ـ) : جار ومجرور متعلق بخبر ( تَ   اليِ ـنْ لَيَ مِ ( 

 ) : مضاف إليها .  الأشَْهُرِ ( 

 صفة ( الأشَْهُرِ ) . ) بضم الحاء والراء :   رُمِ حُ ـال( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : تمر عليهم .   تمَضيِْ ( 

ياليِ (    ) : جمع ليلة ، والمراد الليالي والأيام على حد قوله  تعالى :    اللَّ

 بر ئي ئى
 
]l :أي والبرد . ]٨١ ، 

خصّ المصنف الليالي بالذكر ؛ لأن مقاسـاة الهمـوم   اـوإنم                                                                                

 فيها تكون أشد .  

 ) : ولا يعلمون .   وَلاَ يَدْرُونَ ( 

ا(  تهََ  ) : عددها .    عِدَّ

 ) : أي تلك الليالي . كُنْ ـمَا لمَْ تَ ( 
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  رُم جمع حرام ، والأشـهر الحـرمحُ ـال) :    رُمِ حُ ـمِنْ لَياليِ الأشَْهُرِ ال(  

 ذو الحجة ، والمحرم . وذو القعدة ، وأربعة : رجب ، 
 

  المعنى الكلي 
 قال المصنف رحمه االله تعالى :       

إن الكفار من شدة ما دخل في قلوبهم من الفزع ، وخامر بـواطنهم 

ولا يدرون عـدتها   من الهلع ، تمضي الليالي عليهم وكذا تمضي أيامها

هـا مـن ليـالي ا هم فيه من الكـرب مـا لم تكـن تلـك الليـالي بأيامـلمِ 

ى منهـا ، ويـأمنون فيهـا مـن ـالأشهر الحرم ، فإنهم يعلمون ما مض

طلب المـؤمنين إيـاهم . فكـأنهم يسـتفيقون مـن سـكرة الخـوف ، 

ا  وترجع إليهم عقولهم ، ويعود إليهم تمييزهم ، فحينئذ يتفطّنـون لمِـ

 عدتها .  مضى من الليالي ويدرون  

ن رأىوهذا كان قبل إباحة القتال في الأ       شهر الحرم عنـد رأي مـَ

 ئج يي  أنه أُبيح فيها القتـال أخـذاً بقـول االله تبـارك وتعـالى :  

 بم  بخ  بح بج ئه ئم  ئخ  ئح

 خج حم حج جم  جح ثم تمته تخ تح تج به

 صح سحسخسم خمسج
 
]e :٥[ . 

 

 ثم قال المصنف :       

ــَ ـَّكَأَن احَتَهُمْ                                    ـم ــَ لَّ س ــَ يْفٌ ح ــَ ينُ ض ــدِّ                                       ا ال

رْمٍ إِلىَ لَ  ــَ لِّ قـ ــُ ــْ ـبكِـ رِمِ                                                                                 ـحـ ــَ دَا قـ ــِ مِ العـ
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ينُ ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتَهُمْ                                                           ـمَ ـَّنكَأَ   -١٢٢ الدِّ          ا 

رْمٍ إلىَِ لَ  ــَ لِّ قـ ــُ ــْ ـبكِـ رِمِ                                                                                          ـحـ ــَ دَا قـ ــِ مِ العـ

 

  الموجز راب الإع
 

 ) : حرف تشبيه .  اـمَ ـَّكَأَن( 

ينُ (   ) بكسر الدال : مبتدأ .  الدِّ

 ) : خبره .  فٌ ـضَيْ ( 

     تح الحاء : فعل ماض ، وفاعله مستتر وجوبـاً يعـود عـلى ) بف  حَلَّ (  

 ( ضَيْفٌ ) .  

 ( حَلَّ ) ، والجملة صفة ( ضَيْفٌ ) .ـ  ) : مفعول فيه ب  سَاحَتَهُمْ ( 

 ( حَلَّ ) .  ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  بكُِلِّ ( 

 ) بفتح القاف وسكون الراء : مضاف إليه .  قَرْمٍ ( 

مِ (   ( قَرِمِ ) في آخر البيت .  ـ تعلق ب) : جار ومجرور م  إلىَِ لحَْ

 ) بكسر العين : مضاف إليهم .    العِدَا( 

 ) بفتح القاف وكسر الراء : صفة ( قَرْمٍ ) المتقدم .  قَرِمِ ( 
 

  الكل�ت� تفس
 

ينُ ـمَ ـَّكَأَن(   ) : المراد دين الإسلام . ا الدِّ

 ) : أي نزل .   ضَيْفٌ حَلَّ ( 

 هم فيه .) : مكانهم الذي    سَاحَتَهُمْ ( 

 ) : أي مع كل شجاع .  رْمٍ ـبكُِلِّ قَ ( 

 ) : المقصود الكفار . حْمِ العِدَاـإلىَِ لَ ( 
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وأعـداء الـدين وتمزيـق ) : شديد الحرص على قتل أعداء االله    قَرِمِ (  

 رَهم لحوماً معدة لأكل الجوارح .  ـصَيِّ لحومهم ، حتى يُ 

 والغرض من ذلك الإخبار بكثرة القتل في الكفار .                  
 

  لمعنى الكلي ا
 

 يقول المصنف :       

  ا دين الإسلام ضيف حل في ساحة أهـل الإسـلام الملتـزمين ـكأنم

لحم العـدا مع كل سيد من الصحابة إلى  به ، فنزل على أهل الساحة  

 للإسلام شديد الشهوة . 

ولو ببـذل  وبلا شك أن الكرام يسعون في تحصيل شهوة الضيف     

مـن القتـل إبـلٌ نُحـرت   مهجهم ، فكأنهم من شـدة مـا حـلّ بهـم

 اً .  ـعَت قطعاً لتطبخ للضيفان الذين اشتهوا لحمـوقُطِّ 

  بـه سـيد مـن السـادات ؛ ولـذاوهذا الضيف الذي وقع التشبيه      

 نزل على سادة أمثاله .     
 

 ثم قال رحمه االله تعالى :     

ــُ ـيَ  ابِحَةٍ                                  ـجـ ــَ وْقَ سـ ــَ يسٍ فـ ِ ــَ رَ خمـ ــْ                                                     رُّ بَحـ

ــِ ـيَ  نَ الأبَـرْم ــِ وْجٍ م ــَ ــَ ـْي بِم تَ ـط ــْ                                                                          طمِِ      الِ مُل
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ابحَِةٍ                     ـجُ ـيَ   -١٢٣ وْقَ ســَ يسٍ فــَ ِ بَحْرَ خمــَ                                            رُّ 

نَ الأَ  وْجٍ مـــِ ي بمِـــَ تَطمِِ                                                                                              يَرْمـــِ الِ مُلـــْ بْطـــَ
 

  الإعراب الموجز 
 

د إلى     ) بضم الجيم : فعل مضارع ، وفاعله مسـتتر فيـه يعـو  رُّ ـجُ ـيَ (  

 ت السابق .  يْفٌ ) في البي( ضَ 

 ) بسكون الحاء : مفعول به .  بَحْرَ ( 

 ) بفتح الخاء : مضاف إليه .  خمَيِسٍ ( 

 رُّ ) .ـجُ ـ( يَ ـ  ) : ظرف زمان منصوب ب فَوْقَ ( 

) : مضاف إليها ، والمنعوت بها محـذوف وتقـديره : خيـلٍ   سَابحَِةٍ (  

 سابحةٍ .

 .  ( بَحْرَ ) فيه يعود إلى فاعله مستترل مضارع ، و) بفتح الياء : فع  يَرْمِي( 

 رْمِي ) .ـ( يَ ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  بمَِوْجٍ ( 

 ) : جار ومجرور نعت ( مَوْجٍ ) .    بْطاَلِ   مِنَ الأَ ( 

 ( مَوْجٍ ) .ـ  ) بضم الميم الأولى وكسر الطاء : نعت ثان ل  مُلْتَطمِِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

فقد شـبّه الاسـتتباع بـالجر ،     الشجاع .  ستتبع هذا) : أي ي  رُّ ـجُ ـيَ (  

 قَّ منه .  ـثم اشتُ   واستعار اسم المشبه به للمشبه

 ) : كناية عن الكثرة .  بَحْرَ ( 

) : هو الجيش ، وسُمي بذلك لأنه خمـس فـرق : المقدمـة ،   خمَيِسٍ (  

ا قال فـيروز ـوالقلب ، والميمنة ، والميسرة ، والساقة ، كم

 ط .  القاموس المحيأبادي في  
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 ) : أي كائن فوق خيل .  فَوْقَ ( 

) : يقال : خيل سابحة ، إذا مدت يدها للجـري . مـأخوذ   سَابحَِةٍ (  

 من السباحة ، وهو العوم في الماء . 

 .  والمراد هنا أي مسرعة في طلب الكفار كالسابح في البحر                

 ) : أي ذلك البحر .    يَرْمِي( 

الحـرب   لموج الأفعال المتواصلة للكفـار بـآلاتبا: المراد    بمَِوْجٍ )(  

 للقتال ، من طعن وقتل وغير ذلك .  

 ) : جمع بطل ، وهو الشجاع .  طَالِ بْ  مِنَ الأَ   (

 ) : أي يدخل بعضه على بعض لكثرته . مُلْتَطمِِ (   
  

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف رحمه االله :       

أي يسـتتبع  يس ،حـر خمـمِنْ شأن مَن هو مثل هذا السيد أنـه يجـر ب

جيشاً كثيراً كـالبحر في كثرتـه وتموجـه ، وإهلاكـه الكفـار . وهـذا 

ن يجـر بحـر خمـيس برسـن ،  السيد لكونه قائد هذا الجيش يُشـبه مـَ

ويرمي ذلك الجيش الذي هو فوق خيل سابحة بموج من الأبطـال 

 ملتطم بعضه ببعض لهيجانه .  
 

 ثم قال :       

لِّ مُنْ ــُ نْ كـ ــِ ــَ ـمـ ــِ ـحْ ـ مُ اللهِ دِبٍ ـتـ بٍ                                                                                  ـتَسـ

طُو بِمُسْتـــَ  طَلمِِ                                                                            ـيَســـْ رِ مُصـــْ أْصِلٍ للِْكُفـــْ
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دِبٍ  -١٢٤ لِّ مُنْتـــَ نْ كـــُ بٍ                                                                          مـــِ  اللهِ محُْتَســـِ

طَلمِِ                                        ــْ رِ مُصـ ــْ لٍ لِلْكُفـ ــِ طُو بمُِسْتَأْصـ ــْ يَسـ
 

  الإعراب الموجز 
 

الِ ) في البيـت السـابق )    مِنْ كُلِّ (   نَ الأبَْطـَ : جار ومجرور بدل ( مـِ

 بإعادة ( مِنْ ) . 

 ) بضم الميم وسكون النون وفتح التاء : مضاف إليه .  تَدِبٍ ـمُنْ ( 

 . بٍ )دِ تَ ـ( مُنْـ ) : جار ومجرور متعلق ب  اللهِ( 

 .) ( مُنْتَدِبٍ  : نعت) بضم الميم وسكون الحاء وكسر السين تَسِبٍ ـمحُْ ( 

) بفتح الياء وسكون السين وضم الطـاء : فعـل مضـارع ،   يَسْطُو(  

 تَدِبٍ ) .ـوفاعله مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ( مُنْ

 نو) بضم المـيم وسـكون السـين وفـتح التـاء وسـك  أْصِلٍ ـبمُِسْتَ (  

طُو ) عـلى تقـدير ـ  الهمزة : جـار ومجـرور متعلـق بـ ( يَسـْ

 ، أي بسيف مستأصل .مضاف بين الجار والمجرور 

( مُسْتَأْصِلٍ ) على تقدير مضـاف ـ  ) : جار ومجرور متعلق ب  لِلْكُفْرِ (  

 بين الجار والمجرور ، أي لأصل الكفر .

 تَدِبٍ ) .ـنْ) بضم الميم الأولى وسكون الصاد : صفة ( مُ   مُصْطَلمِِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

دبـه لكـذا فانتـدب ،   ) : من كل مجيب . يقـال : ن دِبٍ تَ ـمِنْ كُلِّ مُنْ (  

 أي دعاه فأجابه .  

 ) : أي لدعاء االله ورسوله إلى قتال الكفار .    اللهِ( 
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 ) : مدخر ثواب عمله وجميع ما يناله من مـوت أو دونـه  تَسِبٍ ـمحُْ (  

 . عند االله

 لك المنتدب .  يصول ذ  : أي)  يَسْطُو( 

 ر .  ) : بسيف قاطع قالع لأصل الكف صِلٍ لِلْكُفْرِ أْ ـبمُِسْتَ ( 

 ) : مهلك لأهل الكفر .    مُصْطَلمِِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

مـن   مِن كلِّ مجيبٍ لدعوة الحق من غير إمهال ، مُلَبٍ لـداعي االله

ه الوصول لرب العـالمين ، وتوكـل ب في إجابتغير إهمال ، قد احتس

بسـطوة الأسـود   أمره على االله رب العالمين ، يسطو على الأعـداءفي  

 متوكلاً على الملك رب العالمين ، متقرباً إلى االله الرؤوف الرحيم .  
 

 ثم قال :     

لاَمِ وَهــيَ بــِ  ةُ الإِســْ دَتْ مِلــَّ ى غــَ                                                        هِمْ                          ـحَتــَّ

ا مَوْصُولـــَ  دِ غُرْبَتهِـــَ نْ بَعـــْ حِمِ                                                                              ـمـــِ ةَ الـــرَّ
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مْ                                                                       ـحَتَّى غَدَتْ مِلَّ   -١٢٥ ِ ةُ الإِسْلاَمِ وَهيَ بهــِ

ا مَوْ  ــَ دِ غُرْبَتهِـ ــْ نْ بَعـ ــِ حِمِ                                                                         مـ ــرَّ ولَةَ الـ ــُ صـ
 

  وجز اب المالإعر 
 

 ) : حرف ابتداء .  حَتَّى( 

 ) : فعل ماض ناقص .  غَدَتْ ( 

 ) : اسمها .  ةُ ـمِلَّ ( 

 ) : مضاف إليه .  الإِسْلاَمِ ( 

الِ ) في  ، والضـمير يعـود لــ) : مبتدأ وخـبره  هِمْ ـبِ   وَهيَ (   ( الأبَْطـَ

 البيت الثالث والعشرين بعد المائة .  

 الواو والضمير .  ةُ ) مرتبطة بـوالجملة حال من ( مِلَّ                 

 ( غَدَتْ ) .ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  مِنْ بَعْدِ ( 

 ) بضم الغين وسكون الراء وفتح الباء : مضاف إليها .  تهَِاـغُرْبَ ( 

 خبر ( غَدَتْ ) منصوب .   ) : ةَ ـمَوْصُولَ ( 

حِمِ (   ) : مضاف إليها .  الرَّ
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : حتى صارت .   حَتَّى غَدَتْ ( 

 ) : شريعة الإسلام .   الإِسْلاَمِ ةُ  ـمِلَّ ( 

 ) : أي وهي مصحوبة بالصحابة الأبطال الكرام .    هِمْ ـوَهيَ بِ ( 

 .   ) : أي من بُعدها عن أهلها تهَِاـمِنْ بَعْدِ غُرْبَ ( 

حِمِ ـمَوْصُولَ (   ) : أي ذات أقارب وأعوان وأنصار .    ةَ الرَّ
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  الكلي  عنىالم
 

 يقول المصنف في هذا البيت :      

ملة هذا المنتدب يسطو بمستأصل لأهل الكفر حتى صارت    زالما  

 الإسلام مصحوبة بالصحابة الأبطال مـن بعـد غربتهـا ، موصـولة

 ، ويقوم بشأنها . الرحم لكثرة من ينتمي إليها ، ويدخل فيها  

عـن   أبي هريـرة  ولقد أشار المصنف بالغربة إلى مـا روي عـن     

 ا بـدأ غريبـاً ، ـعود كمـبـدأ الإسـلام غريبـاً وسـي  ((  قـال :  النبي

 .   ) ١(  ))  طوبى للغرباءف

أي جاء وظهر بين قـوم لا يـدينون بـه ، فهـو منقطـع ومقطـوع      

ووصـلوا رحمـه ، وقـووا شـوكته ،   الرحم ، حتى قام الصـحابة

 ورفعوا علمه ، ونصروه فنصرهم االله تعالى .    
 

 ثم قال المصنف :       

ةً أَب نْهُمْ بِخَيـــْ ـــــَ مَكْفُولـــَ                                                                              أَبٍ  رِ ـداً مـــِ

ــْ  مْ تَ ـوَخَيـ ــَ لٍ فَلـ ــْ ــَ ـيْ ـرِ بَعـ ئمِِ                        ـتـ ــَ                                    مْ وَلمَْ تـ



١
                                                                                

 
مذي في العلل أنــه ســأل البخــاري عنــه فقــال : رواه مسلم في صحيحه  ، وذكر التر  )١(

 ديث حسن . وروى نحوه أحمد ، وابن ماجة ، والبزار ، والطبراني .  ح
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ةً أَب -١٢٦ نْهُمْ بخَِيــْ ــــَ مَكْفُولــَ رِ أَبٍ                                                                                ـداً مــِ

لٍ رِ بَ ـوَخَيـــْ  ئمِِ          عـــْ تَمْ وَلمَْ تــــَ مْ تَيـــْ                                    فَلـــَ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ( غَدَتْ ) من البيت السابق . ـ  ) : خبر ثان ل  ةً ـمَكْفُولَ ( 

 ةً ) .ـ( مَكْفُولَ ـ ) : ظرف زمان منصوب ب  داً ـَأَب( 

نْهُمْ (  ــْ ) ، (  مــِ ةً ) ،  ) : جــار ومجــرور متعلقــان بـــ رِ ـبخَِي ( مَكْفولــَ

طَالِ ) في البيت الثالث والعشرين    ـْالأبَ(  ـ  والضمير يعود ل

 بعد المائة .

 ) : مضاف إليه .   أَبٍ ( 

 رِ ) مجرور .  ـْ) : معطوف على ( بِخَي  رِ ـوَخَيْ ( 

 إليه .  ) بفتح الباء وسكون العين : مضاف    بَعْلٍ ( 

 ) : جازم ومجزوم .  تَمْ ـفَلَمْ تَيْ ( 

   جـازم ومجـزوم معطـوف   ر الهمـزة :  ـ) بفتح التاء وكس  ئمِِ ـتَ   مْ ـوَلَ (  

 بله .على ما ق
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : بمعنى محفوظة ، والمكفول هو الذي يُقام بحقه .    ةً ـمَكْفُولَ ( 

 اً .  ـ) : دائم  داً ـَأَب( 

 . ن الكفار  ) : أي م  مِنْهُمْ ( 

لٍ ـرِ أَبٍ وَخَيْ ـبخَِيْ (    ،   وهـو النبـي) : أي بخـير أب وزوج    رِ بَعــْ

ــه ــن  فإن ــه م ــلى أمت ــفق ع ــلى أولاده ، أش وَم الأب ع ــْ وأَق
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 بمصالحهم من البعل على أزواجه .    

 تْمٌ من جهة الأب .  ـ) : أي لم يحصل لأمة الإسلام يُ  تَمْ ـفَلَمْ تَيْ ( 

 لم تخلُ منه . صل لها تأيم من جهة الزوج ؛ لأنهاولم يح ) : أي  ئِمِ ـوَلمَْ تَ (  
 

يـتم مـع ا هو واضح ، حيـث نفـي الـرة لف ونشر كموفي العبا     

 وجود البعولة يوجب ذلك .   وجود الأبوة ، ونفي التأيم مع
 

  المعنى الكلي 
 

 أراد صاحب التصنيف أن يقول هنا :       

د بخـير الآبـاء وأكـرم لآبـادَ اــَـ لقد غدت ملة الإسلام مكفولـة أب

ي الأجداد ، مضمونة بأشرف البعول وأعز الفحول . كيـف لا وهـ

 ؟    م الأبرار والأخيار، وبصدرها صحابته الكرا  أمة النبي

وستبقى ملة الإسلام على ذلـك مـا دام الفلـك الـدوار ، وبقـي      

 الليل والنهار .    
 

 ثم قال :     

نْهُ  لْ عــَ الُ فَســَ مُ الجِبــَ                                                                    مْ مُصــادِمَهُمْ             هــُ

نْهُمُ فيِ  اذَا رَأَى مـــِ طَدَمِ          مـــَ لِّ مُصـــْ                                                                         كـــُ
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ادِمَهُمْ                     -١٢٧ نْهُمْ مُصــَ                                                  هُمُ الجِبَالُ فَسَلْ عــَ

طَدَمِ                                           لِّ مُصــــْ نْهُمُ فيِ كــــُ اذَا رَأَى مــــِ مــــَ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : مبتدأ وخبر .  الُ ـهُمُ الجِبَ ( 

 ) : فعل أمر وفاعل .    فَسَلْ ( 

 ) : جار ومجرور متعلق به .    مْ عَنْهُ ( 

ر الـدال : ـ) بضم الميم الأولى وفتح المـيم الثانيـة وكسـ  ادِمَهُمْ مُصَ (  

 طَالِ ) المتقدمة .مفعول به ، والضمير يعود لـ ( الأبَْ 

 . : ( مَا ) اسم استفهام مبتدأ ، و( ذَا ) خبره وهو اسم موصول) مَاذَا( 

احدة في موضـع نصـب      ويحتمل أن تكون ( مَاذَا ) كلمة و                

 ( رَأَى ) .  ـ  ل

فيـه ) بفتح الراء والهمزة : صلة ( ذَا ) ، وفاعله ضمير مستتر   رَأَى(  

    محذوف أي رآه .واصل بينهماادِمَهُمْ ) ، واليعود إلى ( مُصَ 

 ( رَأَى ) .  ـ ) : جار ومجرور متعلقان ب  فيِ كُلِّ ) ، (   مِنْهُمُ ( 

: صاد وفتح الطاء والدال  لأولى وسكون ال) بضم الميم ا  دَمِ ـمُصْطَ (  

 مضاف إليه .
 

  تفس� الكل�ت
 

الجبال الراسيات ) : جمع جبل ، أي أن الصحابة هم ك  الُ ـهُمُ الجِبَ (  

 الصلابة .  بالصبر في الحرب و

 وهذه العبارة من باب التشبيه البليغ .                
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ت عـنهم ) : أي إن ارتبتَ أيها السامع في هذا فسل أنـ  فَسَلْ عَنْهُمْ (  

 مؤرخ أخبار ...

) : أي مَن صادمهم مِن أعدائهم ، وتصـادم الفارسـان   مُصَادِمَهُمْ (  

 بأجسادهما .  بمعنى التقيا  

 ) : أي الذي شاهده .  مَاذَا رَأَى( 

 ) : أي من الشدة التي لا توصف لعظمها .   مِنْهُمُ ( 

 .    ) : في كل مكان التقوا فيه مع أعدائهم  دَمِ ـفيِ كُلِّ مُصْطَ ( 

 كاك الصفين .  والمصطدم موضع الاصطدام ، وهو اصط
  

  المعنى الكلي 
   قال المصنف رحمه االله تعالى :     

ومن اقتدى بهـم مـن عبـاد االله الصـالحين وأوليائـه   إن الصحابة

المقربين جبال أرض ملة الإسلام ، التي بهم بعـد تزلزلهـا سـكنت ، 

ن بعـد اضـطرابها ثبتـ ت . وإن كنـتَ في وبقطع دائرة مَن حاربها مـِ

ع فسل عنهم من صـادمهم مـن أعـدائهم ؛ شك من هذا أيها السام

رب ، ما الذي رآه منهم في كل موضـع ليخبرك عن حقيقتهم في الح

 لَد .  جَ ـركة والمن مواضع الاصطدام ، والمع
 

 ثم قال :       

لْ حُنَ داً                               ـيْنـــوَســَ لْ أُحــُ دْراً وَســَ لْ بــَ                                                       اً وَســَ

فٍ لــَ  ولُ حَتــْ ى ـفُصــُ نَ الــوَخَمِ هُمْ أَدْهــَ                                                                        مــِ
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                                                      يْناً وَسَلْ بَدْراً وَسَلْ أُحُداً                                 ـوَسَلْ حُنَ   -١٢٨

ــوَخَمِ                                                                         نَ ال ــِ ى م ــَ مْ أَدْه ــَُ فٍ له ــْ ولُ حَت ــُ فُص

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : فعل وفاعل ومفعول به .   يْناً ـوَسَلْ حُنَ ( 

 باء : فعل وفاعل ومفعول به . ) بفتح ال  سَلْ بَدْراً وَ ( 

 ) بضم الهمزة والحاء : فعل وفاعل ومفعول به .   وَسَلْ أُحُداً ( 

لْ ) في البيـت السـابق                   والجمل الثلاث معطوفة عـلى ( سـَ

 الخاص على العام . من عطف  

 .  ي هي فصول: خبر مبتدأ محذوف ، أ) بضم الفاء والصاد  فُصُولُ ( 

الأمكنة الثلاث ؛ لأن المـراد   ويجوز نصبها على البدلية من                

 بها زمن القتال فيها .

 ) بفتح الحاء وسكون التاء : مضاف إليه .    فٍ ـحَتْ ( 

مْ (   ( حَتْفٍ ) .ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  لهَُ

 فٍ ) .ـ) : نعت ( حَتْ   دْهَىأَ ( 

 ( أَدْهَى ) .ـ متعلق بومجرور   ) : جار  مِنَ الوَخَمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

) : حنين واد قريب مـن الطـائف ، بينـه وبـين مكـة   يْناً ـنَ وَسَلْ حُ (  

 قرابة ستين كيلومتراً على التقريب لا على التحديد .

دينة قرابة مـائتي كيلـومتر ) : بدر اسم ماء بينه وبين الم  وَسَلْ بَدْراً (  

 يد .لتقريب لا على التحدعلى ا
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 يفة .   ال المدينة الشرـ) : أُحُد هو جبل يقع شم  وَسَلْ أُحُداً ( 

اء الزمـان ، والمـراد بهـا هنـا ـ) : جمع فصل وهو من أسمـ  فُصُولُ (  

 أنواع الهلاك .  

 ) : الحتف هو الهلاك .    فٍ ـحَتْ ( 

 وزن أفعل .  ة ، وهو اسم تفضيل على) : مأخوذة من الداهي  أَدْهَى( 

 ) : الوخم هو الوباء .  مِ مِنَ الوَخَ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

 عالى :  قال المصنف رحمه االله ت     

سل عن الصحابة وقعة حنين ، ووقعة بدر ، ووقعة أُحُد ؛ لتخـبرك 

 هذه المواقع أنها كانت على المشركين فصولَ وباء وهلاك . 

 يه أن يرجع إلى أماكنها .  ومَن أراد شروحها كاملة فعل     
 

   ال :ثم ق     

ا وَرَدَتْ                      ــَ دَ م راً بَعــْ ْ يضِ حمــُ ــِ دِرِي الب                                              المُصــْ

مِ                                                              نَ اللِّمـــَ وَدٍّ مـــِ لَّ مُســـْ دَا كـــُ نَ العـــِ مـــِ
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          تْ                                                                         راً بَعْدَ مَا وَرَدَ المُصْدِرِي البيِضِ حمُْ   -١٢٩

لَّ  دَا كـــُ نَ العـــِ نَ اللِّ مـــِ وَدٍّ مـــِ مِ                                                                 مُســـْ مـــَ
 

  الإعراب الموجز 
 

  الدال : بالجر نعـت ) بضم الميم وسكون الصاد وكسر    صْدِرِيـُالم(  

 طَالِ ) المتقدمة ، وحذفت النون للإضافة . ـْ( الأبَ

 ) : مضاف إليها . ضِ البيِ( 

 ) بضم الحاء : حال من ( البيِضِ ) .  راً مْ ـحُ ( 

 مُصْدِرِي ) .ـ( الـ  ) : ظرف زمان منصوب ب  بَعْدَ ( 

 ) : مصدرية .   مَا( 

 ) : صلتها .    وَرَدَتْ ( 

 ( وَرَدَتْ ).ـ عين وضمها : جار ومجرور متعلق ب) بكسر ال  العِدَا مِنَ ( 

 .   ) : مفعول ( وَرَدَتْ )  كُلَّ ( 

 ون السين وتشديد الدال : مضاف إليه .  لميم وسك) بضم ا  مُسْوَدٍّ ( 

      ) بكسر اللام وفتح المـيم الأولى : جـار ومجـرور نعـت      مِنَ اللِّمَمِ (  

 ( مُسْوَدٍّ ) .
 

  تفس� الكل�ت
 

دَرَ عـن المـاء ، )    صْدِرِيـُالم(    : جمع مُصْدِر ، مأخوذ من قولهم : صـَ

 أي رجع عنه . 

 السيوف المصقولة .   ، والمراد به  ) : جمع أبيض البيِضِ ( 

 ) : جمع أحمر .    مْراً ـحُ ( 

وقد عنى المصنف بأن السـيوف قـد تغـيرّت مـن مخالطـة                 
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 الدماء وكثرة القتلى للون الأحمر .  

 أي بعد ورودها .  ) :   بَعْدَ مَا وَرَدَتْ ( 

 ) : جمع عدو .   مِنَ العِدَا( 

 ول مأخوذ من اسْوَدَّ .سم مفع) : ا  كُلَّ مُسْوَدٍّ ( 

) : جمع لمةِّ ، وهي الشعر إذا جاوز شحمة الأذن ، فـإذا   مِنَ اللِّمَمِ (   

 مّة .ـبلغ المنكبين فهو جُ 

 فمنــه  ،  ويقال كذلك على ما دون الفاحشة مــن صــغار الــذنوب           

  .]٣٢:   ]³ نننىنيىٰيريزيمين :  قوله تعالى
 

  المعنى الكلي 
   ه االله تعالى :قال المصنف رحم     

بعد مــا   يُرْجِعون صفائح السيوف البيض حمراً   إن الصحابة الكرام

 . وردت تلك الصفائح من دماء أعضاء العِدا كلَّ مسود من اللمم

   اء ـالسيوف بإبـل بـيض أُورِدَتْ ينبوعـاً أسـود يجـري بمـ  فشبه     

ن تلبسـها بـذلك  أحمر ، ثم صدرت وقد عادت بعد بياضها حمراً مـِ

 .     هُ ـالماء الذي وَرَدَتْ 

وارتفـاع همـتهم ،   وهذا البيت دليل عـلى شـجاعة الصـحابة     

 فإنهم لا يرضون إلا بقتل سود اللمم ، وأصحاب الكفر والشرك .  
 

 االله :    ثم قال رحمه     

ــِ  ا تَ ـوَالكَات ــَ طِّ م ــَ مْرِ الخ ــُ ــَ ـبينَِ بسِ                                              تْ                                        ـرَك

نْعَجِمِ                                                                      ــُ يرَْ م ــَ مٍ غ ــْ رْفَ جِس ــَ مْ ح ــُ أَقْلاَمُه
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رَكَتْ                                                                       ـالخَطِّ مَا تــَ بينَِ بسُِمْرِ  ـوَالكَاتِ   -١٣٠

لاَ  ــْ نْعَجِمِ                          مُ  أَق ــُ يرَْ م ــَ مٍ غ ــْ رْفَ جِس ــَ مْ ح ــُ                                                       ه
 

  الإعراب الموجز 
 

 معطوف على ( المُصْدِرِي ) في البيت السابق .  ) : بينَِ ـوَالكَاتِ ( 

 .( الكَاتِبِينَ )ـب : جار ومجرور متعلق) بضم السين وسكون الميم بسُِمْرِ ( 

 ) : مضاف إليه .  الخَطِّ ( 

 افية .  ) : ن  مَا( 

 ) : فعل وفاعل .    مُهُمْ   رَكَتْ أَقْلاَ ـتَ ( 

 ه .  بفتح الحاء وسكون الراء : مفعول ب)   حَرْفَ ( 

 ) بكسر الجيم : مضاف إليه .  جِسْمٍ ( 

 ) : نعت ( حَرْفَ ) .   غَيرَْ ( 

 ) بضم الميم وسكون النون وكسر الجيم : مضاف إليه .  مُنْعَجِمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : أي الطاعنين .   ينَ بِ ـوَالكَاتِ ( 

ر وهـو الـرمح ، والخـط شـجر ) : السمر جمـع أسـم  بسُِمْرِ الخَطِّ (  

 منه تلك الرماح .   تَّخَذُ ـتُ 

 والمراد الرماح الخطية التي تتخذ من شجر الخط .                

 ) : جمع قلم ، والمراد به أسنة الرماح .   مُهُمْ  رَكَتْ أَقْلاَ ـمَا تَ ( 

 أسنة الرماح ...    أي لم تترك               

 ) : طرف .      حَرْفَ  (

 ) : أي من أجسام الكفار .   مٍ جِسْ ( 
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أي   -جمته ، بل أزالـت عجمتـه  ) : أي غير مزال ع  رَ مُنْعَجِمِ ـغَيْ (  

بأن طعنته ليتميز الكفار من المؤمنين حيث الأمر   -خفاءه  

مختلط في الحرب ، فالكافر يتميز بطعنه والمؤمن بسلامته ، 

 .   ه والمهمل بخلوه عن النقط   يتميز الحرف المعجم بنقطكما
 

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف رحمه االله هنا :      

التي هي شبيهة بأقلام الكتاب وهي الرمـاح   والطاعنين بسمر الخط

الخطية ، ما تركت أقلامهم حرف جسـم مـن أجسـام الكفـار غـير 

 منعجم ، بل طعنته فلم تترك طرفاً منه بلا أثر طعنة .  

 ف منها :  وفي هذا البيت لطائ     

يه الصحابة بالكُتّاب والسمر بالأقلام ، وذلك دليل عــلى غايــة تشب  -١

 تى أنهم في أيديهم كالأقلام في أيدي الكتبة .إحكامهم للطعن بها ح

طُ حرف إلا بما  -٢  يستحق .  أنهم لا يطعنون طعنة إلا في محلها كما لا يُنَقَّ

لــوا العجمــة أنهم أعجموا حروف أجســام الكفــار ، بمعنــى أزا  -٣

ينَّ ؛ ليتميــزوا مــن المــؤمنين ، فيتميــز الكــافر ـمُبَ ـقَطِ ال ـالنُّعنهم ب

 لامته .بنقطه والمؤمن بس
    

 ثم قال المصنف :       

لاَحِ لـَ ـشَاكِ  زُهُمْ                                                                                ـمَيـِّ ـا تُ ـهُمْ سِيمـَ ـي السـِّ

يمــَ رْدُ وَالــوَ  ازُ باِلسِّ لَمِ                                                     ـيَمْتــَ نِ الســَّ ا عــَ
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مْ سِيمَ   -١٣١ لاَحِ لهَُ                                                       زُهُمْ     ـيِّ مَ ـا تُ ـشَاكيِ السِّ

ازُ  يمــَ وَالــوَرْدُ يَمْتــَ نِ اـ باِلسِّ لَمِ                                                                              ا عــَ لســَّ
 

  الإعراب الموجز 
 

ذكرها ؛ لأنــه ) : منصوب على الحال من ( الأبَْطَالِ ) المتقدم    شَاكِي(  

لا تفيد ا هو معلوم ـصفة مضافة إلى مفعولها ، وإضافتها كم

  ، وحذفت النون للإضافة .  والأصل : شاكينريف . التع

لاَحِ (   ) : مضاف إليه .  السِّ

مْ (   ( الأبَْطَالِ ) .ـ  ): جار ومجرور خبر مقدم ، والضمير يعود ل  لهَُ

 دأ مؤخر . ) بكسر السين وسكون الياء : مبت  اـسِيمَ ( 

ر اليـاء المشـددة : فعـل وفاعـل ، ـ) بضـم التـاء وكسـ  زُهُمْ ـمَيِّ ـتُ (  

 ) .ا  ـالجملة نعت ( سِيمَ و

 ) بفتح الواو : مبتدأ .    وَالوَرْدُ ( 

 ) : فعل وفاعل خبر ( الوَرْدُ ) .   يَمْتَازُ ( 

يمَ (  لَمِ ) ، (   اـباِلسِّ  زُ ) .  اـ( يَمْتَ ـ  ) : جار ومجرور متعلقان ب  عَنِ السَّ
 

  تفس� الكل�ت
 

ي  ) : من الشوكة وهي الحدة والشدة ، يقـال : رجـل شـاك  شَاكِي(  

 أي شديد .  

ه .   لاَحِ السِّ (  لاَحِ ) أي حادُّ  ) : آلة الحرب ، و( شَاكيِ السِّ

مْ (   ) : أي للأبطال .    لهَُ

 ) : علامة وصفة ، وهي الصمت الحسن والخشوع .    اـسِيمَ ( 

 اهم صفرة الوجوه من السهر . ـوقيل : سيم                
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وقيل : أثر التراب على وجوههم ، حيث كانوا يسـجدون                 

 الأثواب .    عليه لا على

 مململىليمجمحمخ لخ  تبارك وتعالى :    قال االله               

 هييجهمهى نيهج نخنمنى نح نج ميمى

 ييذٰرٰ يى يخيم  يح
 
]® :٢٩[ . 

 م .  ) : تفرقهم عن غيره  زُهُمْ ـمَيِّ ـتُ ( 

 ) : نوع من الزهور محبب لدى النفوس .    وَالوَرْدُ ( 

 ) : يتميّز . يَمْتَازُ ( 

يمَ (   ) : بالعلامة والصفة .    اـباِلسِّ

لَمِ (   .  الورد ، وهو العلاّق): عن شجر له شوك يشبه شجر  عَنِ السَّ

ء المنظـر ، وطيـب ويمتاز الورد عنه بحسن الخلقـة ، وبهـا                

وْرِ ، فـإن شـجر الـورد ـ. كم  الرائحة ا يمتاز كذلك في النَّـ

لَم نَوْرُه أصفر .  نَوْرُه أحمر غالباً ، والسَّ
 

  المعنى الكلي 
 قال المصنف رحمه االله :       

ذلك علامة  تميزهم إن الأبطال في حال كونهم شاكين السلاح لهم ب

لَم بعلاعن غيرهم كما  رها . مة ، وقد تقدّم ذك يمتاز الورد عن السَّ
 

 ثم قال :     

ــُ  ــْ ـت احُ النَّص ــَ كَ رِي ــْ ــْ ـهْدِي إلَِي رَهُمُ                                                                                     ـرِ نَش

هْرَ فـفَ  ي                                      ـي الأكَْمَ ـِتَحْسَبُ الزَّ لَّ كَمـِ امِ كـُ
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                                                         رَهُمُ                           ـْهْدِي إلَِيْكَ رِيَاحُ النَّصرِْ نَشـتُ   -١٣٢

هْرَ فتَ ـفَ  ي                       ـي الأكَْمَ ـِحْسَبُ الزَّ لَّ كَمــِ                                                      امِ كــُ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ع . ) بضم التاء وسكون الهاء وكسر الدال : فعل مضار  هْدِيـتُ ( 

 هْدِي ) .ـ( تُ ـ  ) : جار ومجرور متعلق ب  إلَِيْكَ ( 

 هْدِي ) .ـ) : فاعل ( تُ   يَاحُ رِ ( 

 ) : مضاف إليه .  النَّصرِْ ( 

هُمُ (   .) دِي: مفعول ( تهُْ بفتح النون وسكون الشين وفتح الراء)  نَشرَْ

 ) : فعل مضارع يتعدى إلى مفعولين .    تَحْسَبُ ـفَ ( 

هْرَ (   ول .  ) : مفعول أ  الزَّ

هْرَ   امِ ـفيِ الأكَْمَ (    ) .  ) : جار ومجرور حال من ( الزَّ

 .  ؛ لأنه معرف بالألف واللام الجنسيةعرب كذلك نعتاً لهوتُ               

 حْسَبُ ) .  ـ( تَ ـ  : مفعول ثان ل  )  كُلَّ ( 

 ) بفتح الكاف وكسر الميم : مضاف إليه .  كَمِي( 
 

  تفس� الكل�ت
 .   ) : بمعنى ترسل   هْدِي إلَِيْكَ ـتُ ( 

ا تقـدم ـا بعـض معانيهـا  فيمـ) : جمع ريح ، وكنا قد تناولنـ  رِيَاحُ (  

 فارجع إليه .

 ) : التأييد وقهر الأعداء .    النَّصرِْ ( 

ا الرياح التي حصل بها النصر ، فالإضافة لأدنـى والمراد به                

 ملابسة . ويحتمل أن المراد بها بركات النصر وثمراته .

هُمُ (   بة .  ار مجازاً عن الرائحة الطي) : أي الخبر الس  نَشرَْ
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 ) : فتظن .   تَحْسَبُ ـفَ ( 

هْرَ (   ) : هو نَوْر أو نُوّار الشجر .    الزَّ

م بكســكونه في الأكم) : أي حال    امِ ـفيِ الأكَْمَ (   ر ـام . وهو جمع كِـ

 الكاف ، وهو الغلاف الذي يكون على الزهر .  

 منظراً .   مه ؛ لكونه أعظم رائحة وأحسن  ا خص الزهر في أكماـوإنم

 . : الكمي هو الرجل الشجاع الذي يستر جسده بالسلاح)مِيكُلَّ كَ ( 

 فشبّه المصنف أجسام الصحابة الطاهرة الطيبة حالة كونهم               

 متقنعين بالسلاح بالأزهار في أكمامها قبل أن تنفتق عنها .

في   وكان من حق المصنف أن يقول : ( فتحسب كلَّ كميٍ الزهـرَ      

رحمه االله قد جعله من التشبيه المقلـوب عـلى حـد   لكنه  ام ) ،ـالأكم

 قول القائل :  

ه       ــَ ــأن غُرّت ــباحُ ك ــدا الص     وب
    ل

ــم ــين يبتس ــة ح ــهُ الخليف         وج
 ل

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

أنت ترسل إليك الرياح التي حصل بها النصر خبرهم الطيب ، فتظن  

 ــكلَّ كميٍ منهم لا ســتتاره بكم ،  امهـستتاره بسلاحه كأنــه الزهــر في ا

 امه .ـامه أحسن منظراً وأطيب رائحة منه خارج كمـفهو في كم
  

 م قال :ث     

بْتُ رُبــاً                                                                                      ـلِ نــَ ـيــْ خَ ـهُورِ الـظــُ هُمْ فيِ ــــَّ كَأَن

ةِ  ةِ الـحـَ ـال  مِنْ شِدَّ دَّ نْ شـَ زُمِ                                                                            ـحـُ ـزْمِ لاَ مـِ
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                                                                نَبْتُ رُباً           لِ ـهُورِ الخَيْ ـفيِ ظُ هُمْ  ــَّكَأَن  -١٣٣

زُمِ                                                                            ــُ ةِ الح دَّ ــَ نْ ش ــِ زْمِ لاَ م ــَ ةِ الح دَّ ــِ نْ ش ــِ م

 

  جز الإعراب المو 
 

 ها .  ) : كأن واسم  هُمْ ــَّكَأَن( 

 حال من اسم ( كَأَنَّ ) .) :  هُورِ ـفيِ ظُ ( 

 ) بفتح الخاء : مضاف إليه .  الخَيْلِ ( 

 ) بفتح النون وسكون الباء : خبر ( كَأَنَّ ) .  نَبْتُ ( 

 ) بضم الراء وفتح الباء : مضاف إليه .  رُباً ( 

ةِ (   أَنَّ ) لمـا فيهــ  متعلق ب  ) بكسر الشين : جار ومجرور  مِنْ شِدَّ ا ( كـَ

 من معنى التشبيه . 

 ) بفتح الحاء وسكون الزاي : مضاف إليه .  زْمِ الحَ ( 

ةِ (   ) بفتح الشين : معطوف على الجار والمجرور قبله .    لاَ مِنْ شَدَّ

 ) بضم الحاء والزاي : مضاف إليها .     الحُزُمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 .   صحابة) : أي كأن ال  هُمْ ــَّكَأَن( 

 : بمعنى على ظهور .  ) هُورِ ـفيِ ظُ ( 

) : اسم جمع واحـده في المعنـى فـرس ، أي كـأن الصـحابة   الخَيْلِ (  

 حال كونهم على ظهور الخيل ...

 ) : أي في بهاء المنظر وطيب الرائحة .    نَبْتُ رُباً ( 

والربا جمع ربوة ، وهي كل ما ارتفع مـن الأرض . ونبتهـا                
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ذ حظه من الماء ثـم يسـيل ؛ لأنه يأخيكون أحسن النبات  

مـن الشـمس والريـاح والهـواء ويأخذ حظه كذلك    عنه ،

يانعاً يعجب حسـنه   على اختلاف أنواعها ، فتجده أخضرَ 

 الناظرين . 

وأما نبت المنخفض من الأرض ، فإن التلال التي أحاطت                

    به تمنعه الشمس والرياح ، وقد يسـتقر فيـه المـاء فيقتلـه ،

 ضعفه فيصفر لونه .  يأو  

 ) : للتعليل .     مِنْ ( 

ةِ ا(   ) : أي قوة النبات وضبط الأمر .    لحَزْمِ شِدَّ

 ) : أي لا من أجل .   لاَ مِنْ ( 

ةِ (   رّة من الشَدِّ ، وهو الربط .  مَ ـ) : ال  شَدَّ

دُّ بـه السـ  الحُزُمِ (   رج ـ) : جمع حزام مثل كتب وكتاب ، وهو ما يُشـَ

 .  ابةوغيره على ظهر الد
   

  المعنى الكلي 
 

ثبـاتهم عـلى ظهـور الخيـل   لقد شبّه المصنف الصحابة الكرام في     

بثبات نبت الربا ، حيـث نبتهـا يكـون أثبـت في الأرض مـن نبـت 

غيرها في طول عروقه لكي تصل إلى الماء . فإنهم وإن تحركوا عليهـا          

ا يتحركـون ـا يُقلعهم عن أصل ظهورهـا ، بـل إنمــلم يتحركوا بم

 ا يتحرك النبـات عـلى ظهـرـللطعن وللاتقاء مع ثبوت أصلهم كم

 بحركة الرياح . الربا  

حَزم الـذي ـا شبّه ثباتهم على ظهور الخيل بأنه مـن شـدة الــكم     
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أوتوه وأكرمهم االله تعالى به ، لا من أجل ربط السراج أو غيرها ممـا 

 نفسهم عليها . يُشد به على ظهر الدابة ، ولا مِن أجل شدهم لأ

   وهنا إشارة إلى قوتهم وثباتهم في المعارك مع أعدائهم .      
 

 ا أثبت المصنف ما أثبت من وصـف الشـجاعة للصـحابةـولم     

 الأبطال ، وما ثبت بالتأييد الإلهي بالنصر لهم ، قال : 

هِمْ فَرَقــاً                        نْ بَأْســِ دَا مــِ وبُ العــِ ارَتْ قُلــُ                                                        طــَ

ــَ  ــَ ـا تُ ـفَمـ ينَْ ـفـ ــَ قُ بـ ــبُهَمِ                                                                                رِّ ــبَهْمِ وَالـ الـ
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                      طَارَتْ قُلُوبُ العِدَا مِنْ بَأْسِهِمْ فَرَقاً                 -١٣٤

ينَْ الـــبَهْمِ والـــبُهَمِ                                                                                        ـفَمـــَ  قُ بـــَ رِّ ا تُفـــَ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : فعل وفاعل ، وهي جملة مستأنفة . طَارَتْ قُلُوبُ ( 

 ه .الممدودة : مضاف إلي) بكسر العين والألف    العِدَا( 

 ( طَارَتْ ) .ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  مِنْ بَأْسِهِمْ ( 

 ) بفتح الفاء والراء : مفعول لأجله . رَقاً ـفَ ( 

 ) : حرف نفي .  اـفَمَ ( 

قُ ـفَ ـتُ (    ر الـراء المشـددة : فعـل  ـء وفـتح الفـاء وكسـ) بضم التـا  رِّ

 ا ) .   مضارع ، وفاعله مستتر فيه يعود إلى ( قُلُوبُ العِدَ 

قُ ) .ـفَ ـ( تُ ـ  : ظرف مكان منصوب ب )  بَينَْ (   رِّ

 ) بفتح الباء وسكون الهاء : مضاف إليه .  البَهْمِ ( 

 مِ ) . ) بضم الباء وفتح الهاء : معطوفة على ( البَهْ   هَمِ ـوَالبُ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : أي اضطربت .  طَارَتْ قُلُوبُ العِدَا( 

 رب .شدتهم وقوتهم في الح  ) : من أجل  مِنْ بَأْسِهِمْ ( 

 ) : خوفاً وفزعاً . رَقاً ـفَ ( 

قُ ـفَ ـا تُ ـفَمَ (   ) : أي لا تميز .  رِّ

 ) : جمع بهَْمة ، وهي السخلة التي هي ولد الضأن . بَينْ البَهْمِ ( 
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درى مـن أيـن   هَمِ ـالبُ وَ (     ) : جمع بهُْمة ، وهـو الشـجاع الـذي لا يـُ

 يؤتى في الحرب ؛ لشدة بأسه وقوته .
 

  نى الكلي المع
 

 ف رحمه االله تعالى :  قال المصن     

في   لقد اضطربت قلـوب الأعـادي مـن ثبـات الصـحابة الأبطـال

الحرب خوفاً منهم ، واشتد فزعها ورعبها حتـى صـارت لا تفـرق 

 هشتها بين سخال الغنم وشجعان الفرسان .  من د
 

مـن ثم أشار المصنف إلى أن ما حصل للعدا مـن الفـزع الشـديد      

 ، فقال :   بركة رسول االلها هو بسرـإنم  الصحابةبأس  

نْ تَ  ــَ ــُ ـوَمـ ولِ االلهِ نُ ـكـ ــُ ــُ ـصْ نْ بِرَسـ                                       هُ                                                             ـرَتـ

مِ                           ـقـــَ ـإنِْ تَلْ  ِ ا تجـــَ دُ فيِ آجَامِهـــَ                هُ الأسُـــْ
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نْ تــَ  -١٣٥ تــُ ـوَمــَ ولِ االلهِ نُصرَْ                                      هُ                                                               ـكُنْ برَِســُ

مِ          ِ ــَ ا تجــ ــَ دُ فيِ آجَامِهــ ــْ هُ الأسُــ ــَ                                                      إنِْ تَلْقــ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) بفتح الميم : اسم شرط جازم مبتدأ .  وَمَنْ ( 

  تاء : فعل الشرط ، وهو خبر ( مَنْ ) . فهـي عاملـة) بفتح ال  كُنْ ـتَ (  

 في لفظه الجزم ، وفي محل الجملة الرفع .

 لى اسمها .كُنْ ) مقدم عـ) : جار ومجرور خبر ( تَ   االلهِ  رَسُولِ بِ ( 

تُ (   كُنْ ) مؤخر .  ـ) : اسم ( تَ   هُ ـنُصرَْ

        كُنْ ) بالياء ، فاسـمها مسـتتر فيـه يعـود إلى ـوإن قرئ ( يَ                 

تُ ( مَنْ ) ا هُ ) مبتـدأ وخـبره في المجـرور ـلشرطية ، و( نُصرَْ

 كُنْ ) .   ـقبله ، والجملة خبر ( يَ 

 ون : حرف شرط .  بكسر الهمزة وسكون الن )  إنِْ ( 

) : فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف الألف ، والهـاء   هُ ـتَلْقَ (  

 تعود إلى ( مَنْ ) الشرطية . 

 هُ ) .  ـفاعل ( تَلْقَ   ) بضم الهمزة وسكون السين :  الأسُْدُ ( 

 ) بمد الهمزة : جار ومجرور حال من ( الأسُْدُ ) .   فيِ آجَامِهَا( 

           كسرـ الجـيم : فعـل مضـارع جـواب ( إنِْ ) ، ) بفتح التـاء و  مِ تجَِ (  

 و( إنِْ ) وجوابها جواب ( مَنْ ) .  
 

  تفس� الكل�ت
 

تــُ ـوَمَنْ تــَ (   ولِ االلهِ نُصرَْ تكـن برسـول االله ) : أي ومـن    هُ ـكُنْ برَِســُ
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 نصرته كالصحابة ومن حذا حذوهم ...

بملـك   عـرفس الـذي يُ ) : جمع أسد ، وهو الحيوان المفتر  الأسُْدُ   (

 الغابة .  

ة وهي الغابات ، أي المحلات التـي تَسـتتر ـ) : جمع أَجمََ   فيِ آجَامِهَا(  

 فيها الأسود كالأشجار الملتفة .  

أمسك عـن الكـلام وغـيره ، وذلـك   ) : مأخوذ من وَجَمَ إذا  تجَِمِ (  

 لخوف أو هيبة أو غيرهما .
 

  المعنى الكلي 
 

 تعالى : يقول المصنف رحمه االله     

ر المؤيـد ، ـفهو المنتص  ومن تكن نصرته وتأييده بإعانة رسول االله

مـن غيرهـا   ولو لقيته السباع في غاباتها التي هي أشد فيها بالوثوب

 اء لا يُغلب .ـد بالسممُؤَيَّ ـسكنت وخضعت له ؛ وذلك لأن ال
 

 ثم قال :     

ــِ  نْ وَل ــِ رَى م ــَ نْ ت ــَ ــْ ـوَل ــِ ـرِ مُنْـيٍّ غَي                                                                  رٍ          ـتَص

ــْ  دُوٍّ غَيـ ــَ نْ عـ ــِ هِ وَلاَ مـ ــِ ــِ ـرِ مُنْـبـ مِ                                                               ـقَصـ
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                                                                        رٍ    ـتَصــِ ـرِ مُنْ ـيٍّ غَيْ ـوَلَنْ تَرَى مِنْ وَلِ   -١٣٦

دُوٍّ  ــَ نْ عـ ــِ هِ وَلاَ مـ ــِ ــْ بـ ــِ ـ مُنْ رِ ـ غَيـ مِ                                                            ـقَصـ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : حرف نفي .  وَلَنْ ( 

( لَنْ ) بفتحة مقـدرة عـلى الألـف ، وفاعلـه ـ ) : منصوب ب رَىـتَ (  

 ضمير المخاطب . 

 ( مِنْ ) زائدة في المفعول به . رَى ) ، وـ) : مفعول ( تَ  يٍّ ـِوَل  مِنْ ( 

 يٍّ ) على لفظه .  ـِ) : نعت ( وَل رِ ـغَيْ ( 

         ويجوز أن نعربها بالنصـب نعـت لـه عـلى محلـه إن كانـت                

 ي المفعول الثاني .  رَى ) بصرية ، وإن كانت علمية فهـ( تَ 

 ) بكسر الصاد : مضاف إليه .  تَصرٍِ ـمُنْ ( 

 .، والضمير يعود للنبيتَصرٍِ )ـنْ) : جار ومجرور متعلق بـ ( مُ   بهِِ ( 

 ي .  ) : حرف نف  وَلاَ ( 

 يٍّ ) . ـِل) : جار ومجرور معطوف على ( مِنْ وَ   مِنْ عَدُوٍّ ( 

 دم .) : نعت ( عَدُوٍّ ) ، وفيها ما تق رِ ـغَيْ ( 

 ) بضم الميم وفتح القاف وكسر الصاد : مضاف إليه .    مُنقَْصِمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : ولن تبصر . رَىـوَلَنْ تَ ( 

 رُبَ منه .ـه أي قَ يَ ـ، يقال : وَلِ   ) : أي صديق قريب يٍّ ـِمِنْ وَل( 

 هم مَن آمنوا به وكانوا على هديه وطريقته .   وأولياؤه



  - ٣٦٢ -

 .  ) : أي برسول االله تَصرٍِ بهِِ ـرِ مُنْ ـغَيْ ( 

 ) : أي كافر .  وَلاَ مِنْ عَدُوٍّ ( 

 مع الإبانة .   ) : القصم هو القطع  قَصِمِ ـرِ مُنْ ـغَيْ ( 

ت بالفـاء ( مُنْ  وفي بعض النسـخ                    مِ ) ، والأول ـفَصـِ ـرُوِيـَ

 أَوْلى ؛ لأن الفصم بالفاء هو القطع من غير إبانة .
  

  المعنى الكلي 
 

 :  قال المصنف رحمه االله تعالى       

          اً ـوأحبابـه ولا صـديقاً مسلمـ ولن تبصر ولياً مـن أوليـاء النبـي

        كـافراً ومعاديـاً   صرـ عـدواً إلا وهو منتصر بـه عـلى عـدوه ، ولا تب

 منقصم ومقهور .    إلا وهو به
 

 ثم قال :     

لَّ أُمَّ  ــَ ــَ ـأَحـــ هِ                                                    ـتـــ ــِ رْزِ مِلَّتـــ ــِ                                               هُ فيِ حـــ

مِ    بَالِ فيِ أَجــَ عَ الأشَــْ لَّ مــَ ثِ حــَ                                                                       كَاللَّيــْ
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لَّ أُم -١٣٧ ــَ ــَ ــَّأَحـ هِ                                 ـتـ ــِ تـ رْزِ مِلَّ ــِ                                        هُ فيِ حـ

مِ                                                                                 بَالِ فيِ أَجـــَ عَ الأشَـــْ لَّ مـــَ ثِ حـــَ يـــْ كَاللَّ
 

  الإعراب الموجز 
 

عـود ) بفتح الهمزة والحاء : فعل ماض ، وفاعله مستتر فيـه ي  أَحَلَّ (  

 .    إلى النبي

 ) : مفعول ( أَحَلَّ ) .  هُ ـتَ ــَّأُم( 

 ( أَحَلَّ ) .ـ ) : جار ومجرور متعلق ب فيِ حِرْزِ ( 

تِ (   ) : مضاف إليها . هِ ـمِلَّ

يْثِ (   لَّ )   كَاللَّ ) : جار ومجـرور في موضـع الحـال مـن فاعـل ( أَحـَ

 المستتر فيه .

لَّ (  ثِ  حــَ ) المســتتر فيــه .  ) : فعــل مــاض ، وفاعلــه ضــمير ( اللَّيــْ

 حال من ( اللَّيْثِ ) . ملةوالج

 ( حَلَّ ) .ـ  ) بفتح العين وكسرها : متعلق ب  مَعَ ( 

 ) بفتح الهمزة : مضاف إليها .  الأشَْبَالِ ( 

 ) : جار ومجرور في موضع الحال من ( الأشَْبَالِ ) .  أَجَمِ   فيِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 . ) : بمعنى أنزل النبيُّ    أَحَلَّ ( 

 لإجابة التي استجابت له ؛ لأن الأمة نوعان : ة ا) : أي أم  هُ ـتَ ــَّأُم( 

 .   أمة الدعوة : وهي كل من بلغته دعوة النبي -١

 .  أمة الإجابة : وهي كل من آمن به -٢

 رَز .ــْ) : أي في حصن ، والحرز ما يحُفظ به الشيء ويحُ  فيِ حِرْزِ ( 
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تِ (   لك ا كانـت كـذـالحرز ، وإنمـالشبيهة بـ ) : أي ملة النبي  هِ ـمِلَّ

ن اتبعهـا مــن نــار الكفـر ، فهــي كــأعظم لأنهـا  تحفــظ مــَ

 التي لا يدخلها إلا مَن هو مِن أهلها .   الحصون المنيعة

 .  اء ، وهو دين الإسلامـوالمراد بالملة الدين الذي أُملي من السم       

يْثِ (   ) : كالأسد .  كَاللَّ

 ) : نزل .  حَلَّ ( 

 سد .الأجمع شِبْل ، وهو ولد    ) :  مَعَ الأشَْبَالِ ( 

 ا أسلفنا .ـ) : جمع أَجمَة ، وهي الغابة كم  فيِ أَجَمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

ا يَنزل ـأمتَه في حرز دينه الحصين من نار الكفر كم  لقد أنزل النبيُّ 

 الليث مع أولاده في الغابة للتحصين من عدو يطرقهم . 

الشجاعة ، ورفع الهمـة ،   الـمالأسد في السلطنة ، وكوالتشبيه ب     

وشدة البطش لمن يتمـرد عليـه ، وفي عـدم التعـرض لمـن يتـذلل ، 

 والشفقة على أتباعه .   

أصـلهم في الإسـلام ، وأزواجـه   ثم شبّه الأمة بالأشبال لأنـه     

 أمهاتهم وسبب حياتهم الحقيقية ، ومنه نشوؤهم الديني .    
 

 ثم قال :       

مْ  ــَ ــَ ك لَتْ كَلِم دَّ ــَ ــِ اتُ االلهِـج دِلٍ                                                                                     م ــَ نْ ج

مِ                                                                         ــِ نْ خَص ــِ انُ م ــَ ه مَ البرُْ ــَ مْ خَص ــَ ــهِ وَك فيِ
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لَتْ كَلِمَ كَ   -١٣٨ دِلٍ                                                                            ـمْ جَدَّ اتُ االلهِ مِنْ جــَ

مِ                                             ــِ نْ خَص ــِ انُ م ــَ ه مَ البرُْ ــَ مْ خَص ــَ ــهِ وَك فيِ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : خبرية موضعها نصب على المصدرية أو الظرفية .   كَمْ ( 

لَتْ (   .: فعل ماض ، والتاء للتأنيث) بفتح الجيم والدال المشددةجَدَّ

لَتْ ) ، وهي مضاف .  اتُ ـكَلِمَ (   ) : فاعل ( جَدَّ

 ) : اسم الجلالة مضاف إليه .  االلهِ( 

دِلٍ (  نْ جــَ  ــ مــِ لَتْ ) ، ر الــدال : مفعــول ( جــَ ـ) بفــتح الجــيم وكس            دَّ

 و( مِنْ ) زائدة . 

 .  ، والهاء تعود للنبي  ( جَدِلٍ ) لأنه صفة مشبهةـ : متعلق ب) فيِهِ ( 

 ) : خبرية معطوفة على ( كَمْ ) المتقدمة .  وَكَمْ ( 

 وتمييز ( كَمْ ) في الموضعين محذوف . 

 والصاد المخففة : فعل ماض .     اء) بفتح الخ  خَصَمَ ( 

هَانُ (   ) بضم الباء : فاعله .    البرُْ

مِ (  نْ خَصــِ  ــ مــِ مَ ) ،         ـ) بفــتح الخــاء وكس   ر الصــاد : مفعــول ( خَصــَ

 و( مِنْ ) زائدة . 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : بمعنى كثيراً ، أي كثيراً ما جَدّلت ...  كَمْ ( 

لَتْ (   دَ يفيد التكثــير . تخف): بتشديد الدال ويجوز    جَدَّ يفها ، إلا أن المُشَدَّ

 بمعنى غلبت وقطعت ، وأزالت جدل المجادل المعاند .  وهي

 ) : المراد بها القرآن الكريم زاده االله عزة ومنعة .    اتُ االلهِـكَلِمَ ( 

   ) : كثير الجدل .  جَدِلٍ   مِنْ ( 
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 ) : أي وكثيراً .  وَكَمْ ( 

 ) : غلب في الخصام .   خَصَمَ ( 

هَانُ ا(   الساطعة .  ) : الحق بأدلته القاطعة وبراهينه    لبرُْ

 ) : شديد الخصومة فيه .   مِنْ خَصِمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

مـا أزال ، وكثـيراً    لَ المجـادل في أمـرهكثيراً ما أزال القرآنُ جـدا

 .  الدليلُ القاطع خصومةَ شديد الخصومة في أمره

 جواب المعانـدينوالأول إشارة إلى ما وقع في القرآن الكريم من       

ن أنَّ اليهـود قـالوا لقـريش :   السائلين له . ومن ذلك ما نقـل مـِ

 سلوه عن الروح ، وعن أصـحاب الكهـف ، وعـن ذي القـرنين ، 

، وإن أجاب عن البعض وسـكت   فإن أجاب عن الكل فليس بنبي

  حكايـة أصـحاب الكهـف ن ب. فنـزل القـرآ  فهـو نبـيعن البعض  

 فخ فجفح غم غج عم  :    ه تعـالى، ونزل قولوقصة ذي القرنين

 قم قح� فم
 
]m  :فأحال علم الروح إلى االله،  ]٨٥  . 

      مـن الآيـات حـين سـألوه آيـة   والثاني إشارة إلى ما وقـع منـه     

 على رسالته ، كانشقاق القمر وغير ذلك .  

 . الخاص على ولا يخفى أن عطف الثاني على الأول من عطف العام     
 

 ثم قال المصنف :       

العِلْمِ فيِ الأمُ ــِ اكَ بـ ــَ ــِّ كَفـ زَةً                                                                                       ـــ ــِ يِّ مُعْجـ

تُمِ                                           ـيــــَّ ـاهِلِ جَ ـفيِ ال ةِ وَالتَأْدِيــــبِ فيِ اليــــُ
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العِلْمِ فيِ الأمُ  -١٣٩ زَةً                                                                              ــــِّ كَفَاكَ بِــ يِّ مُعْجــِ

ةِ وَالتَ  فيِ   ـأْ ـالجَاهِلِيــــَّ تُ ـدِيـــ مِ                                                                                       بِ فيِ اليــــُ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : فعل ماض ومفعول .    كَفَاكَ ( 

 ) : فاعل ( كَفَاكَ ) ، والباء زائدة .    باِلعِلْمِ ( 

 ومجرور حال من ( العِلْمِ ) .  جار) :    يِّ ــِّالأمُ  فيِ ( 

 ) : تمييز .  ةً مُعْجِزَ ( 

يَّ   فيِ ( 
 .  : جار ومجرور متعلقٌ بمحذوف حال من ( العِلْمِ )) ةِ ـالجَاهِلِ

 ) : معطوف على لفظ ( العِلْمِ ) .   أْدِيبِ ـوَالتَ ( 

 ويجوز أن نرفعها عطفاً على محله ، والأول هو الرواية .                   

ر رورة الـوزن : جـاـلتاء اتباعاً لضـم اليـاء لضـم ا) بض  تُمِ ـفيِ اليُ (  

 أْدِيبِ ) .ـومجرور حال من ( التَ 
 

  تفس� الكل�ت
 

) : أي يكفيك أيها المخاطـبُ العلـمَ الـذي جـاء بـه   كَفَاكَ باِلعِلْمِ (  

 .  النبي

: وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب ، ولا يعلم ولا يـتعلم  )  يِّ ــِّفيِ الأمُ(  

   ، أي كأنـه عـلى الهيئـة التـي وُلـد م  من معلم . نسـبة لـلأ

 من أمه .  عليها

      ؛ لأنـه دليـل عـلى  وهذا الوصف مـدح بالنسـبة للنبـي                

 .  . وأما بالنسبة لغيره فهو ذم أن القرآن من عند االله سبحانه
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 ا جاء به .  ـ) : أي دالة على صدقه فيم  مُعْجِزَةً ( 

يَّ ( 
 زمان الذي لا علم فيه . ال  ، وهو) : أي في زمن الجاهلية ةِ ـفيِ الجَاهِلِ

ةِ ) ؛ يَّد بقوـا قَ ـوإنم                 يِّ ) وقولـه ( فيِ الجاَهِليِـَّ لـه ( فيِ الأمُـِّ

ة لعـدم    لأن كلاً مـن كونـه أميـاً وكونـه في الجاهليـة مظنّـ

العلم ، حيث العلم لا يكون إلا بمطالعة الكتب العلميـة 

اء ـلا يقرأ ولا يكتـب ، أو يكـون بملاقـاة العلمـ  وهو

اء ـلسمـمن ا  أن علمه   في الجاهلية ، فتعينّ فٍ ـتَ ـوهو مُنْ

 له .     بتعليم االله

) : الأدب هو ما يحصل للنفس من الأخلاق الحسـنة ،   دِيبِ أْ ـوَالتَ (  

 وما يحصل من العلوم المكتسبة .   

 قْدُ الأب ، وفي البهائم فقد الأم .  ـ) : اليتم في الناس فَ  تُمِ ـفيِ اليُ ( 

بطن أمـه ، وكـان عليـه الصـلاة في  وهو    فقد مات أبوه                

         بأحســن الأخـلاق عــلى خـلاف العــادة والسـلام مؤدبـاً 

 في الأغلب أن لا يكـون فيـه مـن الأدب   في اليتيم ، فشأنه

اً يقـوم بتأديـب ـما يكون في ذي الأب ، حيث الأب دائم

ابنه ، ويسـعى في تكميلـه باكتسـاب الصـفات الحميـدة ، 

 وغير الأب لا يكون منه ذلك . 
 

  لمعنى الكلي ا
 

 :    يقول المصنف رحمه االله تعالى     

 مـع  معجـزة لـه كفاك أيها المخاطَب بالعلم الذي جـاء بـه النبـي

كونه أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، ومولوداً جاء في زمن الجاهليـة الـذين 
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ب بالتأديـب  لا علم عندهم ليكتسـبه مـنهم ! وكفـاك أيهـا المخاطـَ

 لا أب اً ـؤَدَّب مع أنه رُبي يتيمـن مُ معجزة ، لكونه م  الحاصل منه

من العلوم ما لا يبلغه بتعليم من تصدى لهـا ،   ه ! فقد بلغله يؤدب

 فكيف بمـن لم يتصـدَّ ؟ ومـن الآداب مـا لا ينالـه بإرشـاد مـن لـه 

 مُؤَدِّبٌ ، فكيف بمن عُدِمَه ؟ 

التـي   هو صاحب الرسـالة  وهنا دل الكلام على أن رسول االله     

 االله تبارك وتعالى . ند  جاء بها من ع

 المـراد بـالمعجزة هنـا مطلـق الأمـر الخـارقهذا ومن المعلوم أن       

للعادة ، وإن لم يكن مقروناً بالتحدي الـذي هـو دعـوى الرسـالة . 

مؤدباً في حال يتمه لا يعـد معجـزة ؛   فاندفع هنا ما يقال أن كونه

   هـولأن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المقـرون بالتحـدي ، و

كـون إلا بعـد الأربعـين       في حال يتمـه لم يُتحـد ؛ لأن التحـدي لا ي

 وبعد النبوة .  

 رزقني االله وإياك الفهم الثاقب .         
 

 ثم قال المصنف :     

دِيحٍ أَسْتَ  هُ بِمــــَ هِ                                                                                 ـقِيـــــخَدَمْتــــُ لُ بــــِ

رٍ مَضــَ ـُذُنـ دَمِ                                                                  ـوبَ عُمــْ عْرِ وَالخــِ ى فيِ الشــِّ
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دِيحٍ أَ  -١٤٠ هُ بمِــَ  ــسْتَ خَدَمْتــُ هِ                                                                            ـقِيـ لُ بــِ

 ــ رٍ مَضــَ ـُذُن عْرِ وَ ى فيِ ـوبَ عُمــْ دَمِ                                                                        الشــِّ الخــِ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) بضم التاء : فعل ماض وفاعل ومفعول به .  هُ ـخَدَمْتُ ( 

 هُ ) .ـ( خَدَمْتُ ـ  ) : جار ومجرور متعلق ب  بمَِدِيحٍ ( 

ر القـاف : فعـل مضـارع ، وفاعلـه ـ) بفتح الهمزة وكس  قِيلُ ـأَسْتَ (  

 ضمير المتكلم مستتر فيه وجوباً .

ـ         لـ  الضـمير يعـودقِيلُ ) ، وـسْتـَ ( أَ ـ  ) : جار ومجرور متعلق بـ  هِ ـبِ (  

 ( مَدِيحٍ ) .

 قِيلُ ) .  ـسْتَ ( أَ ـ  ) بضم الذال : مفعول به ل  وبَ ـُذُن( 

 ) بضم العين وسكون الميم : مضاف إليه .  عُمْرٍ ( 

 ) بفتح الضـاد : فعـل مـاض ، وفاعلـه ضـمير مسـتتر فيـه   مَضىَ (  

 جوازاً يعود إلى ( عُمْرٍ ) ، والجملة نعت له .    

               كون العـين : جـار ومجـرور متعلـق ) بكسر الشين وسـ  عْرِ فيِ الشِّ (  

 ( مَضىَ ) .ـ ب

عْرِ ) .  دَمِ ـوَالخِ (   ) بكسر الخاء وفتح الدال : معطوف على ( الشِّ
    

  تفس� الكل�ت
 

 ، والمدح هو ذكر وعَدُّ الفضائل وبيانها .  ) : أي مدحته  هُ ـخَدَمْتُ ( 

 مدح به من الثناء الحسن .  اسم لما يُ   ) : المديح  بمَِدِيحٍ ( 

) : أطلب الإقالة ، وهـي في الأصـل الأخـذ باليـد عنـد   قِيلُ ـأَسْتَ (  
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 ا جاء في الدعاء : ( اللهم أقل عثرتي ) .ـثار كمالع

 ) : الضمير يرجع للمديح .   هِ ـبِ ( 

 ) : بمعنى آثام ، وهي الجرائم .   وبَ ـُذُن( 

 حياته .    ) : عمر الإنسان مدة  عُمْرٍ ( 

 وانقضى .    ) : بمعنى ذهب ذلك العمر  مَضىَ ( 

عْرِ (   والمـراد ،  ) : هو الكلام المقفى الموزون من أي بحر كان    فيِ الشِّ

 أي مدحاً لأبناء الدنيا .  هنا  

) : جمع خدمـة ، وهـي أداء حـوائج الشـخص وكـل مـا   وَالخِدَمِ (  

بُ به إلى الغير .ـقَ ـتَ ـيُ   رَّ
 

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف مخاطباً االله تعالى :       

بمديح حـال كـوني أسـتقيل وأطلـب   متُ رسولكيا رب ، خد

   ى غالبـه في نظـم الشـعر ـمنك أن تقيلني به مـن أوزار عمـر انقضـ

في الناس ، والخدم لأبناء الدنيا من الملوك وأصحاب الدولـة مدحاً  

 مما ليس في طاعتك .  
 

 وهو ما أشار إليـه، م  أنه قد يجر إلى الحراوهذا وإن كان مباحاً إلا     

 :    فقالبيت الذي بعده  المصنف في ال

ا تُ ـلـــَّ ـإِذْ قَ  هُ                                                                                      ـخْشـــَ ـدَانيَِ مـــَ ى عَوَاقِبـــُ

نَ النــَّ ـهِمــَ ـي بِ ـنــِ ــَّكَأَن دْيٌ مــِ                                                             عَمِ ـا هــَ
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                                                                                    هُ    ـبــُ ـاقِ خْشَى عَوَ ـا تــُ انيَِ مــَ دَ ـلَّ ـإذِْ قَ   -١٤١

ــِ ــَّنكَأَ  ــَ ـي بِ ـن نَ النَّ ـهِم ــِ دْيٌ م ــَ ــَ ـا ه                                                                             مِ             ـع
 

  الإعراب الموجز 
 

 قِيلُ ) في البيت السابق ،سْتَ ( أَ ـ  تعليل ل  لذال : حرف) بسكون ا  إذِْ (  

 هُ ) . ـ( خَدَمْتُ ـ  ويجوز أن يكون تعليلاً ل

: فعـل ر النـون  ـكسووالياء  ) بفتح القاف واللام والدال    دَانيَِ لَّ ـقَ (  

      وفاعل ومفعـول أول ، وضـمير التثنيـة الألـف يعـود إلى 

عْرِ وَ   سابق .  في البيت الالخِدَمِ ) ( الشِّ

 أي أمراً .  ) : نكرة موصوفة في موضع المفعول الثاني ،  مَا( 

) بضم التاء وسكون الخاء وفتح الشـين : فعـل مضـارع   خْشَىـتُ (  

 مبني للمفعول .

 ) : نائب الفاعل .   هُ ـاقِبُ عَوَ ( 

 اقِبُهُ ) .   الهاء من ( عَوَ ا ) ، والرابط بينهماوالجملة نعت ( مَ 

 ) : ( كَأَنَّ ) حرف تشبيه ، وياء المتكلم اسمها .    يـنِ ـَّنكَأَ ( 

 ) : جار ومجرور حال من اسم ( كَأَنَّ ) .   اـهِمَ ـبِ ( 

 ) .  ) بفتح الهاء وسكون الدال : خبر ( كَأَنَّ    هَدْيٌ ( 

 ) بفتح النون والعين : جار ومجرور نعت ( هَدْيٌ ) .  مِنَ النَّعَمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

دَانيَِ  قَ إذِْ (   .  عنقه ، أي جعلته كالقلادة في: مأخوذ من قلّدته الأمر)  لَّ

عْرِ وَ   ا أسلفنا .  ـالخِدَمِ ) كموالضمير راجع إلى ( الشِّ

 والخشية الخوف .   ) : أي أمراً تخشى ،  خْشَىـمَا تُ ( 
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) : جمع عاقبة ، وهي ما يَؤُول إليـه الأمـر آخـراً ، فعاقبـة      هُ ـعَوَاقِبُ (  

 شيء آخره . كل  

 ا .  ـ) : أي بسببهم  اـهِمَ ـي بِ ـنِ ـَّكَأَن( 

 ) : هو ما يهُدى إلى الحرم .     هَدْيٌ ( 

 ) : لفظة النعم تشمل الإبل والبقر والغنم .   مِنَ النَّعَمِ ( 

دي أن يقلد بجعل شيء في عنقه من نعـل وجـرس ومِن شأن اله      

 ونحو ذلك ؛ ليُعلم أنه هدي .  

ي عـلى نفسـه الهـلاك ـقيقة ، وهي أنه خشـه بالهدي دوفي التشبي     

 بْلُ . ـالمتوقع للإبل المقلدة من جراء الأفعال المذكورة قَ 
  

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف في هذا البيت :      

م التـي صـدرت منـي لهـم ، دَ لخـِ إن الشعر الذي قلتُه في النـاس وا

شـى عواقبـه ،     جعلا في عنقي من الآثام ما هو كالقلادة وهـو مـا تخُ 

       راني ـمؤدٍ إلى هلاكـي الـدنيوي ، وإلى خسـ  إذ أنه إن لم يغفره االله

ا لا يخفـى ـا هـدي مـن الـنَّعَم . فكمــفي الآخرة ، حتى كأنني بهمـ

دُ ـمن الـنَّعَم عـلى رائيـه بمـالهدي     في عنقـه مـن تعليـق نعـل   ا يُقَلـَّ

ا لا يخفـى بـأني وغيرها ، وأصبح معروفـاً أنـه هـدي ، فكـذلك أنـ

مـن   ا اكتسبته من الآثام بسبب مدحي غـيرهـأستحق العقاب بم

  وقد عُرف حالي هذا . أهل الدنيا وخدمتي إياهم ،
 

 ثم قال :     

بَا فيِ الح ــِّ يَّ الص ــَ تُ غ ــْ ــَ ـالَ ـَأَطَع ا         ـت ــَ                                                                     ينِْ وَم

دَمِ                                                                                امِ وَالنــــَّ لىَ الآثــــَ لْتُ إلاَِّ عــــَ حَصــــَّ
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بَ أَ   -١٤٢ ا                                                                 مَ ينِْ وَ ـتَ ـالَ الحَ   ا فيِ طَعْتُ غَيَّ الصِّ

ــَ  لْتُ إلاَِّ عــ ــَّ ــَ لىَ حَصــ دَمِ                                                                                 امِ وَ  الآثــ ــَّ النــ

 

  الإعراب الموجز 
 

 فعل وفاعل .) بضم التاء :    أَطَعْتُ ( 

 ) بفتح الغين : مفعول به .  غَيَّ ( 

بَا(   ) : مضاف إليه . الصِّ

 طَعْتُ ) .  ( أَ ـ ) : جار ومجرور متعلق ب ينِْ ــَفيِ الحَالَت( 

 ) : حرف نفي .  وَمَا( 

لْتُ (   ) : فعل وفاعل .  حَصَّ

 ) : حرف إيجاب .    إلاَِّ ( 

لْتُ ) عـلى  ) : جار ومجرور متعلق بـ ( حَ   امِ ـَالآث  عَلىَ (   الاسـتثناء صَّ

 المفرغ .   

 امِ ) .ـَ) بفتح النون والدال : معطوف على ( الآث  مِ دَ ـوَالنَّ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : بمعنى امتثلت .  أَطَعْتُ ( 

 ) : الغي ضد الهدى ، وهو الضلال .  غَيَّ ( 

بَا(   حداثة السن .) :  الصِّ

عْرِ وَ ) : عنى المصنف حا  ينِْ ـتَ ـفيِ الحَالَ (   دَمِ ) المتقـدم التي ( الشـِّ لخـِ

 ذكرها .

لىَ الآثــَ (   لْتُ إلاَِّ عــَ ) : أي ومـا حصـلت منهـا إلا عـلى    امِ وَمَا حَصَّ



  - ٣٧٥ -

 الآثام ، أي الذنوب التي صدرت مني .   

 ) : أي وعلى الحسرة على تلك الآثام .   دَمِ ـوَالنَّ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

 :  تعالى  قال المصنف رحمه االله       

إلى ن الجهـل والبطالـة الـداعي وهـو زمـا - غي زمن الصبا عتُ أط

     وحالـة خـدمتي  في الحالتين ، حالة مدحي لغـير النبـي  -الهلاك  

     إلا عـلى الآثـام والنـدم عـلى       له ، وما حصّلت من هـاتين الحـالتين

ما صدر مني ، ولو صحبني التوفيق من أول الأمر لكـان مـا صـدر 

يـد االله خاصة لا لغيره ، ولكن التوفيـق ب لهمني من شعر وخدمة 

 من شاء ومتى شاء .    يعطيه
 

 ثم قال :     

ارَةَ نَ ـيــَ ـفَ  هَا                                                                                              ـِارَتـــجَ ـسٍ فيِ تِ ـفــْ ـا خَســَ

نْ  ينَ باِلدُّ ترَِ الــــدِّ مِ                        ـَيــــلمَْ تَشــــْ                                                            ا وَلمَْ تَســــُ
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سٍ فيِ ا خَســَ ـيَ ـفَ   -١٤٣                                                                   ا             هَ ـارَتِــ جَ ـ تِ ارَةَ نَفــْ

ــَ  نْيــ ينَ باِلدُّ ترَِ الــــدِّ ــْ مِ     ا وَ ـلمَْ تَشــ ــُ                                                                                    لمَْ تَســ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : حرف نداء . اـيَ ـفَ ( 

 نفساً !ما أخسر    ) : منادى على طريق التعجب ، أي  نَفْسٍ رَةَ  خَسَا( 

 ارَةَ ) .( خَسَ ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  اـارَتهَِ جَ ـفيِ تِ ( 

 ) ْ  ) : جازم ومجزوم ، والجملة نعت ( نَفْسٍ ) .  تَشْترَِ لمَ

ينَ (   ) بكسر الدال : مفعول ( تَشْترَِ ) .  الدِّ

نْيَا(   ( تَشْترَِ ) .ـ متعلق ب) : جار ومجرور    باِلدُّ

 ) : معطوف على ( لمَْ تَشْترَِ ) .  وَلمَْ تَسُمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ة ضد الربح . ) : الخسار  ا خَسَارَةَ نَفْسٍ ـفَيَ ( 

 ) : التجارة هي التقلب في المال لطلب الربح .   هَاـارَتِ جَ ـفيِ تِ ( 

نْيَا(   ينَ باِلدُّ بل عـدلت   ل الدنيا ،أخذ الدين بد) : أي لم ت  لمَْ تَشْترَِ الدِّ

 عن العظيم الباقي إلى الخسيس الفاني .

رض لأخـذ أي ولم تتعـ  ،راء  ـ) : السوم هو العرض للشـ  وَلمَْ تَسُمِ (  

   الدين بدل الدنيا .
 

  المعنى الكلي 
 ل المصنف :  ويق     

ا أخسر نفسي في تجارتها وفي عملها السـابق ، إذ لم تأخـذ الـدين ـفم
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ــذي  ــذه ، ال ــرض لأخ ــود ولم تتع ــة والخل ــوهر والحقيق ــو الج               ه

          بل أخذت الـدنيا الفانيـة الجيفـة وتركـت الـدين الـذي تنجـو بـه 

 في عرصات يوم القيامة .  
 

 :  رحمه االله    ثم قال     

هِ                         ــِ هُ بعَِاجِلــ ــْ لاً مِنــ ــِ عْ آجــ ــِ نْ يَبــ ــَ                                                                وَمــ

لَمِ                                            ــَ عٍ وَفيِ سـ ــْ بْنُ فيِ بَيـ ــَ هُ الغـ ــَ بنِْ لـ ــَ يـ
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هُ بعَِ وَ  -١٤٤ ــْ لاً مِن ــِ عْ آج ــِ نْ يَب ــَ هِ                                                                           م ــِ اجِل

بْنُ فيِ  هُ الغـــَ بنِْ لـــَ عٍ وَ يـــَ لَمِ                                      فيِ  بَيـــْ  ســـَ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) بفتح الميم : اسم شرط مبتدأ .  وَمَنْ ( 

 ) : خبرها . عْ ـيَبِ ( 

 عْ ) .ـ) بمد الهمزة : مفعول ( يَبِ   آجِلاً ( 

 ( مَنْ ) .ـ  ) : جار ومجرور نعت ( آجِلاً ) ، والضمير ل هُ ـمِنْ ( 

 عْ ) .ـ( يَبِ ـ تعلق ب) : جار ومجرور م  بعَِاجِلِهِ ( 

 ) بفتح الياء وكسر الباء : جواب الشرط . بنِْ يَ ( 

 بنِْ ) .ـ( يَ ـ ) : جار ومجرور متعلق ب هُ ـلَ ( 

 ) بفتح الغين وسكون الباء : فاعل ( يَبنِْ ) .  الغَبْنُ ( 

 ( الغَبْنُ ) .  ـ ) : جار ومجرور متعلق ب فيِ بَيْعٍ ( 

           لىجـار ومجـرور معطـوف عـ  ) بفـتح السـين والـلام :  وَفيِ سَلَمِ (  

 ( في بَيْعٍ ) . 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : أي يعطي .   عْ ـوَمَنْ يَبِ ( 

) : الآجل ضد العاجل ، والمراد به هنا الثواب الـذي يكـون   آجِلاً (  

 في الآخرة المحققة الباقية . 

 عْ ) .ـ( مَنْ يَبِ ـ  لعائد  ) : الضمير   هُ ـمِنْ ( 

عْ ) ، والمـراد بالعاجـل هنـا ( مَنْ يَ    راجع إلى) : الضمير  بعَِاجِلِهِ (   بِـ
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 الذي يأخذه من الدنيا الفانية .

 ) : بمعنى يظهر . هُ ـيَبنِْ لَ ( 

 ) : النقص والخداع .   الغَبْنُ ( 

لَم صـنف   فيِ بَيْعٍ وَفيِ سَلَمِ (   ) : هنا العطف عطف تفسير ؛ لأن السَّ

 من البيع .  

بعاجله يظهر له الـنقص      لاً منهأي ولا شك أنَّ مَن يبع آج                

 في بيعه العاجل ، وفي سَلَمِه وهو بيعه الآجل .
 

  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف في هذا البيت :      

ن بـاع عينـاً حـاضرة بـثمن  وما مثل نفسي في الخسارة إلا كمثـل مـَ

 غائب ، فإنه قد يختلف الوفاء بـالثمن ممـا يـؤدي إلى الغـبن وسـوء 

 لفظ السـلم . فكيـف مـن بـاع مـا ينفعـه بفظ البيع أم وقع العقد بل

وهو نعيم الآخرة الباقي أبداً والذي لا يفنى طـوال الآمـاد   -آجلاً  

 ؟ فإنه أشد غبناً .  -وهو متاع الدنيا الفاني   -ا يضره عاجلاً  ـبم  –
 

 ثم قال :       

ـــْإنِْ آتِ ذَن ــَ ـب دِي بِمُنْـاً فَم ــْ ــَ ـا عَه                                                                         قِضٍ               ـت

يِّ وَلاَ حَبْلـــ نَ النَّبـــِ رِمِ                                                                       ـي بِمُنْصـــَ ـِمـــِ
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تَ ـمَ إنِْ آتِ ذَنْباً فَ   -١٤٥                                                   قِضٍ                              ا عَهْدِي بمُِنــْ

يِّ وَ  نَ النَّبــــِ  ــ لاَ مــــِ رِمِ                                                             ـي بمُِنْصــــَ ـِحَبْلــ
 

  الإعراب الموجز 
 

 حرف شرط جازم .) بكسر الهمزة وسكون النون :    إنِْ ( 

 ( إنِْ )ـ  بـ  رط مجـزومـر التـاء : فعـل الشــ) بمد الهمزة وكس  آتِ (  

وفاعلـه مسـتتر فيـه وجوبـاً       ،وعلامة جزمه حذف اليـاء  

 تقديره أنا .

 ) بفتح الذال وسكون النون : مفعول ( آتِ ) .    باً ذَنْ ( 

 ) : حرف نفي .  اـفَمَ ( 

 ) : اسمها .  عَهْدِي( 

 ) : خبرها .  ضٍ قِ ـتَ ـبمُِنْ ( 

 قِضٍ ) .ـتَ ـ( مُنْـ  ) : جار ومجرور متعلق ب يِّ ـمِنَ النَّبِ ( 

 ) : حرف نفي .    وَلاَ ( 

 ) بفتح الحاء وسكون الباء : اسمها .  يـِلحَبْ ( 

مِ بِ (   .: جار ومجرور خبرها) بضم الميم وفتح الصاد وكسر الراء مُنْصرَِ

امة السبب ا عَهْدِي ... ) جواب الشرط على إقـوجملة ( فَم               

مقام المسبب ، والأصل في العبارة : إن آتِ ذنباً فإني أرجو 

اني ثابت . فلـو جعلناهـا ـوغفرانه لأن عهدي وإيمستره  

 ه فسد المعنى ، فيكون عنـد فسـاد المعنـى أنـجواباً أصالة ل

ينـتقض عهـده ، ولـيس كـذلك لأن   إذا لم يأت ذنباً فإنـه

 لا . عهده ثابت على كل حال سواء أتى ذنباً أم
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  تفس� الكل�ت
 

 ) : أصله أأت بهمزتين ، قلبت الثانية ألفاً فصارت آت بالمد .   آت( 

 كفر .) : مخالفة صغيرة أو كبيرة دون ال  باً ـْذَن( 

 ا ميثاقي .ـ) : فم ا عَهْدِيـفَمَ ( 

 ) : نقض العهد هو عدم الوفاء به .  قِضٍ ـَبمُِنْت( 

 ) : المقصود بالحبل هنا الوصل ، أي ولا وصلي . يـِحَبْل  وَلاَ ( 

مِ (   .  ) : بمنقطع من النبي  بمُِنصرَِْ
 

  المعنى الكلي 
 

 :  رحمه االله تعالى  يقول المصنف       

         عـلى الشـعر والخـدم   إن أفعل ذنباً بعد ما تقدم مـن التوبـة والنـدم

 التوبـة بارتكـاب ا ، فإني أرجو غفرانه . فإن نقضيـبأن عدتُ إليهم

  الـذي التزمتـه   اني وعهـدي مـن النبـيـالذنب ليس بنقض لإيم

فـإن الـذنب   .والسلام    من دين الإسلام الذي جاء به عليه الصلاة

 وبدينه .    ان ، ولا يقطع سبب الوصلة بهـلا ينقض الإيم

 . في رحمة االله تعالى وفي هذا البيت تأنيس للنفس وترويح لها في دخولها    
 

 :    المصنفل  ثم قا     

هُ بتَِسْمِيَ  ةً مِنـــــْ إنَِّ ليِ ذِمـــــَّ                                                                       ي                            ـتـــــِ ـفـــــَ

ــَّ حَ ـمُ  ــوَ أَوْفىَ الـم ــْ ـداً وَه مَمِ                                          ـخَل ــذِّ قِ باِل
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هُ بتَِسْمِيَ  -١٤٦ ــْ ةً مِنـ ــَّ إنَِّ ليِ ذِمـ ــَ  ـــفـ ي                                                                                ـِتـ

ــَّ ـمُ  ــوَ أَ ـحَمـ مَمِ                                داً وَهـ ــذِّ قِ باِلـ ــْ                 وْفىَ الخَلـ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) بكسر الهمزة وتشديد النون : حرف توكيد ونصب .  فَإنَِّ ( 

 ) : خبرها مقدم .  ليِ ( 

ةً (   ) بكسر الذال : اسمها مؤخر .  ذِمَّ

ةً ) ، والضمير يعود للنبي هُ ـمِنْ (   .  ) : جار ومجرور نعت ( ذِمَّ

ةً ) ، و) :    تيِـسْمِيَ بتَِ (       ،البـاء للسـببية جار ومجرور متعلـق بــ ( ذِمـَّ

ي ) مصدر يتعدى لمفعولين ، وهـو مضـاف إلى ـِتَسْمِيَتو(  

   مفعوله الأول وهو ياء المتكلم .

داً ـمُ (   ) : المفعول الثاني .   حَمَّ

 أ وخبر .  اء : مبتد) بفتح الهمزة والف  وَهوَ أَوْفىَ ( 

 ) : مضاف إليه .  الخَلْق( 

مَمِ (                ) بكسر الذال وفـتح المـيم الأولى : جـار ومجـرور متعلـق  باِلذِّ

 وْفىَ ) .( أَ ـ ب
   

  تفس� الكل�ت
 

 ) : الذمة هي الأمان .   هُ ـةً مِنْ ـفَإنَِّ ليِ ذِمَّ  (

 ذات .اً على الـ) : التسمية تجعل الاسم علم تيِـبتَِسْمِيَ ( 

داً ـمُ (   ) : أي كاسمه عليه الصلاة والسلام .  حَمَّ

 .  ) : الضمير يعود للنبي  وَهوَ ( 
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 ) : مأخوذ من وفى بالعهد إذا راعى مقتضاه .    الخَلْق  أَوْفىَ ( 

مَمِ (   ) : جمع ذمة .   باِلذِّ
 

  المعنى الكلي 
 

 هذا البيت هو تعليل للذي قبله ، فيقول المصنف :      

 بـذلك . فاختيـاري    همحمـداً كتسـميتبتسميتي      نهإن لي ذمة م

     أحـداً لا يتسـمى باسـمٍ   التسمية باسمه دليل على محبتي فيـه ، فـإنَّ 

 ى بـه . وإذا ثبـت لي منـه ذلـك مـع إلا وهو يحبه أو يحب مَن يتسـمّ 

عظم جاهه عليه الصـلاة والسـلام وعلـو مكانتـه عنـد االله تبـارك 

وفى الخلـق أ  أو أبـالي وهـووتعالى فـلا أخـاف ، وكيـف أخـاف  

يعطيه الشفاعة ويخلصني من شدة ذلـك اليـوم   بالذمم ؛ لأن االله

ــه العصــيب ، ــه  وإن الشــفاعة التــي أذن ل أن يشــفع بهــا في محبي

 المؤمنين هي مخبأة لذلك اليوم . 

وقد جاء في ذلك   وفي كلام المصنف ترغيب في التسمية بمحمد ،     

ذكر بعضـاً منهـا عـلى جملة من الأحاديث الصحيحة والصريحة ، نـ

 وجه التبرك لا على وجه الإحصاء والاستقصاء : 

  يوقـف عبـدان  (( قـال : أن رسـول االله  عن أنس بن مالـك     

ا اسـتأهلنا ـا إلى الجنة ، فيقولان : ربنا بمـفيأمر بهم  بين يدي االله

بـه  وفي روايـة : تجازينـا -ل عملاً يجازينـا الجنـة منك الجنة ولم نعم

ا : عبداي ادخلا الجنة ، فإني آليت عـلى ـلهم  قول االله؟ في  -الجنة  

 .     )١(  ))  نفسي أن لا يدخل النار مَن اسمه أحمد ومحمد

 
 رواه الديلمي في الفردوس . )١(
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وروى الحافظ بن طاهر السلفي من حديث حميـد الطويـل عـن      

ا : ـ، فيقـول االله لهمـ  االلهيوقف عبدان بين يدي    ((  أنس مرفوعاً :

 ل النـار مـن اسـمه ي أن لا يـدخـادخلا الجنة ، فإني آليت على نفس

 .    )١(  ))  محمد ولا أحمد

 نــادى   إذا كــان يــوم القيامــة  ا أنهـوعن ابن عباس رضي االله عنهم     

 .)٢(  مدمح  ، تكرمة لنبيهن اسمه محمد فليدخل الجنةمَ م  قُ ـمناد : ألا ليَِ 

اه محمداً تبركاً ـد له مولود فسمّ لِ وُ ن  مَ   ((  ن أبي أمامة مرفوعاً :وع     

 .    )٣(  ))  ده في الجنةبه كان هو ومولو

ن مائـدة   ((وعن علي بن أبي طالب كـرم االله وجهـه قـال :        مـا مـِ

وضعت فحضر عليها مَن اسمه أحمد ومحمد إلا قُدس ذلـك المنـزل 

 . )٤(  ))  كل يوم مرتين

باسـمه   هتسـميت  بسبب  أماناً منه  هن لأكلام المصنف    وحاصل     

أكثـر   إنـهالتسـمية ، ف  الشريف ، وإن ارتكـاب الـذنب لا يقطـع

 الناس وفاء بالعهد .     
 

 ثم قال رحمه االله تعالى :     

دِي                                               ـكـــُ ـإنِْ لمَْ يَ  ذاً بيِـــَ ادِي آخـــِ                                       نْ فيِ مَعـــَ

دَمِ                    ةَ القـــَ ا زَلـــَّ لْ يـــَ لاً وَإلاَِّ فَقـــُ                                                                    فَضـــْ
١

(

٢

(

٣

 (

٤

(


                                                                                

 
 . ان العمري مرسلاً ـعن عثم ابن سعد في طبقاتهرواه  )١(

 ج في كتاب الخصائص   لابن سبع .، وخُرِّ  ١٠٠ص ٤ذكره صاحب سبل السلام ج )٢(

 رواه ابن عساكر . )٣(

 رواه الديلمي صاحب الفردوس . )٤(
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دِي                                                                    ادِي آخــِ  مَعــَ إنِْ لمَْ يَكُنْ فيِ   -١٤٧ ذاً بيِــَ

لاً وَ  لْ يــــَ فَضـــْ دَمِ                                                                                     إلاَِّ فَقــــُ ةَ القــــَ ا زَلــــَّ
 

  الإعراب الموجز 
 

 .) : حرف شرط جازم    إنِْ ( 

نْ )   ( إنِْ ) ، واسـمـ  ): جازم ومجزوم في محل جزم بـ  لمَْ يَكُنْ (   ( يَكـُ

 .     مستتر فيها يعود إلى حضرة النبي

) بفتح الميم والعين وكسر الدال : جار ومجـرور متعلـق   فيِ مَعَادِي(  

 كُنْ ) .ـ( يَ ـ ب

 كُنْ ) .ـمزة ممدودة وبخاء وذال : خبر ( يَ ) به  آخِذاً ( 

 ( آخِذاً ) .ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  يدِ ـبيَِ ( 

 ( آخِذاً ) .ـ ) : مفعول لأجله منصوب ب  فَضْلاً ( 

رط وجوابـه ـ) : حرف شرط مقرون بلا النافية ، وفعل الشـ  وَإلاَِّ (  

محذوفان ، أي وإن كان آخـذاً بيـدي فـزتُ ، حيـث نفـي 

بــات . والجملــة مقرونــة بــواو الاعــتراض بــين النفــي إث

 ابه .  الشرط الأول وجو

 ) : جواب الشرط الأول .    لْ ـفَقُ ( 

 ) : حرف نداء .  يَا( 

 ) بفتح الزاي : منادى منصوب . ةَ ـزَلَّ ( 

 ) بفتح الدال : مضاف إليه .    دَمِ ـالقَ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 .     ) : أي النبي إنِْ لمَْ يَكُنْ ( 
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 لجزاء .  ا): أي في عودي إلى االله تبارك وتعالى إلى دار     مَعَادِيفيِ ( 

ــَ (  ذاً بيِ  بي في  ) : أي بــأن يشــفع لي عنــد اشــتداد الكــرب دِيـآخــِ

 من الشدة .  المحشر ؛ لأن الأخذ باليد يعني الخلاص

لا لسابقة مني أستحق بها أخذه بيدي ،   ) : أي فضلاً منه  فَضْلاً (  

 .    ولرسوله ة اللهفإن الفضل والمن

دَمِ (   ةَ القــَ ا زَلــَّ      ) : عبـارة عـن الشـقاء والهـلاك وسـوء   وَإلاَِّ فَقُلْ يــَ

 ، أي يا زلة القدم تعاليَْ فهذا أوانكِ .  الحال
 

  المعنى الكلي 
 

 :  رحمه االله تعالى  يقول المصنف       

في عودي يوم القيامـة لـدار الجـزاء آخـذاً بيـدي   إن لم يكن النبي

راط ـيعاً لي فضلاً منه وإحساناً لي ، وإلا فيا زلة قدمي عـن الصـشف

ا أرجو آخذاً بيـدي فهـي السـعادة الأبديـة ـم ، وإن كان كمالمستقي

 بعد يوم الدين .   
 

 :  ثم قال     

اهُ أَنْ يُ  هُ                                       ـحــْ ـحَاشــَ ي مَكَارِمــَ اجــِ                                    رِمَ الرَّ

عَ ال ــِ ــَ ـأَوْ يَرْج يرَْ ـج ــَ هُ غ ــْ ــَ ـمُ ارُ مِن رَمِ                                                                                  ـحْت
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اجِي مَكَ ـنْ يُ اهُ أَ اشَ حَ   -١٤٨ هُ                                                                  حْرِمَ الرَّ ارِمــَ

عَ الجـــَ أَ  ــِ يرَْ وْ يَرْجـ هُ غـــَ ــْ مِ                                                                             ارُ مِنـ ترََ ْ  محـــُ

 

  ز الإعراب الموج 
 

إليهـا .  ) : مصدر منصوب بفعل محذوف ، والهاء مضـاف  حَاشَاهُ (  

 والتقدير : أحاشيه حاشا أي محاشاة ، أي أنزهه تنزيهاً . 

 ن : حرف نصب . ) بفتح الهمزة وسكون النو  أَنْ ( 

  مبنـي للفاعـل ر الـراء : فعـل مضـارع  ـ) بضم الياء وكس  حْرِمَ ـيُ (  

 .  فاعله مستتر فيه يعود للنبي، ومأخوذ من أحرم 

 ) بسكون الياء على لغة : مفعوله الأول .  اجِيالرَّ ( 

 ) : مفعوله الثاني .   مَكَارِمَهُ ( 

 رِمَ ) .  حْ ـ( يُ   ) : بالنصب عطفاً على يَرْجِعَ   أَوْ ( 

 ) : فاعل ( يَرْجِعَ ) .    الجَارُ ( 

 .  لضمير يعود للنبي( يَرْجِعَ ) ، وا) : جار ومجرور متعلق   هُ ـمِنْ ( 

 ارُ ) .جَ ـ) : حال من ( ال  غَيرَْ ( 

   ) بفتح التاء والراء : مضاف إليه .  رَمِ ـتَ حْ ـمُ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 يهاً .تنز  ) : أي أنزه النبي  حَاشَاهُ ( 

 ) : أن يمنع .   رِمَ حْ ـأَنْ يُ ( 

 ) : الرجاء هو الطمع في أمر يمكن الحصول عليه .  اجِيالرَّ ( 

 ) : جمع مكرمة ، والمراد بها هنا الشفاعة .  هُ ـارِمَ مَكَ ( 
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 .  ) : أي الداخل في جواره هُ ـعَ الجارُ مِنْ ـأَوْ يَرْجِ ( 

 ) : غير موقر .  رَمِ ـحْتَ ـغَيرَْ مُ ( 
 

  المعنى الكلي 
 :  رحمه االله تعالى  يقول المصنف       

 رم ويمنـع الـذي يطمـع في مكارمـه عليـهيحـُ وننزهه أن    حاشاه

صـاحب   م أن يرجع بدون جوار ، كيف لا وهـوالصلاة والسلا

 الشفاعة العظمى يوم القيامة ؟  

رم الراجـي   وحاصل ذلك أن قدر النبـي      الجليـل يـأبى أن يحـُ

ن التجـأ إلى جـواره المنيـع ، وأن يرجـع مـَ   الذليل الطامع لكرمه

 وجنابه الرفيع محروماً من نواله الوسيع .  

ن مـِ   و سـيد كـل كـريموه  فكيف يهُان من تأمّل شفاعة النبي     

ن نزل بحمى محمد بن عبـداالله عليـه الصـلاة و يُضام مَ أخلق االله ،  

 والسلام ؟

وهذا البيت زيادة في تسكين النفس من خوفها ، وتقوية تطمينها      

 قلقها .    من

نسأل االله تعالى العلي القدير أن يجعلنا مـن أهـل شـفاعته وتحـت      

 لوائه ، إنه سميع كريم .
 

 لناظم :  ثم قال ا     

ذُ أَل ــْ ــْ وَمُنـ هُ                                                                                      ـــ ــَ ارِي مَدَائِحـ ــَ زَمْتُ أَفْكـ

هُ  ــُ ــِ خَ ـلِ وَجَدْتـ ــْ ـلاَصـ زِمِ                                                                              ـي خَيـ ــَ رَ مُلْتـ
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ذُ أَ وَ  -١٤٩ ــْ تُ أَ مُن ــْ ــَ لْزَم هُ                                                                             ي مَدَ ارِ فْك ــَ ائحِ

لاَ وَ  هُ لخــــَِ يرَْ مُ جَدْتــــُ زِمِ                                                                                 صيِ خــــَ لْتــــَ
 

  الإعراب الموجز 
 

      ) : ظـرف زمـان وذلـك لـدخولها عـلى الجملـة الفعليـة في   وَمُنذُْ (  

 ( وَجَدْتُ ) .ـ محل نصب ب

 ل .) بضم التاء : فعل وفاع  زَمْتُ لْ   أَ ( 

 لْزَمْتُ ) . زة : مفعول أول لـ ( أَ ) بفتح الهم  أَفْكَارِي( 

 لْزَمْتُ ) . ) : مفعول ثان لـ ( أَ   مَدَائحَِهُ ( 

 ) : فعل وفاعل ومفعول أول .  هُ ـوَجَدْتُ ( 

لاَصيِ (   ( وَجَدْتُ ) .ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  لخَِ

 ( وَجَدْتُ ) ، وهي مضاف . ـ  ) : مفعول ثان ل  رَ ـخَيْ ( 

 مضاف إليه .  ) بكسر الزاي :    زِمِ ـمُلْتَ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

) : الإلزام جعل الشيء لازماً غير منفك ، يقال : ألزمـتُ   لْزَمْتُ   أَ (  

 نفسي الأمر ، أي جعلتها لازمة له . 

ال القوة المفكـرة لتـدبير   ـ) : الأفكار جمع فكر ، وهو أعم  أَفْكَارِي(  

 أمر من الأمور .

 لحسن .  ) : جمع مديح ، وهو الثناء ا  مَدَائحَِهُ ( 

 .    ) : أي وجدت النبي  هُ ـوَجَدْتُ ( 

 .  ، وهو أن يرى المرء ضالته بعد طلبهامأخوذة من الوجدان               

لاَصيِ (   ) : أي من كل مكروه .   لخَِ
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والخلاص مصدر خَلَصَ بفتح اللام في الماضي وضمها في                 

 .  تقيّد به  ، وهو أن يخَرج الإنسان من شيءالمضارع خَلُصَ 

ن   زِمِ خَيرَْ مُلْتَ (   ) : بمعنى تكفّل وأوجـب عـلى نفسـه ، أي خـير مـَ

 التزم بخلاص من التجأ إليه ولاذ في الشدائد به . 
 

  المعنى الكلي 
 :  رحمه االله تعالى  يقول المصنف       

      في الـدنيا متوسـلاً بهـا   ومنذ زمان ألزمت ذات أفكاري مدائحـه

 لاص من الداء الـذي لا يقـدر عـلىكطلب الخ،  في مطالبي الكثيرة  

، وجدته عليه الصلاة والسلام لخلاصي   رفعه إلا االله تعالى ببركته

 من جميع هذه الشدائد  التي تصيبني خير ملتزم . 

فقـد   وإن هذا الداء الذي أشار إليه هو سبب إنشـائه القصـيدة ،     

 ا أسـلفنا في بدايـةـأصيب رحمه االله تعـالى بفـالج أبطـل نصـفه كمـ

 في   ستشـفع بهـا ، فـرأى النبـيشرحنا ، فعمل هـذه القصـيدة وا

 النوم ، فمسح بيده الشريفة عليه ، فعوفي من ساعته .  

ا استيقظ قال له بعض الصالحين : أَسْمِعْني هـذه القصـيدة ـفلم     

رِ    والتـي تقـول في أولهـا : ،   التي مـدحتَ بهـا النبـي ذَكُّ نْ تــَ ( أَمــِ

يرَانٍ .... ) ايل ـيتمــوهــو   بـين يديــه ســمعتُها تنشــد ، فلقــد جــِ

 كالغصن الدقيق على الشجرة .   
 

 ثم قال المصنف رحمه االله :       

تْ                                                                                  داً تَرِبــَ هُ يــَ ى مِنــْ وتَ الغِنــَ نْ يَفــُ وَلــَ

تُ الأزَْهـــَ ـيـــَ حَ ـإنَِّ ال مِ              ا يُنْبـــِ                                                             ارَ فيِ الأكُـــُ
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تْ                                               وَ   -١٥٠ داً تَرِبــَ هُ يــَ                             لَنْ يَفُوتَ الغِنَى مِنــْ

ا يُ  تُ الأَ إنَِّ الحَيـــَ مِ                                                                                  الأُ ارَ فيِ زْهـــَ نْبـــِ كـــُ
 

  الإعراب الموجز 
 ) : حرف نصب . وَلَنْ ( 

 ( لَنْ ) . ـ ) : منصوب ب يَفُوتَ ( 

 وفتح النون : فاعل ( يَفُوتَ ) . ) بكسر الغين  الغِنَى( 

 . ( يَفُوتَ ) ، والهاء تشير للنبيـ جار ومجرور متعلق ب):  هُ ـمِنْ ( 

 ) بفتح الياء : مفعول ( يَفُوتَ ) .  يَداً ( 

 .)، والجملة نعت ( يَداً : فعل وفاعل) بفتح التاء الأولى وكسر الراءتَرِبَتْ ( 

المشددة : حرف مشبه بالفعل ينصب ) بكسر الهمزة وفتح النون    إنَِّ (  

 بر .  الاسم ويرفع الخ

 ) بفتح الحاء والياء والقصر : اسم ( إنَِّ ) .  الحَيَا( 

 ــ  يُنْبتُِ (   ســكون النــون وك سر البــاء : فعــل مضــارع ، ـ) بضم الياء و

 ا ) .  ـحَيَ ـوفاعله مستتر فيه جوازاً يعود إلى ( ال 

 ي : مفعول به . ) بفتح الهمزة وسكون الزا  الأزَْهَارَ ( 

 ( يُنْبتُِ ) . ـ متعلق ب ) : جار ومجرور كُمِ فيِ الأُ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 ) : هذه جملة مستأنفة .  وَلَنْ يَفُوتَ ...( 

 ال . ـ) : الاستغناء بالشفاعة عن الأعم الغِنَى( 

 . ) : الضمير يعود للنبي هُ ـمِنْ ( 

 النفس .  ) : اليد هي الجارحة ، وقد يُراد بها يَداً ( 

  رت ، أو خسرــت مــا كــان بيــدها ) : التصقت بالتراب وافتق  تَرِبَتْ (  

  إما من الأموال في الدنيا ، وإمــا مــن الثــواب للآخــرة . أي 



  - ٣٩٢ -

يشفع   إما افتقاراً حسياً أو معنوياً لاقتراف المعاصي ، فهو

 للمذنب ، ويَدْخُلُ المشفوع له الجنة بذلك . 

 المذكورة لعموم الغنــى منــهاليد    ا لم يفت الغنى منهـوإنم                

كون كذلك ومنها يد الناظم ، واســتدل لجميع الأيدي التي ت

 كُمِ ) . ا يُنْبتُِ الأزَْهَارَ فيِ الأُ ـهذا بقوله : ( إنَِّ الحَيَ  على

 ) : الغيث .  اـالحَيَ  (

 . ) : جمع زهر  الأزَْهَارَ ( 

 . أي المحل المرتفع من الأرض، ي الربوةجمع أكمة وه :) فيِ الأكُُمِ ( 

ســاً أن الحَ ووجه                   يــا الاستدلال بذلك أنه كــما يشــاهد محسو

لعموم بركته ينبت الأزهار في المواضع التــي لا يُظــن نبــتٌ 

ســتقرار المــاء عليهــا لعلوهــا . فكــذا  فيها كالأكم ؛ لعــدم ا

لعلو منزلته وشرف قدره عند ربه تبــارك وتعــالى ،   النبي

 ته . ينيل الغنى من يظن أن لا يستغني لشدة فقره وفاقفإنه 

، وإلا فهــو   ا هو على سبيل التقريب للأفهامـوهذا التشبيه إنم                

 .   عليه الصلاة والسلام لا يحيط بحقيقة كماله البشري إلا االله
 

  المعنى الكلي 
 : رحمه االله تعالى يقول المصنف      

إلى   إذا نــزلفــإن المطــر    قة ،لا تفوت يدَ فقيرٍ ذي فا  إن عطايا النبي

وغير الصالح ، وأنبــت الريحــان والأزهــار   الأرض عمّ الصالح منها

 على رؤوس المنازل وأطراف الروابي .
 

 ف :  المصنثم قال      

ــَ  نْيـ رَةَ الدُّ ــْ تْ                                         ـوَلمَْ أُرِدْ زَهـ ــَ ي اقْتَطَفـ ــِ تـ                               ا الَّ

ــْ  دَا زُهَيـ ــَ ــَ ـيـ رِمِ                                                                                                       ـرٍ بمِـ ــَ لىَ هـ ــَ ى عـ ــَ ا أَثْنـ
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نْيَ لمَْ أُ وَ   -١٥١                                                                                    فَتْ ـا الَّتيِ اقْتَطَ ـرِدْ زَهْرَةَ الدُّ

دَ  ــَ ــْ يـ ــَ ـا زُهَيـ ــَ ا أَ ـرٍ بمِـ ى عـ ــَ رِمِ لىَ ثْنـ ــَ                                                          هـ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) ْ  .جزم ) : حرف   وَلمَ

فعل ، وفاعله ضـمير مسـتتر فيـه :  كسر الراء  بضم الهمزة و)    رِدْ أُ   (

 وجوباً تقديره أنا .

 مفعول به . ) :    زَهْرَةَ  (

نْ  (  مضاف إليه .) :    ايَ الدُّ

 ول .  ) : اسم موص الَّتيِ (

تيِ ) ، والعائد بينهم)   اقْتَطَفَتْ (   أي اقتطفتها .  ا محذوفـ: صلة ( الَّ

تْ ) ، وحـذفت النـون للإضـافة بنـاء عـلى  ادَ يَ   (            ) : فاعل ( اقْتَطَفـَ

 مثنى .    أنه

 ويجوز أن يكون مفرداً مقصوراً على لغة من قال :                
 

ــ ــاريات م ــا رب س ــدا ي            ا توس
     ب

إلا ذراع العيس أو كف اليدا

 ) بضم الزاي وفتح الهاء : مضاف إليه . رٍ ـزُهَيْ ( 

ية ، و( مَا ) حرف موصول ، والجار والمجـرور ) : الباء للسبب  اـبمَِ (  

 فَتْ ) .ـ( اقْتَطَ ـ  متعلق ب

) بفتح الهمزة وسكون الثاء وفـتح النـون : فعـل مـاض ،   نَىــْأَث(  

رٍ ) . ـتر فيه جوازاً تقديره هو يعـود إلى ( زُهَيـْ وفاعله مست

 ا ) .  ـوالجملة صلة ( مَ 

 .( أَثْنىَ )ـب  رور متعلق) بفتح الهاء وكسر الراء : جار ومج  عَلىَ هَرِمِ ( 
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  تفس� الكل�ت
 

 ) : أي لم أرد الحياة . وَلمَْ أُرِدْ زَهْرَةَ ( 

نْيَا(         ومــا فيهــا مــن لــذات المــال ) : أي نعيمهــا ومشــتهياتها ، الــدُّ

 والجاه وغيرهما .  

ا عبرّ بالزهرة تشبيهاً للـدنيا بـالزهر الـذي لا يـدوم ـوإنم                

 يعاً .التمتع  به بل يتغير سر

 ) : التي جنت . فَتْ ـالَّتيِ اقْتَطَ ( 

 بـن  ) : قصد المصنف الشاعر المشهور أبـا كعـب زهـير  رٍ ـيَدَا زُهَيْ (  

نت سعاد ) المشهورة . كان أبي سُلمى صاحب قصيدة ( با

من الشعراء المتقدمين على سائر شعراء الجاهلية : كعنترة ، 

ة الذبياني . ولـه وطرفة بن العبد ، وامرئ القيس ، والنابغ

أخت تسمى الخنساء ، كانـت كـذلك شـاعرة مشـهورة ، 

 فالشعر كان فيهم وراثة .  

 ا مدح . ـ) : بم نَىــْا أَثـبمَِ ( 

أي بالمدح الذي أثنى به على هَرِم بن سنان بن حيان . ) :    عَلىَ هَرِمِ (  

وهو أحد أجود ملوك العرب ، كان من سيرته أنـه يصـل 

قــد وصــل زهــيراً بالصــلات الشــعراء ومــن يمدحــه ، و

       الكثيرة الخارجة عـن العـادة ، ومـن جملـة مـا اتفـق معـه 

رة  ـبأن يعطيه كلم  أنه حلف ة    -ا مدحـه غـُ       -عبـداً أو أَمـَ

ا سلّم عليه أعطاه مـا ذكرنـا ، حتـى ـ، وأنه كلمأو قيمتها  

 لكثـرة عطائـه ، فصـار إذا رآه في قـوم   استحيى منه زهـير

 غير هَرِم .     عِموا صباحاً ـْقال : أَن
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  المعنى الكلي 
 

 يقول المصنف رحمه االله تعالى :       

إلا الأجر والثواب من االله تبارك وتعـالى   إني لم أرد بمدحي النبي

، ولم أرد بذلك زهرة الدنيا ونضـارتها مـن المـال والجـاه في الآخرة  

لمى الشـاعر  وغيرهما ، ولم أرد أن أكون وأتشـبه بـزهير بـن أبي سـُ

ا أثنى على هَرِم حباً في زهرة الـدنيا ، بـل أريـد شـفاعة ـبمالمشهور  

ولا بنـون   الي وسوء أحوالي ، يوم لا ينفع مالـمن وزر أعم  النبي

 لب سليم .إلا من أتى االله بق
 

 ثم قال :     

رَمَ ال ا أَكــْ نْ أَلـلــْ خَ ـيــَ ا ليِ مــَ هِ                                                  ــــُ قِ مــَ                                            وذُ بــِ

ولِ الحــَ  دَ حُلــُ وَاكَ عِنــْ مِ                                                      ســِ ادِثِ العَمــِ
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هِ                                                                             ــــُ يَا أَكْرَمَ الخَلْقِ مَا ليِ مَنْ أَل  -١٥٢ وذُ بِــ

مِ                                                                                   ادِثِ العَمـــِ ولِ الحـــَ دَ حُلـــُ وَاكَ عِنـــْ ســِ
 

  الإعراب الموجز 
 ) : حرف نداء . يَا( 

 ) : منادى منصوب .  أَكْرَمَ ( 

 ) : مضاف إليه .  الخَلْق( 

 ) : حرف نفي .  مَا( 

 ) : خبر مقدم .  ليِ ( 

 ) : مبتدأ مؤخر ، وهو نكرة موصولة بمعنى أحد .  مَنْ ( 

) بفتح الهمزة وضم اللام : فعل مضـارع ، وفاعلـه ضـمير   وذُ ـُأَل(  

 فيه وجوباً تقديره أنا .  ترمست

نْ ) ـُ( أَلـا) : جار ومجرور متعلق بـ  ـِبهِ (   وذُ ) ، والجملـة صـفة ( مـَ

 هِ ) .ـوعائدها الهاء من ( بِ 

وَاكَ (              ر السـين : بــدل مـن النكــرة ، أو صـفة ثانيــة لهــاـ) بكســ ســِ

 أي غيرك ، أو ظرف مكان أي مكانك .

 ى الاستقرار .ن معنليِ ) ما في (  ـ) : منصوب بم  دَ ـعِنْ ( 

 ) بضم الحاء واللام الأولى : مضاف إليه ومضاف أيضاً .  حُلُولِ ( 

 ) : مضاف إليه .    الحَادِثِ ( 

 ادِثِ ) .حَ ـ) بفتح العين وكسر الميمين : نعت ( ال  العَمِمِ ( 
  

  تفس� الكل�ت
 

ق(   ، حيـث هـو عليـه الصـلاة   ) : خطـاب للنبـي  يَا أَكْرَمَ الخَلــْ
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ه االله تبـارك لسلام أكرم الخوا لـق وأفضـلهم ؛ لهـذا خصـّ

بالشفاعة العظمى يوم القيامـة ، وهـي شـفاعته في وتعالى  

 فصل القضاء .

 ) : ليس لي أحد ألتجئ إليه .    وذُ بهِِ ـُمَا ليِ مَنْ أَل( 

 ) : غيرك .  سِوَاكَ ( 

 ) : عند نزول .  عِندَْ حُلُولِ ( 

القيامـة العـام الشـامل   مه وقوع هول يو) : المراد ب  الحَادِثِ العَمِمِ (  

 لجميع الخلق .
 

  المعنى الكلي 
 

 على سـبيل الإخبـار عـن الغائـب ،  إن المصنف لما مدح النبي     

 أقبل بالخطاب عليه قائلاً :  

يا أكرم كل مخلوق ، ما لي أحد سواك ألتجئ إليـه يـوم القيامـة مـن 

م ، والخلق كلهـم هول يومه العميم ، وكربه العظيم ، وخطبه الجسي

 .   اولون إلى جاهك الرفيع ، وجنابك المنيع عند االلهمتط
 

 ثم قال :       

كَ بيِ                                                                        ــُ ولَ االلهِ جَاهـ ــُ يقَ رَسـ ــِ نْ يَضـ ــَ وَلـ

رِيمُ تَ  ــَ ــَّ ـإِذَا الكـ مِ مُنْـحَلـ ــْ ــَ ـى باِسـ                           قِمِ          ـتـ
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كَ بيِ                                                          -١٥٣ ولَ االلهِ جَاهــُ         وَلَنْ يَضِيقَ رَســُ

رِيمُ تَ  مِ مُنْ ـحَلـــَّ ـإذَِا الكـــَ مِ                                              ـقـــِ ـتَ ـى باِســـْ
 

  الإعراب الموجز 
 ) : حرف نصب .  وَلَنْ ( 

 ( لَنْ ) . ـ  ) بفتح الياء وكسر الضاد : منصوب ب يَضِيقَ ( 

 لنداء .) : منصوب با  رَسُولَ ( 

 ) : اسم الجلالة مضاف إليه .    االلهِ( 

 ) بفتح الجيم وضم الهاء : فاعل ( يَضِيقَ ) .  جَاهُكَ ( 

 ( يَضِيقَ ) .ـ ) بكسر الباء : جار ومجرور متعلق ب  بيِ ( 

 ) بكسر الهمزة وفتح الذال : ظرف لما يُستقبل من الزمان .    إذَِا( 

         حَلىَّ ) ، والتقـدير : ـَ( تـره  ـ) : فاعل فعـل محـذوف يفسـ  الكَرِيمُ (  

  الكريم .  إذا تحلىّ 

 يج هي هى  ومثل ذلك قوله تعالى :                  
 
]Ó :١[ . 

وفاعلـه ) بفتح التاء والحاء واللام المشددة : فعـل مـاض ،   حَلىَّ ـتَ (  

 مستتر فيه يعود إلى ( الكَرِيمُ ) .

مُ )  ، وعلى هذا يكون ( الكَرِي  ويروى ( إِذْ ) بسكون الذال                

 حَلىَّ ) خبره . ـمبتدأ ، و( تَ 

 حَلىَّ ) .ـ( تَ ـ ) : جار ومجرور متعلق ب  باِسْمِ ( 

 كسر القاف : مضاف إليه .) ب  قِمِ ـتَ ـمُنْ ( 
 

  تفس� الكل�ت
حيث والمنزلة ، ) : المراد بالجاه هنا القدر  وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ االلهِ جَاهُكَ ( 

: ، يقالمن الوجاهة وهي رفعة القدر وسعة المرتبةه مأخوذ  الجا

 رجل وجيه أي معروف مشهور بحسن الذكر وجودة الرأي .
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  .عاص مثلي  حب واسع يسعني ويسع كل: بل جاهك روالمعنى هنا                 

 ) : بمعنى عني .  بيِ ( 

 ) : أي الخالق جلت عظمته وتعالى شأنه . إذَِا الكَرِيمُ ( 

 ) : اتصف .  حَلىَّ ـتَ ( 

 والمراد أوقع الانتقام ؛ لأن التحليــة تحــدد الصــفة ، وهــي في                  

 حق االله تعالى محال .

ب لمن عصاه ، أي وانتقم االله تبــارك ) : المنتقم هو المعاق  قِمِ ـتَ ـباِسْمِ مُنْ (  

 وتعالى ممن عصاه . 
 

  المعنى الكلي 
أن يجــود عليــه بالشــفاعة   من النبــيفي هذا البيت يطلب المصنف       

 لينقذه مما استحقه من العقاب ، فيقول : 

 ولن يضيق يا رسول االله جاهك عني لكــوني التجــأت إليــك بالتوســل 

  وذلــك إذا اشــتد الأمــر عــليّ   بك لاستنقاذي مما أستحقه من العقاب ،

يوم القيامة ونفد الصبر ، وإذا الكريم اتصف بمســمى منــتقم ، وذلــك 

يقع الانتقام من العصاة ، ويُستشــفع إلى المرســلين ، فكــلٌ حينئــذ   حين 

ل : نفسي نفسي ، وأنت يا رسول االله صلى االله وسلم عليك  تقــول : يقو

 ، فَجُدْ عليّ بالشفاعة . أمتي أمتي . فإنك المقدم عند االله من الخلق

 ــ      ث ولقد ذكر بعض الشراح كلاماً كثيراً هنا أغفلت الكلام عنه ، حي

 هذه العُجالة لا تسعه . 
 

 ثم قال المصنف :       

نْ  ودِكَ الدُّ ــُ نْ جـ ــِ إنَِّ مـ ــَ ــَ ـفـ ــَ ـيـ تـ   هَا                                                                                ـا وَضرََّ

مِ                                 ــَ وْحِ وَالقَلـ ــَّ مَ اللـ ــْ كَ عِلـ ــِ نْ عُلُومـ ــِ                                            وَمـ


                                                                                



 - ٤٠٠ -

ا                                                                       -١٥٤ َ تهــَ نْيَا وَضرََّ ودِكَ الــدُّ نْ جــُ إنَِّ مــِ  فــَ

نْ  مِ                                                                        عُلُو وَمـــِ وْحِ وَالقَلـــَ مَ اللـــَّ كَ عِلـــْ مـــِ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : حرف توكيد ونصب .  فَإنَِّ ( 

 ) بضم الجيم : جار ومجرور خبر ( إنَِّ ) مقدم .    مِنْ جُودِكَ ( 

نْيَ (   . مؤخر  ) : اسم إنَِّ   اـالدُّ

ا(  تهََ نْيَا ) .    وَضرََّ  ) بفتح الضاد والتاء : معطوف على ( الدُّ

 ) : جار ومجرور معطوف على ( مِنْ جُودِكَ ) .  وَمِنْ عُلُومِكَ ( 

نْيَا ) منصوب ، وهـو مـن   عِلْمَ (   ) بكسر العين : معطوف على ( الدُّ

 عطف الاسم على الاسم والخبر على الخبر . 

( عِلْمُ ) مرفوعـاً عـلى الابتـداء ، تقـدم ون  أن يك  ويحتمل                

 خبره   في المجرور قبله ، والجملة مستأنفة .  

ا فيهـا مـن                  ن في العبـارتين وجـد الأول أَوْلى ؛ لمِـ ومن تمعـّ

 ( إنَِّ ) .  ـ  التأكيد ب

وْحِ (   ) : مضاف إليه .  اللَّ

 على ( اللَّوْحِ ) . ) بفتح القاف واللام : معطوف    وَالقَلَمِ ( 
 

   الكل�تتفس�
 

 ) : أي لأن من بعض جودك ...  فَإنَِّ مِنْ جُودِكَ ( 

نْيَا(   ) : المراد بها ما قابل الأخرى .  الدُّ

ا(  تهََ  ) : الضرة هنا هي الآخرة ، والمراد نعيمها .   وَضرََّ
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يَت بذلك لما بي                 ا مـن ـنهموضرة المرأةِ امرأةُ زوجها ، وسُمِّ

   ا ـأمـر واحـد . كمـالمعاشرة فلا تكاد تجتمعان عـلى  ضرر  

ا لا تجتمعـان لطالـب ـضرتان ؛ لأنهمـ  أن الدنيا والآخرة

 ا من التنافي .ـواحد لما بينهم

 ) : أي ومن بعض .   وَمِنْ ( 

ا جمع باعتبار أنواعه . والمـراد ـ) : العلوم جمع علم ، وإنم  عُلُومِكَ (  

عليهـا ، ه االله تبارك اسـمه  التي أطلع  المعلومات  بعلومه

 لين والآخرين . وهي علوم الأو

:      ا قال : قال رسـول االلهـعن ابن عباس رضي االله عنهم                

قـال :   -أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صـورة    ((

فقال : يا محمد ، هل تدري فـيم يختصـم  -أحسبه في المنام 

قلت : لا . قال : فوضع يده بين كَتِفَي حتـى   الملأ الأعلى ؟

، فعلمت   -أو قال : في نحري    -وجدت بردها بين ثديَي  

اوات وما في الأرض . قـال : يـا محمـد ، هـل ـما في السم

تدري فيم يختصم المـلأ الأعـلى ؟ قلـت : نعـم. قـال : في 

، ، والكفارات المكث في المساجد بعد الصلواتالكفارات

اعات ، وإسـباغ الوضـوء في ـقدام إلى الجموالمشي على الأ

بخير ومات بخـير ، وكـان المكاره . ومَن فعل ذلك عاش  

أمه . وقال : يا محمد ، إذا صـليتَ   مِن خطيئته كيوم ولدته

فقل : اللهم إني أسألك فعل الخيرات ، وترك المنكـرات ، 

بعبادك فتنة فاقبضـني إليـك وحب المساكين ، وإذا أردتَ  

السـلام ، وإطعـام  . قال : والـدرجات إفشـاءغير مفتون  
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 . )١(  ))  لناس نيامالطعام ، والصلاة بالليل وا

 وهذا الحديث رؤيا منامية ، ورؤيا الأنبياء وحي .                 

والصورة هنا صورة تجلي لا أنَّ االله تعالى تجسّم في صورةٍ ،                 

الى االله الخلق ، تعـا يتصف به  ـننزهه سبحانه أن يتصف بم

 وتبارك أن يشبه شيئاً أو أن يشبهه شيء .    

وْحِ وَالقَلَمِ (   اد المعلومات التي كتبها القلم في اللـوح ) : المر  عِلْمَ اللَّ

 وثبتت فيه بأمر االله تبارك وتعالى .

 فقد ورد في الخبر عـن عبـادة بـن الصـامت مرفوعـاً قـال                 

ان حتـى ـن تجد طعم حقيقة الإيمـ، إنك ليا بني    ((  لابنه :

تعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكـن 

: إنَّ أول مـا خلـق   يقول  ليصيبك . سمعتُ رسول االله

االله القلم فقال له : اكتب ، قال : رب وماذا أكتب ؟ قال : 

اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم  السـاعة . يـا بنـي ، إني 

يقول : مَن مات على غير هذا فليس   سمعت رسول االله

 . )٢(  ))  مني

الرزاق بسنده عن جـابر   وورد في الحديث الذي رواه عبد                

: يا رسول االله ، بأبي أنت وأمـي   قلت  ((االله قال :    بن عبدا

ــل الأشــياء . قــال :           أخــبرني عــن أول شيء خلقــه االله قب

 
في جامعه عــن   حديث صحيح رواه الترمذي في سننه ، وعبد بن حميد ، وعبدالرزاق  )١(

أبو عيسى : وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في . قال  بن عباسأبي قلابة عن ا

 . أبي قلابة عن خالد بن اللجاج عن ابن عباس، وقد رواه قتادة عن هذا الحديث رجلاً 

 رواه أبو داود والبيهقي في سننه .   )٢(
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قبـل الأشـياء نـور نبيـك مـن   يا جابر ، إن االله تعالى خلق

  ره ، فجعل ذلك النور يدور بالقـدرة حيـث شـاء االله ، نو

ــوح ،  ــة ،ولم يكــن في ذلــك الوقــت ل          ولا قلــم ، ولا جن

ولا شمس ،   ،اء ، ولا أرضـسم  ، ولا مَلَك ، ولاولا نار

أن يخلــق  ا أرادـسي . فلمـــولا قمــر ، ولا جنــي ، ولا إنــ

ربعـة أجـزاء ، فخلـق مـن الجـزء الخلق قسم ذلك النور أ

ول القلم ، ومن الثاني اللوح ،  ومن الثالـث العـرش . الأ

ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء ، فخلق من الجزء الأول 

لثاني الكـرسي ، ومـن الثالـث بـاقي حملة العرش ، ومن ا

ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجـزاء ، فخلـق مـن   الملائكة .

الأراضين ، ومـن الثالـث ن الثاني  اوات ، ومـالأول السم

الجنة والنار . ثم قسم الرابـع أربعـة أجـزاء ، فخلـق مـن 

الأول نور أبصار المؤمنين ، ومن الثاني نور قلـوبهم وهـي 

ومن الثالث نور أُنسهم وهو التوحيد لا إلـه   المعرفة باالله ،

 . )١(  ))  إلا االله محمد رسول االله

ول ؛ بأن أولية القلم بالنسـبة  الحديث الأمع بينه وبينويجُ                 

ما عدا النـور النبـوي المحمـدي ، والمـاء ، والعـرش . إلى  

 
 .  ١١١ص ١نقل من كتاب كشف الخفاء ج )١(

ختلف هل القلم أول المخلوقات بعد النور فيها : وا  والحديث كذا في المواهب ، وقال       

أن العرش قبل القلم لما ثبت  المحمدي أم لا ؟ فقال الحافظ أبو يعلى الهمداني : الأصح

        : ( قــدّر االله مقــادير الخلــق قبــل   في الصحيح عن ابن عمر قــال : قــال رســول االله

لمــاء ) ، وهــذا عرشه عــلى ا  اوات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكانـأن يخلق السم

     صريح في أن التقرير وقع بعد خلق العرش .
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في كل شيء بالإضافة إلى جنسـه ، أي أول   وقيل : الأولية  

 وكذا باقيها .  نور نبينا محمدما خلق االله من الأنوار  

  كــذا ورد في كتــاب كشــف الخفــاء ، وفيــه بحــث طيــب                

 إن شئت .راجعه  
   

  المعنى الكلي 
 

هذا البيت تعليل للبيت الـذي قبلـه ، فكـأن المصـنف رحمـه االله      

 تعالى يقول :  

ا كان جاهك يا رسول االله لا يضـيق بي ، بـل يسـعني ويسـع ـوإنم

بعض جـودك صـلى االله وسـلم عليـك غيري من العصاة ؛ لأن من 

لْمَي اللوح والقلم ، الدنيا والآخرة ، ومن علومك كذلك عِ   خيري

ــذ ــق ب ــت الحقي ــك ، و لكوأن ــفاعة علي ل في الش وَّ ــَ ــع والمعُ    لا أقط

 رجائي منك .  

ولقد استشكل بعضهم جعـل علـم اللـوح والقلـم مـن بعـض       

؛ لأن مــن جملــة علــم اللــوح والقلــم الأمــور الخمســة  علومــه

 غجغم عم :  ان ، وهي قوله تعـالىـفي آخر سورة لقم   المذكورة

 لخ كجكحكخكلكملجلح قحقم فمفجفحفخ

       اً أن النبـيـ، علم  ]٣٤:  }[   محمخممنجنحنخ مج   لمله

 سبحانه قد استأثر بعلمها ، فـلا يـتم التبعـيض لا يعلمها ؛ لأن االله

  المذكور .

وأجيب بعدم تسليم أن هذه الأمور الخمسة ممـا كتـب القلـم في      
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ة اللوح ، وإلا لاطّلع مَن شأنه أن يطّلع على اللوح كـبعض الملائكـ

 المقربين ، وعلى تسليمهم أنها مما كتب القلم في اللوح .  

لوح والقلم الـذي يطلـع عليـه علم ال  والمراد أن بعض علومه     

مـن   لم يخـرج  المخلوق ، فخرجت هذه الأمور الخمسـة عـلى أنـه

 الدنيا إلا بعد أن أعلمه االله تبارك وتعالى بهذه الأمور .  

ا ـفمـ  ،  لـوح والقلـم بعـض علومـهوإن قيل : إذا كان علم ال     

 البعض الآخر ؟  

    رك وتعـالى عنـهأجيب بأن البعض الآخر هو ما أخـبره ربـه تبـا     

ا كتـب في اللـوح مـا هـو كـائن     ـمن أحوال الآخرة ؛ لأن القلم إنم

 ا مر آنفاً في الحديث الشريف .  ـإلى يوم القيامة فقط كم
  

 وط واليأس من رحمـة االله تعـالىثم خاف المصنف على نفسه القن     

بسبب شدة الخوف ، فأقبل عليها يخاطبها بتحقيق رجائه ، ويؤنسها 

 االله تبارك وتعالى ، فقال :  بعظم فضل 

تْ                                                                      ــَ ةٍ عَظُم ــَّ نْ زَل ــِ ي م ــِ سِ لاَ تَقْنطِ ــْ ا نَف ــَ ي

ائِ  ــَ ــْ إنَِّ الكَبـــ مَمِ                                                                 رَ فيِ الغُفـــ اللَّ ــَ رَانِ كـــ
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تْ              -١٥٥                                        يَا نفْسِ لاَ تَقْنطِيِ مِنْ زَلَّةٍ عَظُمــَ

مَمِ                                                                                 اللَّ ــَ رَانِ كـــ ــْ ائِرَ فيِ الغُفـــ ــَ إنَِّ الكَبـــ

 

  الموجز  الإعراب
 

 ) : حرف نداء . يَا( 

ذف ر السـين : منـادى مضـاف ليـاء المـتكلم ،  ـ) بكس  نَفْسِ (   وحـُ

 المضاف إليه واكتفي بالكسرة . 

فْسُ ) فهو لغة قليلـة إلا أن تكـون ـوإن قرئ بالضم ( يَا نَ                 

 نكرة مقصودة . 

 ) : حرف نهي .  لاَ ( 

 مة جزمه حذف النون .  ، وعلا( لاَ )ـ : مجزوم ب) بكسر النون تَقْنطِيِ( 

ـ            بـ  جـار ومجـرور متعلـق) بفتح الزاي وتشـديد الـلام :    مِنْ زَلَّةٍ (  

 ( تَقْنطِيِ ) .

ةٍ ) .  عَظُمَتْ (   ) بضم الظاء : صفة ( زَلَّ

 ) : إنَِّ واسمها .   بَائِرَ ـإنَِّ الكَ ( 

 ا تعلق به خبر ( إنَِّ ) .ـ) : جار ومجرور متعلق بم فيِ الغُفْرَانِ ( 

           رور خـبر    ) بفتح اللام المشددة والمـيم الأولى : جـار ومجـ  كَاللَّمَمِ   (

 ( إنَِّ ) يتعلق بالاستقرار .
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : يخاطب نفسه رحمه االله تعالى .    يَا نَفْسِ ( 

 ) : لا تيأسي ، فالقنوط هو اليأس من رحمة االله تعالى . لاَ تَقْنطِيِ( 
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 الذنب الشامل للكبير والصغير .   ) : الزلة هي مِنْ زَلَّةٍ ( 

 رَتْ .ـبُ ـ: كَ )   عَظُمَتْ ( 

 ) : جمع كبيرة ، وهي الذنوب العظام . رَ ـبَائِ ـإنَِّ الكَ ( 

 ) : أي في جانب الغفران ، بمعنى المغفرة . فيِ الغُفْرَانِ ( 

 ) : هي صغار الذنوب .    كَاللَّمَمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

 نفسه : ل المصنف مخاطباً  يقو     

ن مغفرة ذنـب كبـير ، لا تقنطي من عفو زلة عظمت ، وم،  نفسي  يا  

 تبارك وتعـالى عظـيم ، وحلمـه وعفـوه عـن الـذنب فإن فضل االله

عميم . وإن الكبائر العظام التي ارتكبتيهـا أيتهـا الـنفس في جانـب 

الغفران منه تبارك وتعالى كاللمم وهي صغائر الـذنوب . فإنـه ورد 

كبائر ، ويعفو عن الكبـائر إن شـاء يغفر الصغائر باجتناب ال  أنه

 .    الى بفضله وكرمه ، وشفاعة نبيهتع

ــالى :       ــارك وتع ــال تب  ئه  ئم ييئجئحئخ يى يمين يز ق

 بمبحبخبج
 
]` :٤٨/١١٦[ . 

وما ذكره المصنف هنا بأن الكبائر في جواز العفو عنها كالصغائر       

اعة ، والموافــق للقــرآن ـأهــل الســنة والجمــهــو مــذهب وعقيــدة 

ه تبـارك وتعـالى لا يجـب والحديث الشريفين ، والدليل العقلي ؛ لأن

م عليه عقاب . فالثواب منـه تعـالى فضـل ، تَّ ـحَ ـعليه ثواب ، ولا يُ 

 ا يفعل وهم يُسألون .  ـوالعقاب منه عدل ، لا يُسأل عم
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ق للقـرآن وبذلك يكون المصنف قد ردّ بمذهب أهل الحق المواف     

ا كـان عليـه السـلف والخلـف ، عـلى  الكريم والسنة المشرـفة ، ولمِـ

         الــزاعمين بــأن الكبــائر ليســت كالصــغائر ، وأن الكبــائر  لمعتزلــةا

د في النـار لأنـه لـيس مؤمنـاً ـخَلـَّ ـلا يغفرها االله تعالى ، ومرتكبها يُ 

  بـل هـو في منزلـة بـين المنـزلتين ، ويعـذب بعـذاب   وليس كافراً ،

 ن عذاب الكافر .أخف م
 

 أس ، قـدّر في كلامـه ا نهى المصنف نفسه عـن القنـوط واليــولم     

بأنها أجابته قائلة له : أنا لا أقنط من رحمة االله تعالى فإن ذلـك كفـر ، 

ولكني أخشى أن يكون حظي مـن الرحمـة لا يفـي بتبعـات ذنـوبي 

 لعظمها وكثرتها .  

 فأجابها المصنف قائلاً :     

ةَ ربيِّ  َ ــْ لَّ رَحمــ ــَ مُهَا                           لَعــ ــِ ينَ يَقْســ ــِ                                                       حــ

مِ                                                                     ــَ يَانِ فيِ القِس ــْ بِ العِص ــَ لىَ حَس ــَ أْتيِ ع ــَ ت
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ةَ ربيِّ  -١٥٦ َ لَّ رَحمــْ مُهَا                                                                                لَعــَ ينَ يَقْســِ  حــِ

مِ                                                                        ــَ يَانِ فيِ القِس ــْ بِ العِص ــَ لىَ حَس ــَ أْتيِ ع ــَ ت
 

  وجز الإعراب الم
 

  .) : حرف ترجٍ   لَعَلَّ ( 

 ) : اسمها . ةَ ـرَحمَْ ( 

 ) : مضاف إليه .  رَبيِّ ( 

 أْتيِ ) .ـ( تَ ـ ) : ظرف زمان منصوب ب  حِينَ ( 

) : فعل وفاعل ومفعـول بـه ، والجملـة في موضـع جـر   يَقْسِمُهَا(  

 بإضافة ( حِينَ ) إليها .

 ) : خبر ( لَعَلَّ ) .  أْتيِ ـتَ ( 

 ( تَأْتيِ ) .ـ ب  رور متعلق) بفتح الحاء والسين : جار ومج  عَلىَ حَسَبِ ( 

 ) بكسر العين وسكون الصاد : مضاف إليه . العِصْيَانِ ( 

 .)حَسَبِ (ـب : جار ومجرور متعلق) بكسر القاف وفتح السين فيِ القِسَمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : أي أرجو أن تكون رحمة ربي . ةَ ـلَعَلَّ رَحمَْ ( 

 ي وكل موجود .: أي خالقي ومربين )  رَبيِّ ( 

 ) : أي عند القسمة .  حِينَ يَقْسِمُهَا( 

 ) : المراد هنا القَدْر ، أي على قدر .  تَأْتيِ عَلىَ حَسَبِ ( 

 ) : ضد الطاعة ، وهي تشمل الصغائر والكبائر . العِصْيَانِ ( 

 ) : جمع قسمة ، وهو ما يقسمه االله تعالى لخلقه .  فيِ القِسَمِ ( 
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  نى الكلي عالم
 ل المصنف رحمه االله تعالى : يقو     

حين يقســمها لعل رحمة ربي التي تنال العصاة وتستر ذنوبهم يوم القيامة 

تبارك اسمه ، إذا وُزعت عليهم تأتي أقســامها في العظــم والصــغر عــلى 

لأن ذنبــي كبــير   ، فــتعم الكبــائر والصــغائر ؛  في القســم  قدر العصيان  

 فأرجو أن يكون نصيبه من الرحمة بقدره كذلك . 

 من حمل من آثام المعاصي حملاً كبيراً ، ناله مــن أقســام الرحمــة التــي ف     

 من المغفرة . هي ستر المعاصي يوم القيامة عن الخلق الكثير 

مُها وهذا ممكن حيث الرحمة التي تنــال العاصــين يــوم القيامــة         وقَســْ

 ــ ا عدا الشرك ،ـ هذا الوجه ممكن بجواز العفو عمعلى  يوإن شفاعة النب

  ـــتكون للعصاة كم  شــفاعتي لأهــل   ((  ريف :ـا قال في الحــديث الش

 .  )١( )) الكبائر من أمتي
 

القصيدة أنها قد اشتملت عــلى عــدة أنــواع   ومن الملاحظ في هذه 

 وذكــر   ،  منها : التغزل ، وتــوبيخ الــنفس ، والــوعظ ، ومــدح النبــي

  وذم بعض معجزاته ، ومدح القرآن الكريم ، ومدح الصحابة الكــرام ،  

الكفار ، والإقرار بالذنب ، ... وغير ذلك . وقد ختمها رحمه االله تعــالى 

 ، فقال : بالدعاء ثم بالصلاة على النبي

نْعَكسٍِ                                  يرَْ مــُ ائِي غــَ لْ رَجــَ ا رَبِّ وَاجْعــَ                                      يــَ

رِمِ                                                 ــَ يرَْ مُنْخـ ــَ ابيِ غـ ــَ لْ حِسـ ــَ دَيْكَ وَاجْعـ ــَ لـ
١





                                                                                

 
أخرجه الترمذي في الزهد عن عباس بن عبدالعظيم العنبري عن عبدالرزاق عن أنس ، وقال )  ١(

الحاكم وابن حبان . وأخرجه أحمد : حديث حسن صحيح غريب مِن هذا الوجه . وصحّحه  

،  والطبراني ، والبزار ، والبيهقي في سننه وقــال : إســناده ان بن حرب ـو داود عن سليم، وأب

مــن وروى ابن مردويه من طرق عن أنس وعن جابر مرفوعاً ، ولكــن في إســناده    صحيح .  

 جميع طرقه ضعف إلا ما رواه عبدالرزاق عن أنس ، فإن إسناده صحيح على شرط الشيخين .
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 مُنْعَكسٍِ                                                                                  يَا رَبِّ وَاجْعَلْ رَجَائيِ غَيرَْ   -١٥٧

رِمِ            يرَْ مُنخْــَ ابيِ غــَ ــَ لْ حِس دَيْكَ وَاجْعــَ ــَ                                                              ل

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) : حرف نداء . يَا( 

ثــم  : يــا ربي بالإضـافة إلى يــاء المـتكلم ) : منـادى ، وأصـله رَبِّ ( 

رة دليـل عـلى حـذفها . فهـي ـحذفت للتخفيف ، والكس

 هي هى نيهجهم كقوله تعالى :  
 
]o :٤[ . 

 ويجوز فيه الرفع على أنه منادى مفرد علم ( يا رَبُّ ) .                                                

) : فعل وفاعل ومفعول أول ، والجملـة معطوفـة   جَائِيوَاجْعَلْ رَ (  

على جملة مقـدرة قبلهـا ، والتقـدير : يـا رب حقـق ظنـي 

 واجعل رجائي .

 ( اجْعَلْ ) .ـ  ) : مفعول ثان ل رَ ـغَيْ ( 

 يه .) : مضاف إل  كسٍِ ـمُنْعَ ( 

 كسٍِ ) .ـ( مُنْعَ ـ  ) بفتح الدال : جار ومجرور متعلق ب  دَيْكَ ـلَ ( 

 ) : فعل وفاعل .  لْ وَاجْعَ ( 

 ) : مفعوله الأول .  حِسَابيِ ( 

 ) : مفعوله الثاني . رَ ـغَيْ ( 

 ) بفتح الخاء وكسر الراء : مضاف إليه .  مُنخَْرِمِ ( 
 

  تفس� الكل�ت
 

 ) : الرجاء هو الأمل .  رَجَائِي( 
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 ) : غير مخالف لظني بك يا رب .  غَيرَْ مُنْعَكسٍِ ( 

 ) : بمعنى عندك .  لَدَيْكَ ( 

) : المقصود بالحساب هنا الاعتقـاد ، أي واجعـل   وَاجْعَلْ حِسَابيِ (  

 اعتقادي .

 ) : غير منقطع لديك .  غَيرَْ مُنخَْرِمِ ( 
 

  المعنى الكلي 
 

لدلالـة   يلاحظ من كلام المصنف في هذا البيت الحذف من الثاني     

 الأول عليه ، فيقول رحمه االله تعالى :  

ك غير مخالف لـه ، واجعـل مـا اعتقدتـه يا رب واجعل ما أمّلته في

فإنك وعدتني بالإجابـة   فيك من العفو والكرم غير منخرم عندك ،

نىنيهج  بقولك :  
  
. وها أنا عبـدك وأنـت ]٦٠:  ¥[

ا ـستجب دعـائي كمـسيدي وربي وسندي وذخري ومعتقدي ، فا

وعدتني يا رب العـالمين ، وبلغنـي منـاي وحقـق ظنـي ، واجعـل 

س يـوم القيامـة حيـث هـو يـوم الثـواب رجائي عندك غير مـنعك

والعقاب ، واجعل حسابي واعتقادي وظني الجميل فيـك أن تعفـو 

عن زلاتي ، وتُنيلني من فضلك ما أملته من جـودك ، غـير منقطـع 

رْتَه . ناقص لديك بل أجده حسبماوغير ممتنع ذلك الظن ، وغير   قَدَّ
    

 م قال :  ث     

ــدَّ  دِكَ فيِ الـ ــْ فْ بعَِبـ ــُ هُ                                                                              وَالْطـ ــَ ارَيْنِ إنَِّ لـ

زِمِ                              ــَ وَالُ يَنْهـ ــْ هُ الأهَـ ــُ ى تَدْعـ ــَ برْاً مَتـ ــَ                                                    صـ
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هُ                                                                         -١٥٨ ارَيْنِ إنَِّ لــَ دِكَ فيِ الــدَّ وَالْطُفْ بعَِبــْ

زِمِ                         ــَ وَالُ يَنْهـ ــْ هُ الأهَـ ــُ ى تَدْعـ ــَ برْاً مَتـ ــَ                                                                صـ

 

  الإعراب الموجز 
 

 ) بضم الطاء : معطوف على ( اجْعَلْ ) في البيت السابق .  وَالْطُفْ ( 

ارَيْنِ ) ، (    بعَِبْدِكَ (   ( الْطُفْ ) .  ـ ) : جار ومجرور متعلقان ب فيِ الدَّ

 ) : إنَّ وخبرها . هُ ـإنَِّ لَ ( 

 ) بفتح الصاد وسكون الباء : اسمها .  اً صَبرْ ( 

رط يجـزم فعلـين ، وهـو ـ) : ظرف زمان متضمن معنى الشـ  مَتَى(  

 ( تَدْعُهُ ) .  ـ منصوب ب

 تَى ) وعلامة جزمه حذف الواو .ـ( مَ ـ  ) : مجزوم ب تَدْعُهُ ( 

 ) : فاعل ( تَدْعُهُ ) .  الأهَْوَالُ ( 

 رةـتَى ) مجزوم ، ووجود الكسـ) بكسر الزاي : جواب ( مَ   هَزِمِ ـيَنْ (  

 على الميم من أجل الروي والقافية . 
 

  تفس� الكل�ت
 

) : بمعنى ارفق ، والرفق هـو فعـل الأصـلح ، واللطافـة   وَالْطُفْ (  

 ضد الكثافة .

) : قصـد المصـنف هنـا نفسـه ، واختـار أن يصـف نفسـه   بعَِبْدِكَ (  

ذلـك و  ا فيها مـن غايـة الـذل والخضـوع .ـبالعبودية ؛ لمِ 

 مناسب لمقام الدعاء ، حيث هذا البيت من تمام الدعاء .  

ارَيْنِ (   ) : أي داري الدنيا والآخرة . فيِ الدَّ
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 ا أسلفنا .ـ) : أي إن لعبدك ... وعنى نفسه كم هُ ـإنَِّ لَ ( 

 .  أي صبراً ضعيفاً لا يقيم على مقاساة الأهوال) :    صَبرْاً ( 

 الأمـر العظـيم المخيـف ، يقـال : ) : جمـع هـول ، وهـو    الأهَْوَالُ   (

 ني هذا الأمر بمعنى راعني وأخافني .هال

) : أي متى تطلبه الأمـور المهولـة ينهـزم صـبره ولا يثبـت   يَنْهَزِمِ (  

 فيهلك ، وبلطفك يا االله يندفع الهلاك .
 

  المعنى الكلي 
 

نا من تمام الدعاء ، ولقد طلـب المصـنف ا ذكرـإن هذا البيت كم     

فْ )  :  هلـ تعـالى بقورحمه االله  في   وارفـق يـا االله بعبـدك، أي    ( وَالْطــُ

 ا ، فإن لي صبراً ضـعيفاً ـا قدّرته علي فيهمـداري الدنيا والآخرة فيم

لا يقيم على مقاساة الأهـوال والشـدائد ، فمتـى طلبتنـي الأهـوال 

       لملاقاتها فإنني أنهـزم وأهـرب منهـا مـن أول الأمـر ، ولا أسـتطيع

 لها ؛ لذا فإني مفتقر إلى اللطف بي والإحسان إلي .  أن أقاب
 

 ، فقال :    بالصلاة على النبيثم ختم دعاءه      

ةٍ                                                                                   كَ دَائِمــَ لاَةٍ مِنــْ حْبِ صــَ ذَنْ لسِــُ وَائــْ

لٍّ وَ  يِّ بِمُنْهــــَ لىَ النَّبــــِ جِمِ                                                        عــــَ مُنسْــــَ
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ةٍ                              -١٥٩ كَ دَائمِــَ                                                   وَائْذَنْ لِسُحْبِ صَلاَةٍ مِنــْ

جِمِ                                                 لٍّ وَمُنْســـــَ يِّ بمُِنْهـــــَ لىَ النَّبـــــِ عـــــَ
 

  الإعراب الموجز 
 

 ) بسكون الهمزة وفتح الذال : فعل وفاعل . وَائْذَنْ ( 

        ابـ  ) بضم السين وسكون الحـاء : جـار ومجـرور متعلـق  حْبِ لِسُ (  

 ( ائْذَنْ ) ، واللام للتعدية .  

 ) : مضاف إليها .  صَلاَةٍ ( 

 ةٍ ) .) : نعت ( صَلاَ   مِنْكَ ( 

 ) : نعت ( صَلاَةٍ ) ، ويجوز نصبها على أنها حال منها . دَائِمَةٍ ( 

 ( دَائِمَةٍ ) .ـ ب) : جار ومجرور متعلق   عَلىَ النَّبيِِّ ( 

حْبِ )   بمُِنْهَلٍّ (   ) بضم الميم وفتح الهاء وتشديد الـلام : نعـت ( سـُ

على تقدير موصوف بين الجار والمجرور أي بمطر منهل ، 

 لمصاحبة .  والباء ل

ر الجـيم : ـ) بضم الميم وسكون النون وفتح السين وكس  وَمُنْسَجِمِ (  

 معطوف على ( مُنْهَلٍّ ) .  
 

  كل�تتفس� ال
 

 ) : فعل دعاء ، والإذن في حقه تعالى بمعنى الإباحة . وَائْذَنْ ( 

 ) : جمع سحاب وهو الغيم .  لِسُحْبِ ( 

 .ب مزيد من الرحمة والكرامة لهم: الصلاة على الأنبياء هي طل) صَلاَةٍ ( 

 ) : أي وسلام دائم . ةٍ ـدَائمَ   مِنْكَ ( 

 .    ) : محمد يِّ ـالنَّبِ   عَلىَ ( 
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) : أي بمطر منهل ، وهو المطـر السـائل المنصـب بشـدة ،   لٍّ بمُِنْهَ (  

اء أي صـبت ، واسـتهلت أي ارتفـع ـيقال : انهلت السم

 صوت وقعها ، وانهلت العين أي جرى دمعها .  

 ) : أي ومطر منسجم ، أي سائل لعدم شدته .    مُنْسَجِمِ وَ ( 

طر ؛ لأن بـالم  ا شبّه المصـنف الصـلاة عـلى النبـيـوإنم                

 الصلاة من االله على النبي رحمة ، والمطر رحمة . 
 

  المعنى الكلي 
 

اعلم أيها الأخ القارئ أن الناظم لما سأل ربـه الكـريم ، وطلـب      

ا حسـن ظنـه فيـه مـن ـيممن مولاه الرحيم أن لا ينعكس رجاؤه ف

بالنسـبة   غفر الذنوب وستر العيوب ، وأن يجعل انصباب رحمتـه

حسب مراتـب العصـيان ، ومـن المعلـوم أن الـدعاء   للعاصين على

وآلـه وصـحبه ؛    موقوف حتى يتشفع الداعي بالصلاة على النبي

 ، فقال :  لذا نرى المصنف قد ختم دعاءه وقصيدته بالصلاة عليه

اوات ، ـق الخلق ، وباسط الأراضـين ، ورافـع السمـأسألك يا خال

ــل ــل وميكائي ــلاة ا ورب جبري ــحب الص ــأمر س ــات ، أن ت               لتام

، وأن تسيل أنابيب النور والمعرفة والعرفان عـلى القلـب   أن تفيض

  الأنور ، والقالب الأزهر ، والجسد المطهـر ، صـلى االله عليـه وعـلى 

 اً كثيراً .  ـآله وصحبه وسلم تسليم
 

  ثم قال :       

تْ عَذَب ا رَنَّحــَ ــَ مــَ باً                ــ انِ رِيــحُ صــَ ــَ                                                            اتِ الب

النَّغَمِ                                                                          يسِ بــِ ادِي العــِ يسَ حــَ رَبَ العــِ وَأَطــْ
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باً                                                                           -١٦٠ مَا رَنَّحَتْ عَذَبَاتِ البَانِ رِيــحُ صــَ

النَّغَمِ                                                                               ــِ يسِ ب ــِ ادِي الع ــَ يسَ ح ــِ رَبَ الع ــْ وَأَط
 

  جز الإعراب المو 
 ) : مصدرية ظرفية .  مَا( 

) بفتح الراء والنون المشددة والحــاء : فعــل مــاض ، وتــاؤه   رَنَّحَتْ (  

 للتأنيث . 

 .)( رَنَّحَتْ ـل : مفعول به) بفتح العين والذال والباء وكسر التاءذَبَاتِ عَ (

 ) بفتح الباء : مضاف إليه . انِ ـالبَ ( 

 ياء : فاعل ( رَنَّحَتْ ) .اء وسكون ال ) بكسر الر رِيحُ ( 

  . إلى الخاص : مضاف إليه من إضافة العام) بفتح الصاد والباء والقصر صَباً (  

  .( رَنَّحَتْ ) : معطوف على ) بفتح الهمزة وسكون الطاء وفتح الراءوَأَطْرَبَ ( 

        : مفعــول) بكسر العين وإن كان أصلها الضــم وســكون اليــاءالعِيسَ (  

 . رَبَ )ـأَطْ  (

 رَبَ ) . ـ) بفتح الحاء وكسر الدال : فاعل ( أَطْ  حَادِي( 

  ) : مضاف إليه . العِيسِ ( 

كْبِ ) بدل ( العِيسِ ) .                  وقد ورد في بعض النسخ ( الرَّ

 ــ ) بفــتح النــون والغــين المعجمــة : جــار ومجــرور متعلــق  باِلنَّغَمِ (                اب

 ( أَطْرَبَ ) ، وباؤه للاستعانة . 
  

  س� الكل�تتف
 

 ) : ما أمالت ، يقال : رَنَّحَت الريحُ الغصنَ بمعنى أمالته . مَا رَنَّحَتْ ( 

 ) : أغصانه ، والبان شجر معروف طيب الرائحة . انِ ـعَذَبَاتِ البَ ( 

) : المراد بها الريح الشرقية التي تهب صوب باب الكعبة ،   رِيحُ صَباً (  
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 معنى تميل .ا سميت بذلك لأنها تصبو إليها بـوإنم

 أربعة : وبذكر الريح ذكر بعض شراح البردة أن أصول الرياح             

 : الصبا ، وهي الريح الشرقية .  الأولى 

: الدبور ، وهي الريح الغربية التي تأتي مــن صــوب المغــرب ،   الثانية

يَت بذلك لأنه من استقبل المشرق استدبرها .  وسُمِّ

م  الثالثة  ـــ: الشَّ       التــي يُســار بهــا  ريح البحريــةال بفتح الشين ، وهي ال

يَت بــذلك لأنهــا عنــد ـفي البحر على كل حال ، وإنم مِّ ســُ ا 

 ال مَن استقبل المشرق .ـشم

 نوب بفتح الجيم ، وهي الريح القبلية . ـَ: الج  الرابعة

وكل ريح جاءت بين مهب ريحين يقال لها : النكباء ، وسميت                 

 . عدلت ، أيبذلك لأنها نكبت عن مهب تلك الرياح الأربعة

المقتضــية   رورـ) : الطرب هو الخفة الحاصلة من شدة الس  رَبَ ـوَأَطْ (  

 للحركة والهزة والنشاط .

) : هي إبل بيض يخالطها شقرة أو حمرة شديدة ، وهــي مــن   العِيسَ (  

كرام الإبل ومن أجود أموال العرب . يقال للذكر أعــيس ، 

 وللأنثى عيساء .

 ــائقها ،  ) : س  حَادِي العِيسِ (   داء بالمــد مــع حُ ـوالحدو سَوْق الإبل بال

 ضم الحاء وكسرها ، وهو الغناء لها . 

ا كان الصوت أحسن كان طرب العيس أكثر ، حتــى ـوكلم                

إنها لتقطع المسافة الكثيرة في الزمن القليل بسبب ما يحصــل 

 اع الصوت الحسن .ـلها  من النشاط عند سم

ة في الصــوت يقصــد بهــا العرف مَ   ) : جمع نغمة ، وهي في  غَمِ ـباِلنَّ (   دَّ
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الإطراب ، وهــي الصــوت الحســن . يقــال : فــلان حســن  

 النغم ، أي حسن الصوت .

ا من مألوفات الأحبة ـا خصّ المصنف البان والعيس ؛ لأنهمـوإنم     

 وهم العرب . 

إلى باب وتخصيص ريح الصبا أظهر وأوضح إلى ذلك ؛ لصبوها 

 .  كل مؤمن ه وحبيبرأس حبيبالكعبة في البلد الذي هو مسقط 

 وأبداً .ويحتمل أن المصنف أراد بذلك التأبيد ، فكأنه قال : دائماً 

 ــ ورأيــت بعــض شراح الــبردة قــد قــال بــأن المصــنف أشــار ـ                ب

اع ـعند سم ايلهـايلها بتمـ؛ لتم اتِ ) إلى عذبة عمة النبيـَ( عَذَب

لشريفة ؛ لطيب رائحتها ا  النبي( البَانِ ) إلى ذات  ـ  المديح . وأشار ب

اع ـ؛ لطربهم عند سم بل أعظم . وأشار بـ ( العِيسَ )  إلى أمة النبي

) النَّغَمِ (  ـ  . وأشار بالحادي  تاع صوـالمديح كطرب العيس عند سم

 إلى المديح .
 

  المعنى الكلي 
 يقول المصنف رحمه االله تعالى :      

هزّت ريح الصبا ت ، ما  اللهم أدم تلك الصلوات ، وأبق تلك التحيا

وما حركــت  غصون البان ، وأطرب حادي الركائب بحُداء الركبان .

محبــي المحبة الإلهية والإرادة الربانيــة أفئــدة عشــاق النــور ، وقلــوب 

 ال الإلهي . وما أطــرب بلبــل بســتان النبــوة ، وخطيــب نــادي ـالجم

ال ركــب الســائرين إلى االله تبــارك وتعــالى ، وعــيسَ  ســفر   الفتوة جمــِ

 .  سالكين في معرفة اهللال 
 

  ه التوفيق هذا وباللّ 
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ولقد وُجد في بعض نسخ البردة الشريفة أبيات لم يتعرض شراح      

 ا يلي :ـالبردة لشرحها ولكن لا بأس بها ، وهي كم
 

نْ أَبيِ بَ  ــَ ا ع ــَ ض مَّ الرِّ ــُ ــْ ـث رٍ                                          ـك ــَ نْ عُم ــَ                                            رٍ وَع

ــِ  نْ عَل ــَ ـــوَع نْ عُثْم ــَ رَمِ                                                                                                    ـَيٍّ وَع ــَ انَ ذِي الك

مْ                      ــُ ابعِِينَ فَهـ ــَّ مَّ التـ ــُ حْبِ ثـ ــَّ                                                                          وَالآلِ وَالصـ

ــُّ  لُ الت ــْ ــَ ـى وَالنَّقَ ـأَه رَمِ                                                                                        ـق ــَ مِ وَالك ــْ ا وَالحِل

ا رَبِّ بِالمصْطـــَ  غْ مَ ـيـــَ                                                                                           ا  ـقَاصِدَنـــَ ـفَى بَلـــِّ

ا مَضـَ ـنَـوَاغْفِرْ لَ  رَمِ                                                                                  ـا مـَ عَ الكـَ ا وَاسـِ ى يـَ

لِمِينَ  ــْ لِّ المسـ ــُ ي لكِـ ِ ــَ رْ إِلهـ ــِ ــَ وَاغْفـ                                                                          ا          ـ بِمـ

حَرَمِ                                                                           ـي الــِصىَ وَفـْدِ الأقَلُوهُ فيِ المسْجِ ـتْ ـيَ 

رَمٌ  ــَ ةٍ حــ ــَ هُ فيِ طيبــ ــُ نْ بَيْتــ ــَ اهِ مــ ــَ                                                                                                        بِجــ

مِ                                                                                       ــَ مِ القَسـ ــَ نْ أَعْظـ ــِ مٌ مـ ــَ مُهُ قَسـ ــْ وَاسـ

ــَ  رْدَةُ المُ وَهـ ــُ تْ                                                                                            ذِهِ بـ ــَ دْ خُتِمـ ــَ ارِ قـ ــَ خْتـ

ــْ حَ ـوَال ـــمـ دْءٍ وَفـ ــَ تَمِ                                                                                ـِدُ اللهِ فيِ بـ ــَ ي خـ

ــُ ـَيـْأَب ـــات دْ أَت ــَ ةٍ                                                                                   ـَهَا ق ــَ عْ مِائ ــَ تِّينَ م ــِ تْ س

رَمِ                                                                                  ــَ عَ الكـ ــِ ا وَاسـ ــَ ا يـ ــَ ا كَرْبَنـ َ ــِ جْ بهـ رِّ ــَ فـ
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  الخا�ة 
 

 هذا آخر ما أفاضه المـولى الكـريم في شرح بـردة مـدح النبـي     

للإمام العارف بـاالله أبي عبـداالله محمـد البوصـيري رحمـه االله تعـالى 

 ونفعنا به والمسلمين آمين .  

واعلم أيهـا الأخ القـارئ الكـريم بـأني اسـتعنت في شرح هـذه      

 البردة الشريفة بعدة شراح لها ، منهم : 

 العلامة القسطلاني .شرح  -

 شرح العلامة أبي السعود .   -

 حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري . -

 شرح الشيخ خالد الأزهري .   -

 شرح العلامة حسن العدوي الخنزاوي .  -

 واالله أسأل أن يكون هذا الشرح قد وفىّ بغرض الإخـوان الـذين     

 ها .  سألوني أن أضع شرحاً لها يبين معناها ، ويكشف لثام خفايا

ا آمل أن يكون كافياً لمن اقتصر عليـه ، وخاليـاً مـن التعقيـد ـكم     

 والحشو في المسائل .  

ولا بد لي هنا من أن أبين بأن الفضـل الكبـير الله أولاً حيـث هـو      

سبقنا في شرح هذه الـبردة الطيبـة المباركـة . حيـث   الموفق ، ثم لمن

ة في القـشرحنا هذا مقتطـف مـن بسـاتين الشرـاح السـابقين العمـ

 اء المعرفة والفضائل ، الغواصين في بحار المعرفة والطرائف . ـسم

ا أنه لا يفوتني أن أسأل أخـاً قـرأ عبـارة منهـا أن يـدعو لنـا ـكم     

ولوالدينا ، ولمن كان السبب في كتابته . وإذا رأى عثـرة ووجـد لهـا 
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 سائغاً أجراها ، وإن لم يجد لها سائغاً أصلحها بالتي هي أحسن .

االله العزيز أن ينفع بهذا الشرح كـل مـن اطلـع عليـه ا أسأل  ـكم     

 وآله .    وأراد القرب من النبي

وأسأله تعالى أن يجعل عملنا كله خالصاً لوجهه الكـريم ، بعيـداً      

عن أي التفاتـة إلى الغـير ، إنـه جـواد كـريم ، وهـو حسـبي فـنعم   

 الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير .

 لنـا ولوالـدينا ولمشـايخنا وإخواننـا  وأسأله تبارك وتعالى أن يغفر     

الـذي أرسـله رحمـة  وأحبابنا وجميع المسلمين بجاه سـيدنا محمـد

 للعالمين ، وأصحابه وأزواجه وأهل بيته ومحبيه إلى يوم الدين .  

 

ولقد انتهيت من شرح هذه البردة المباركـة في الثـامن مـن ربيـع      

ن الهجـرة ائة مــالأول عام ثلاثة وعشرين بعـد الألـف والأربعمـ

الشريفة ، الموافق العشرين مـن الشـهر الخـامس مـن السـنة   النبوية

 الميلادية الثانية بعد الألفين . 

 وصلى االله وسلم على سيد كل سيد كان ويكون إلى يوم الدين .      

 وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين .       

 

 

  خادم العلم الشريف                
  الحسيني عيد يعقوب محمد           
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  فهرس الكتاب

 

الشارح      ٥  ......................................................... صورة 

    ٧  ......................................................... مقدمة الشارح   

     ١١  .. ..............................................قصيدة البردة الشريفة  

  ٣٢  ..................................................ة   البردة الشريفشرح 

 

  الفصل الأول : في الغزل وشكوى الغرام
 

لَمِ  -١ ذِي ســــــَ يرَانٍ بــــــِ رِ جـــــِ ذَكُّ نْ تــــــَ                                                                                    ٣٣ ............... أَمـــــِ

تِ  -٢ نْ أَمْ هَبـــــَّ يحُ مـــــِ ــرِّ ةٍ  الـــ ــَ اءِ كَاظِمـــ ــَ                                                                          ٣٦ ...............تلِْقـــ

ا همَ ـيــــْ ـا لعَِيْنَـفَمــــَ  -٣ تَ اكْفُفــــَ                                                        ٣٩ ...............ا ـتــــَ ــَكَ إنِْ قُلــــْ

بُّ أَنَّ الـحْســــَ ـَأَي -٤                                                                      ٤١ ...............تِمٌ  ـكــــَ ـبَّ مُنْـحــــُ ـبُ الصــــَّ

وْلاَ ال -٥ ــَ ــَ ـلـ لٍ ـهـ ــَ لىَ طَلـ ــَ ــاً عـ رِقْ دَمْعـ ــُ                                                   ٤٣ ...............وَى لمَْ تـ

ــْ ـكَ ـفَ  -٦ ــِ ـنْـفَ تُ ـيـ هِدَتْ ـكـ ــَ ا شـ ــَ دَ مـ ــْ اً بَعـ ــّ                                                                      ٤٥............... رُ حُبـ

يْ عَبــــْ ـبــــَ ــْثوَأَ  -٧ دُ خَطــــَّ نىً ـتَ الوَجــــْ                                                                           ٤٧ ...............رَةٍ وَضــــَ

ى طَ  -٨ مْ سرََ قَنــــِ ـيـــْ ـنَعـــَ وَى فَأَرَّ نْ أَهـــْ                                                                              ٤٩ ...............ي ـفُ مـــَ

ي  -٩ ــِ ا لائَِمــ  ــيــــَ ذِرَةً  ـفيِ الــ ــْ ذْرِيِّ مَعــ ــُ                                                             ٥٢ ...............هَوَى العــ

ــْ  -١٠ ــِ ـعَدَتــــ ي بِمُسْتَ ـكَ حَالــــ ــِ ـيَ لاَ سرِِّ                                                                          ٥٤............... رٍ ـتــــ

ــِ ـضْتَ حَّ ـمَ  -١١ حَ لَ ـن ــْ ــِ ـي النُّص ــُ ـك تُ أَسْمَع ــْ                                                                               ٥٦............... هُ ـنْ لَس
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ــْ ـإِنيِّ اتَّ  -١٢ ذَلٍ ـهَمــ ــَ يْبِ فيِ عــ ــَّ يحَ الشــ ــِ                                                                                    ٥٨ ...............تُ نَصــ

  

  : في التحذير من هوى النفس الفصل الثا� 
 

إنَِّ أَم -١٣ ــَ تْ ـِارَتـــ ـــَّفــ ــَ ا اتَّعَظــ ــَ وءِ مــ ــُّ                                                                                ٦٠...............  ي بِالســ

لِ الج -١٤ ــْ نَ الفِعـ ــِ تْ مـ دَّ ــَ رَىـيــ ـمِ ـَوَلاَ أَعـ ــِ                                                                                   ٦٢...............  لِ قـ

مُ أَنـــ ـ -١٥ ــَ تُ أَعْلــ ــْ وْ كُنــ ــَ رُهُ  ـِّلــ ــِّ ا أُوَقــ ــَ                                                                                 ٦٤ ...............ي مــ

نْ غَوَ  -١٦ احٍ مـــــِ َ رَدِّ جمـــــِ نْ ليِ بـــــِ                                                                             ٦٦ ...............  ا ـتِهـــــَ ـايَ مـــــَ

رُمْ بِالمــــَ  -١٧ لاَ تــــَ                                                                        ٦٨ .......... .....هَا ــــــِ رَ شَهْوَتـعَاصيِ كَســــْ ـفــــَ

لىَ ـهْمِلـــْ ـفْلِ إنِْ تُ ـالطـــِّ فْسُ كَ ـوَالنـــَّ  -١٨ بَّ عـــَ                                                                         ٧٠...............  هُ شـــَ

فْ هَوَا -١٩ اصرِْ ــَ اذِرْ أَنْ فــ ــَ ا وَحــ ــَ ــَ ـوَلِّ ـتُ هــ                                                               ٧٣............... هُ  ـيــ

ــيَ فــ ـ -٢٠ ا وَهـ ــَ ــَ ـِوَرَاعِهـ                                                            ٧٥ ...............ةٌ  ـالِ سَائِمـــَ ـي الأعَْمـ

ةً   -٢١ ــَ رْءِ قَاتِلـــ ــَ ةً للِْمـــ ذَّ ــَ نَتْ لـــ ــَّ مْ حَســـ ــَ                                               ٧٧ ...............كـــ

بَعٍ  -٢٢ نْ شـــِ وعٍ وَمـــِ نْ جـــُ ائسَِ مـــِ ســـَ شَ الدَّ                                                                       ٧٩ ...............  وَاخـــْ

تَلأَتْ ـوَاسْتـــَ  -٢٣ دِ امـــْ ينٍْ قـــَ نْ عـــَ مْعَ مـــِ                                                                           ٨١ ............... فْرِغِ الـــدَّ

الفِِ النـــَّ  -٢٤ يْطَ ـوَخـــَ                                                                   ٨٥ ...............ا ـانَ وَاعْصِهِمـــَ فْسَ وَالشـــَّ

ــَ  -٢٥ عْ مِنْهُمــ ــِ  ــا خَصْ ـوَلاَ تُطــ  ـــمــ                                                                         ٨٩ ...............اً ـاً وَلاَ حَكَمــ

تَ  -٢٦ ــْ لٍ غْفِرُ اأَســـ ــَ لاَ عَمـــ ــِ وْلٍ بـــ ــَ نْ قـــ ــِ                                                                                ٩٢............... اللهَ مـــ

يرَْ لـــَ ـرْتـــُ ـمَ أَ  -٢٧ ا ائْ ـكَ الخـــَ هِ ـمـــَ ـتَ ـكنِْ مـــَ                                            ٩٤............... رْتُ بـــِ

دْتُ قَ  -٢٨ زَوَّ ةً ـبــــــْ ـوَلاَ تــــــَ وْتِ نَافلِــــــَ                                              ٩٧........ ....... لَ المــــــَ
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  الله عليه وسلم  الفصل الثالث : في مدح النبي صلى 
 

ــَّ  -٢٩ تُ سُنــ ــْ لاَمَ إِلىَ ـظَلَمــ ــَّ ا الظــ ــَ نْ أَحْيــ ــَ                                                                      ١٠٠ ...............ةَ مــ

اءَ  -٣٠ ــَ غَبٍ أَحْشــ ــَ نْ ســ ــِ دَّ مــ ــَ وَى وَشــ ــَ                                                                       ١٠٣ ...............هُ وَطــ

بٍ  -٣١ ــَ نْ ذَهــ ــِ مُّ مــ ــُّ الُ الشــ ــَ هُ الجِبــ ــْ                                                     ١٠٦ ...............وَرَاوَدَتــ

هُ  -٣٢ ورَتــــــُ ا ضرَُ دَهُ فيِهــــــَ دَتْ زُهــــــْ                                                                          ١٠٩  ...............وَأَكــــــَّ

ن -٣٣ دْعُو إِلىَ الدُّ فَ تـــَ نْ ـيـــَ ــْوَكَيـــْ ورَةُ مـــَ                                                           ١١٢ ...............ا ضرَُ

ـ  ـقَ ـنِ وَالثَّ ـيــــْ ـدُ الكَوْنَ ـدٌ سَيــــِّ ـمــــَّ ـحَ ـمُ  -٣٤                                                                       ١١٦ ...............لــــَ

دٌ ـنـــــَ ـنَبِيُّ  -٣٥ لاَ أَحـــــَ اهِي فـــــَ رُ النـــــَّ                                                                                  ١١٨ ...............ا الآمـــــِ

وَ ال -٣٦ ــُ ــِ ـه ــَّ ـحَب ــَ ـذِي تُ يبُ ال ــُ ـفَاعَ ـى شَ ـرْج                                                                     ١٢٢ ............... هُ ـت

هِ  -٣٧ كُونَ بـــــــِ ا إِلىَ االلهِ فَالمُسْتَمْســـــــِ                                                                               ١٢٨ ...............دَعـــــــَ

ق -٣٨ ق وَفيِ خُلـــــُ ينَ فيِ خَلـــــْ اقَ النَّبِيـــــِّ                                                                                          ١٣٠ ............... فـــــَ

و -٣٩ ــُ نْ رَســـ ــِ مْ مـــ ــُ تَمِسٌ وَكُلُّهـــ ــْ                                                                                            ١٣٣ ...............لِ االلهِ مُلـــ

هِمِ  -٤٠ دِّ ــَ دَ حــــ ــْ هِ عِنــــ ــْ ونَ لَدَيــــ ــُ                                                                      ١٣٥ ...............وَوَاقِفــــ

اهُ وَصُورَتــــُ  -٤١ مَّ مَعْنــــَ ذِي تــــَ                                                                                                ١٣٨ ...............هُ ـفَهــــوَ الــــَّ

ــَ ـمُ  -٤٢ ــكٍ فيِ مَ ـنــ يــ نْ شرَِ ــَ هٌ عــ ــِ ـاسِ ـحَ ـزَّ                                                                                ١٤٠............... هِ ـنــ

ارَى فيِ نَبِ  -٤٣ هُ النَّصـــــَ عَتـــــْ ا ادَّ                                                                            ١٤٣ ...............هِمِ ـيـــــِّ ـدَعْ مـــــَ

نْ  -٤٤ ــِ ئْتَ مـ ــِ ا شـ ــَ هِ مـ ــِ بْ إِلىَ ذَاتـ ــُ فٍ وَانْسـ                                                                               ١٤٧ ............... شرََ

هُ  -٤٥ يْسَ لـــــَ ولِ االلهِ لـــــَ لَ رَســـــُ إنَِّ فَضـــــْ                                                                       ١٤٩ ...............فـــــَ
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بَتْ قــــَ  -٤٦ وْ نَاســــَ  ـهُ عِظَ ـاتــــُ ـَدْرَهُ آيلــــَ                                                                                      ١٥١ ..............اً ـمـــ

ــَ  -٤٧ ا بِمـــ هِ ـلمَْ يَمْتَحِنـــــَّ ــِ ولُ بـــ ا العُقـــــُ ــَ                                                               ١٥٤ ..............ا تَعْيـــ

ــوَرَى فَ  -٤٨ ا الـ ــَ يْ أَعْيـ ــَ اهُ فَلـ ــَ مُ مَعْنـ ــْ رَى هـ ــُ                                                                                         ١٥٧ ..............سَ يـ

دٍ  -٤٩ ــُ نْ بُعــ ــِ ينِْ مــ ــَ رُ للِْعَيْنــ ــَ مْسِ تَظْهــ ــَّ                                                 ١٥٩ ..............كَالشــ

ن -٥٠ دْرِكُ فيِ الدُّ ــُ فَ يــ ــْ ــَ ــْوَكَيــ ــَ ـيقَ ـا حَقِ ـيــ                                                                            ١٦١ ..............هُ ـتــ

مِ فِيــــهِ أَنـلــــَ ـفَمَبْ  -٥١                                                                         ١٦٣ ..............رٌ  ـشــــَ ـهُ بَ ــــــَّ غُ العِلــــْ

لُّ آيٍ أَتـــ ـ -٥٢ ــُ ا ـَوَكــ َ ــِ رَامُ بهــ ــِ لُ الكــ ــْ ســ                                                                                   ١٦٥ .............. ى الرُّ

لٍ  -٥٣ ــْ مْسُ فَضــ هُ شــــَ مْ كَ فَإنِــــَّ ــَ ـبُ ـوَاكِ ـ هــــُ                                                                                ١٦٧ ..............ا ـهــ

قٌ  -٥٤ هُ خُلـــــُ يٍّ زَانـــــَ ق نَبـــــِ رِمْ بخَِلـــــْ                                                                                 ١٧٠ ..............أَكـــــْ

فٍ  -٥٥ دْرِ فيِ شرََ ــَ رَفٍ وَالبــــ ــَ هْرِ فيِ تــــ الزَّ ــَ                                                                                                         ١٧٢ ..............كــــ

نْ جَلاَلــــــَّ كَأَن -٥٦ رْدٌ مــــِ                                                                                     ١٧٥ ..............هِ ـتــــِ ــَهُ وَهــــوَ فــــَ

ــَ ــَّكَأَن -٥٧ ؤُ المَ ـمــ ــُ ــُ ـكْ ـا اللُّؤْلــ دَفٍ ـنــ ــَ                                                                                           ١٧٧ ..............ونُ فيِ صــ

دِلُ تُ ـيــ ــطِ لاَ  -٥٨ ــْ ــَ ـرْبــ ــبَ يَعـ ــَ ـمَّ أَعْظُ اً ضـ                                                                                                    ١٧٩ ..............هُ ـمـ

 

  الفصل الرابع : في مولده عليه الصلاة والسلام
 

ــِ ـانَ مَ ـَأَبــ ـ -٥٩ ــِ ـوْلـ نْ طـ ــَ ــُ ـنْـيبِ عُ ـدُهُ عـ                                                                                 ١٨٣ ..............رِهِ ـصـ

وْمٌ تَ  -٦٠ ــَ ــَ ـيــ رْسُ أَنـفــ ــُ ــهِ الفــ سَ فِيــ ــُ ــَّرَّ                                                                                 ١٨٦ ..............مُ ـهــ

اتَ إِيــــوَانُ كِســــْ  -٦١ دِ ـوَبــــَ                                                                           ١٨٩ ..............عٌ رَى وَهــــوَ مُنْصــــَ

دَةُ الأنَ -٦٢ ــِ ارُ خَامـ ــَّ ــَ ــْوَالنـ فٍ ـفـ ــَ نْ أَسـ ــِ                                                                               ١٩٢ ..............اسِ مـ

تْ بُحَيْ  -٦٣ ــَ اوَةَ أَنْ غَاضــ ــَ اءَ ســ ــَ ــَ ـرَتُ ـوَســ                                                                               ١٩٥ ..............ا ـهــ



  - ٤٢٧ -

لٍ  -٦٤ نْ بَلــــَ اءِ مــــِ ا بِالمــــَ ارِ مــــَ أَنَّ بِالنــــَّ                                         ١٩٧ ..............كــــَ

نُّ تَ  -٦٥ ــِ ــِ ـهْ ـوَالجــ ــْ فُ وَالأنَـتــ ــَ ــــ                                                                                         ١٩٩ ..............ةٌ ـوَارُ سَاطِعــ

إعِْلاَنُ البَ  -٦٦ وا فـــــَ مُّ وا وَصـــــَ                                                                                                     ٢٠٢ ..............لمَْ رِ ـائـــــِ ـشَ عَمـــــُ

برََ الأقَ -٦٧ ــْ ا أَخـ ــَ دِ مـ ــْ نْ بَعـ ــِ ــْ مـ ــُ ـوَامَ كَ ـــ                                                          ٢٠٤ ..............هُمْ ـاهِنـ

ا عَايـــَ  -٦٨ دَ مـــَ هُبٍ ـــــْ نُوا فيِ الأفُـوَبَعـــْ نْ شـــُ                                                                            ٢٠٦ ..............ق مـــِ

نْ طَرِيـــق الـــوَحْيِ مُنْ -٦٩ ــَ دَا عـ ــَ ى غـ ــَّ ــَ ـحَتـ                                                                     ٢٠٩ ..............زِمٌ ـهـ

ــُ ــَّأَنـكَ  -٧٠ ــَ ـْاً أَبـرَبـــ ــمْ هَ ـهــ ــَ ــْالُ أَبـطــ                                                                       ٢١١ ..............ةٍ ـرَهــ

ــْ نَب -٧١ ــِ ــــ دَ تَسْبــ ــْ هِ بَعــ ــِ ــَ ـطْنِ بَ ـيحٍ بِ ـذاً بــ                                                                                   ٢١٥ ..............ا ـهِمــ

 

  الفصل الخامس : في معجزاته صلى الله عليه وسلم 
 

اجِدَةً  -٧٢ ــَ جَارُ ســـ ــْ هِ الأشَـــ ــِ اءَتْ لدَِعْوَتـــ ــَ                                                                      ٢١٨ ..............جـــ

ــَ ــَّكَأَن -٧٣ ــَ ـمـ طْراً لِ ـا سَطـ ــَ ــَ ـرَتْ سـ ــَ ـا كَ ـمـ                                                                   ٢٢١ ..............بَتْ ـتـ

لَ الغَمَ  -٧٤ ــْ ــَ ـمِثــ ــِ ـَّةِ أَنـــ ــامــ ارَ سَائــ ــَ                                       ٢٢٣ ..............رَةً ـى ســ

ــَ  -٧٥ مْتُ بِالقَمــ ــَ ــَ ـنْـمُ ـرِ الـأَقْســ هُ ـشــ ــَ                                                                                            ٢٢٧ ..............قِّ إنَِّ لــ

نْ خَيـــْ  -٧٦ ارُ مـــِ وَى الغـــَ ا حـــَ رَمٍ ـوَمـــَ نْ كـــَ                                                                                                            ٢٣٠ ..............رٍ وَمـــِ

يقُ لمَْ يَ  -٧٧ دِّ ــِّ ارِ وَالصــ ــَ دْقُ فيِ الغــ ــِّ ــَ ـفَالصــ                                                               ٢٣٣ ..............ا ـرِمــ

ــَ حَ ـوا الـُّظَنـ ـ -٧٨ ــَ ـوا العَنْـُّامَ وَظَنـ ــم لىَ ـك ــَ                                                                                               ٢٣٦ ..............بُوتَ ع

نْ مُضَاعَفـــــَ  -٧٩ تْ عـــــَ ةُ االلهِ أَغْنـــــَ                                                                                                ٢٣٨ ..............ةٍ ـوِقَايـــــَ

ــِ  -٨٠ ا سَامَن ــَ هْرُ ضَيْمـ ــم ــدَّ هِ ـي ال ــِ تَجَرْتُ ب ــْ                                                                                        ٢٤٠ ..............اً وَاس

ــْ تَمَ ـوَلاَ الْ  -٨١ دِهِ ـسـ ــَ نْ يـ ــِ ارَيْنِ مـ ــدَّ ى الـ ــَ                                                                        ٢٤٢ ..............تُ غِنـ



  - ٤٢٨ -

هُ ـكــــِ ـنْـلاَ تُ  -٨٢ اهُ إنَِّ لــــَ ــَ نْ رُؤْيــ                                         ٢٤٤ ..............رِ الــــوَحْيَ مــــِ

ينَ بُ  -٨٣ ــِ ــُ ـوَذَاكَ حـــ ن نُ ـلـــ ــِ ــِ ـبُ ـوغٍ مـــ تـــ                                                                                 ٢٤٦ ..............هِ ـوَّ

يٌ بِمُ ـبـــــَ ـتَ  -٨٤ ا وَحـــــْ                                                         ٢٤٨ ..............بٍ سَ ـتـــــَ ـكْ ـارَكَ االلهُ مـــــَ

مْ أَب -٨٥ هُ ــــــْ كــــَ ــُ اللَّمْسِ رَاحَتــ باً بــــِ                                                                            ٢٥٠ ..............رَأَتْ وَصــــِ

ــَ  -٨٦ نـــ تِ السَّ ــَ ــَ ـوَأَحْيـــ هْبـــ هُ ـةَ الشَّ ــُ                                                                            ٢٥٤ ..............اءَ دَعْوَتـــ

ا  -٨٧ َ ــِ احَ بهــ ــَ تُ البِطــ ــْ ادَ أَوْ خِلــ ــَ ارِضٍ جــ ــَ                                                                             ٢٥٧ ..............بِعــ

 

  الفصل السادس : في شرف القرآن ومدحه 
 

ــِ  -٨٨ ي وَوَصْفـ ــِ ــَ يَ آيـدَعْنـ هُ ـــ ــَ ــَ ـظَ  اتٍ لـ                                                                            ٢٥٩ ..............رَتْ ـهـ

ناً وَهــــوَ مُ  -٨٩ زْدَادُ حُســــْ رُّ يــــَ ــِ ـتَ ـنْـفَالــــدُّ                                                 ٢٦١ ..............مٌ ـظــ

ــَ  -٩٠ ــَ ـفَمــــ دِيحِ إِلىَ ا تَطــــ ــَ الِ المــــ ــَ                                                                  ٢٦٣ ..............اوُلُ آمــــ

ــَ آي -٩١ نَ الـــ ــِ قٍّ مـ ــَ ــْ ـاتُ حـ حـ ــَ ـمَنِ مُ ـرَّ                                        ٢٦٦ ..............ةٌ ـحْدَثـ

                                                                    ٢٦٨ ..............ا ـرُنـــَ ـخْبِ ـانٍ وَهــيَ تُ ـزَمـــَ ـرِنْ بِ ـتــَ ـقْ ـمْ تَ ـلــَ ـفَ  -٩٢

ــَ  -٩٣ تْ لَدَيْنــ ــَ زَةٍ ـدَامــ ــِ لَّ مُعْجــ ــُ تْ كــ ــَ                                                              ٢٧١ ..............ا فَفَاقــ

ــَ ـحَ ـمُ  -٩٤ مـ ــَ ـكَّ ــِ ـبْ ـا تُ ـاتٌ فَمـ ــَ ـقـ نْ شُبـ ــِ                                                                                        ٢٧٣ ..............هٍ ـينَ مـ

ادَ  -٩٥ ــَ طُّ إِلاَّ عـ ــَ تْ قـ ــَ ا حُورِبـ ــَ رَبٍ  مـ ــَ نْ حـ ــِ                                                                                   ٢٧٥ ..............مـ

تْ بَلاَغَ  -٩٦ ــَ ـتُ ـرَدَّ هَا ـهــــ ــِ وَى مُعَارِضــــ ــْ                                                                              ٢٧٧ ..............ا دَعــــ

ــَ ـلَ  -٩٧ ــِ ـهـ رِ فـ ــْ وْجِ البَحـ ــَ انٍ كَمـ ــَ دَدٍ ـا مَعـ ــَ                                                                                ٢٧٩ ..............ي مـ

                                                ٢٨١ ..............ا ـهــــَ ـبُ ـى عَجَائِ ـحْصــــَ ـدُّ وَلاَ تُ ـعــــَ ـا تُ ـفَمــــَ  -٩٨

ــَ  -٩٩ ا عــ َ ــِ تْ بهــ رَّ ــَ هُ قــ ــَ تُ لــ ــْ ا فَقُلــ ــَ                                                                        ٢٨٣ ..............ينُْ قَارِيهــ



  - ٤٢٩ -

ــَ ـلُ ـتْ ـإنِْ تَ  -١٠٠ ى ـهـ ــَ ارِ لَظـ ــَ رِّ نـ ــَ نْ حـ ــِ ةً مـ ــَ                                                                         ٢٨٥ ..............ا خِيفـ

وْضُ تَ ـهـــَ ــَّكَأَن -١٠١ هِ ـيـــَ ـبْ ـا الحـــَ وهُ بـــِ                                                                          ٢٨٧ ..............ضُّ الوُجـــُ

ــِّ ـوَكَ  -١٠٢  ـــالـرَاطِ وَكَ ـالصـــ ةً زَانِ ـمِيـــ ــَ                                                                              ٢٨٩ ..............مَعْدِلـــ

بَنْ لِ  -١٠٣ ــَ ــُ ـحَ ـلاَ تَعْجــ ــَ ـكِ ـنْـرَاحَ يُ  ودـســ                                                                             ٢٩١ ..............ا ـرُهــ

دْ تُ  -١٠٤ دٍ ـكــِ ـنْـقــَ نْ رَمــَ مْسِ مــِ وْءَ الشــَّ ينُْ ضــَ                                                                          ٢٩٣ ..............رُ العــَ

 

  الفصل السابع : في إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم 
 

ــْ  -١٠٥ ا خَيـ ــَ ــَ رَ ـيـ افُونَ سَاحَتـ ــَ مَ العـ ــَّ نْ يَمـ ــَ                                                            ٢٩٥ ..............هُ ـ مـ

وَ الآي -١٠٦ نْ هـــُ                                                                            ٢٩٧ ..............رٍ ـبـــِ ـتَ ـمُعْ ـرَى لِ ـبـــْ ـةُ الكُ ـــــَ وَمـــَ

رَمٍ  -١٠٧ ــَ يْلاً إِلىَ حــ ــَ رَمٍ لــ ــَ نْ حــ ــِ تَ مــ ــْ يــ                                           ٢٩٩ .............. سرََ

تَّ تَ  -١٠٨ ــِ ــَ ـوَبــ تَ مَ ـرْقــ ــْ ــَ ـنْـى إِلىَ أَن نلِــ                                                                        ٣٠٢ ..............ةً ـزِلــ

مَ ـوَقَ  -١٠٩ ــْ ـدَّ  ــمِ ـكَ جَ ـتــ ــَ ـبِ ـْنعُ الأَ ـيــ ا ـيــ َ ــِ                                                                                ٣٠٥ ..............اءِ بهــ

ــْ وَأَن -١١٠ ــَ ـخْ ـتَ تَ ــ بْعَ الطِّ ـت ــَّ ــَ ـرِقُ الس ــِ ـاقَ بِ ـب                                                                     ٣٠٧ ..............مْ ـه

ــَ  -١١١ ى إِذَا لـ ــَّ أْواً لِ مْ ـحَتـ ــَ دَعْ شـ ــَ ــِ ـتَ ـمُسْ ـ تـ                                                                          ٣٠٩ ..............ق ـبـ

امٍ بِالإ -١١٢ ــَ لَّ مَقـــ ــُ تَ كـــ ــْ افَةِ إِذْ خَفَضـــ ــَ                                                            ٣١١ ..............ضـــ

لٍ أَيِّ مُ ـيْمـــــَ ـكَ  -١١٣ وزَ بِوَصـــــْ                                                                      ٣١٣ ..............رٍ ـتـــــِ ـسْتَ ا تَفـــــُ

ارٍ غَ  -١١٤ ــَ لَّ فَخــ ــُ زْتَ كــ ــُ ــْ فَحــ ــَ ـيــ                                         ٣١٥ ..............رَكٍ ـرَ مُشْتــ

بٍ  -١١٥ نْ رُتـــَ يـــتَ مـــِ ا وُلِّ دَارُ مـــَ لَّ مِقـــْ                                                                  ٣١٧ ..............وَجـــَ

لاَمِ إنَِّ لَ ـشـــَ ا مَعْ ـنـــَ ـرَى لَ ـشـــْ بُ  -١١٦                                                ٣١٩ ..............ا ـنـــَ ـرَ الإِســـْ

هِ ـمــــــَّ ـلَ  -١١٧ ا لطَِاعَتــــــِ ا االلهُ دَاعِينــــــَ                                                                               ٣٢١ ..............ا دَعــــــَ



  - ٤٣٠ -

  عليه وسلم  الفصل الثامن : في جهاد النبي صلى الله
 

دَا أَ  -١١٨ ــِ وبَ العـ ــُ تْ قُلـ ــَ ــَ ــْنرَاعـ ــِ ـاءُ بعِْثَ ـبـ                                                                                               ٣٢٣ ..............هِ ـتـ

لِّ مُعْ  -١١٩ ــُ اهُمُ فيِ كـــ ــَ ا زَالَ يَلْقـــ ــَ ــَ ـمـــ                                                                             ٣٢٥ ..............رَكٍ ـتـــ

رَارَ فَ  -١٢٠ هِ ـكــــَ ـوَدُّوا الفــــِ ونَ بــــِ                                                                                 ٣٢٧ ..............ادُوا يَغْبِطــــُ

دْرُوـالــِ ـيَ ـي اللَّ ـمْضــِ ـتَ  -١٢١                                                                              ٣٣٠ ..............هَا ــــَ تنَ عِدَّ ي وَلاَ يــَ

ينُ ضَيـــْ ـمـــَ ــَّكَأَن -١٢٢ لَّ سَاحَتـــَ ـا الـــدِّ                                                                              ٣٣٢ ..............مْ هُ ـفٌ حـــَ

ــُ ـيَ  -١٢٣ رَ خَ ـجـ ــْ ــِ ـرُّ بَحـ ــَ ـمـ وْقَ سَابحِـ ــَ                                                                             ٣٣٤ ..............ةٍ ـيسٍ فـ

لِّ مُ  -١٢٤ ــُ نْ كــ ــِ ــَ ـنْـمــ ــِ ـتَ ـحْ ـدِبٍ اللهِ مُ ـتــ                                                                ٣٣٦ ..............بٍ ـســ

لاَمِ وَهــيَ بِ  -١٢٥ ةُ الإِســْ دَتْ مِلــَّ ى غــَ                                                                                                      ٣٣٨ ..............مْ ـهــِ ـحَتــَّ

                                                                    ٣٤٠ ..............رِ أَبٍ ـيــــْ ـهُمْ بخَِ ـداً مِنــــْ ــــــَ بةً أَ ـفُولــــَ ـكْ ـمَ  -١٢٦

ادِمَهُمْ  -١٢٧ نْهُمْ مُصــــَ لْ عــــَ الُ فَســــَ مُ الجِبــــَ                                                                          ٣٤٢ ..............هــــُ

لْ حُنَ -١٢٨ ــَ داً ـنـ ــيْ ـوَس لْ أُحــُ ــَ دْراً وَس ــَ لْ ب                                           ٣٤٤ ..............اً وَســَ

يضِ حــُ  -١٢٩ دِرِي البــِ ا وَرَدَتْ ـالمُصــْ دَ مــَ                                                                       ٣٤٦ ..............مْراً بَعــْ

مْرِ الـبــِ ـوَالكَاتِ  -١٣٠ ا تَ طِّ ـخــَ ـينَ بِســُ                                                                                     ٣٤٨ ..............تْ ـرَكــَ ـ مــَ

لاَحِ لَ ـاكــِ ـشَ  -١٣١                                                                       ٣٥٠ ..............مْ ـزُهــُ ـيِّ ـمَ ـا تُ ـمْ سِيمــَ ـهــُ ـي الســِّ

ــْ ـتُ  -١٣٢ ــْ ـدِي إِلَ ـه احُ الـي ــَ ــْ كَ رِي ــُ ـشْ ـرِ نَ ـنَّص                                                                       ٣٥٢ ..............مُ ـرَه

                                                                                   ٣٥٤  ..............تُ رُبــاً  ـبــْ ـلِ نَ ـيــْ خَ ـورِ الـهــُ ـي ظُ ـمْ فــِ ـهُ ــَّكَأَن  -١٣٣

ــُ  -١٣٤ ارَتْ ق نْ بَ ـطــَ ــِ دَا م ــِ  ـــهِمْ فَ ـأْســِ ـلُوبُ الع                                                                       ٣٥٧ ..............اً ـرَق

نْ تَ  -١٣٥ ــَ ــُ ـوَمــ ــُ ـنْ بِ ـكــ ــُ ـرَســ تــ                                                      ٣٥٩ ..............هُ ـولِ االلهِ نُصرَْ

نْ وَلــِ  -١٣٦ رَى مــِ نْ تــَ                                                                                    ٣٦١ ..............رٍ  ـتَصــِ ـنْـرِ مُ ـيــْ ـ غَ يٍّ ـوَلــَ



  - ٤٣١ -

لَّ أُم -١٣٧ ــَ ــَ ــَّأَحــ ــِ ـتــ ــِ ـهُ فــ ــِ ـرْزِ مِلَّ ي حــ                                                                                                   ٣٦٣ ..............هِ ـتــ

ل -١٣٨ مْ جَدَّ ــَ ــَ كـ ــَ ـــ دِلٍ  اتُ ـتْ كَلِمـ ــَ نْ جـ ــِ                                                              ٣٦٥ ..............االلهِ مـ

العِلْمِ  -١٣٩ ــِ اكَ بــ ــَ ــِ كَفــ زَةً ـفــ ــِ يِّ مُعْجــ ــِّ                                                                                                ٣٦٧ ..............ي الأمُــ

 

  الفصل التاسع : في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم 
 

ــُ ـخَدَمْ  -١٤٠ دِيحٍ أَسْ ـتـــ ــَ  ـــقِ ـتَ ـهُ بِمـــ هِ ـيـــ ــِ                                                                              ٣٧٠ ..............لُ بـــ

ــِ ـلَّ ـإِذْ قَ  -١٤١ ا تُ ـدَانــ ــَ ــَ ـيَ مــ ــُ ـى عَوَاقِ ـخْشــ                                                                    ٣٧٢ ..............هُ ـبــ

بــَ  -١٤٢ يَّ الصِّ تُ غــَ ا  نِ ـيــْ ـتَ ـحَالَ ـا فيِ الـأَطَعــْ                                                                      ٣٧٤ ..............وَمــَ

ــَ ـفَ  -١٤٣ ارَةَ نَ ـيـ ــَ ــْ ـا خَسـ ــِ ـفـ  ـــجَ ـي تِ ـسٍ فـ                                                  ٣٧٦ ..............هَا ـِارَتـ

لاً مِ  -١٤٤ ــِ عْ آجـــ ــِ نْ يَبـــ ــَ هِ وَمـــ ــِ هُ بعَِاجِلـــ ــْ                                                                            ٣٧٨ ..............نـــ

ــَ ـبــ ــْإنِْ آتِ ذَن -١٤٥ دِي بِمُنْـاً فَمـ ــْ ــِ ـتَ ـا عَهـ                                                                                   ٣٨٠ ..............ضٍ ـقـ

هُ بِتَ  -١٤٦ ةً مِنــــــْ إنَِّ ليِ ذِمــــــَّ                                                                                            ٣٨٢ ..............ي ـتــــــِ ـيَ ـسْمِ ـفــــــَ

ــُ ـإنِْ لمَْ يَ  -١٤٧ ذاً بِ ـكــ ــِ ادِي آخــ ــَ دِي نْ فيِ مَعــ ــَ                                                                    ٣٨٥ ..............يــ

اهُ أَنْ يُ  -١٤٨ ي مَ ـحـــْ ـحَاشـــَ اجـــِ                                                               ٣٨٧ ..............هُ ـكَارِمـــَ ـرِمَ الرَّ

هُ ارِي مَ ـكـــَ ـتُ أَفْ ـزَمـــْ ــْذُ أَلـنـــْ ـوَمُ  -١٤٩                                                                    ٣٨٩ ..............دَائحِـــَ

تْ  -١٥٠ ــَ داً تَرِبـ ــَ هُ يـ ــْ ى مِنـ ــَ وتَ الغِنـ ــُ نْ يَفـ ــَ                                                                    ٣٩١ ..............وَلـ

رَةَ  -١٥١ ــْ ــَ ــْنالدُّ  وَلمَْ أُرِدْ زَهـ ي اقْ ـيـ ــِ تـ ــَ ـتَطَ ـا الَّ                                                                       ٣٩٣ ..............تْ ـفـ

 

  الفصل العاشر : في المناجاة وعرض الحاجات 
 

رَمَ ال -١٥٢ ا أَكــْ نْ أَل قـخَلــْ ـيــَ ا ليِ مــَ هِ ــــُ مــَ                                                                   ٣٩٦ ..............وذُ بــِ



  - ٤٣٢ -

نْ  -١٥٣ كَ بيِ  وَلــــَ ولَ االلهِ جَاهــــُ يقَ رَســــُ                                                                  ٣٩٨ ..............يَضــــِ

ن -١٥٤ ودِكَ الدُّ ــُ نْ جـ ــِ إنَِّ مـ ــَ ــَ ــْفـ تَ ـيـ ــَ ـا وَضرََّ                                                                       ٤٠٠ ..............ا ـهـ

ــَ  -١٥٥ ا ن ــَ ــِ ـقْ ـفْسِ لاَ تَ ـي ةٍ عَظُ ـنطِ ــَّ نْ زَل ــِ ــَ ـي م                                                                       ٤٠٦ ..............تْ ـم

ينَ يَ  -١٥٦ ــِ ةَ رَبيِّ حـــ َ ــْ لَّ رَحمـــ ــَ ــَ ـلَعـــ                                                         ٤٠٩ ..............ا ـقْسِمُهـــ

يرَْ مُ  -١٥٧ ائيِ غــَ لْ رَجــَ ا رَبِّ وَاجْعــَ                                                   ٤١١ ..............كسٍِ ـعــَ ـنْـيــَ

هُ  -١٥٨ ارَيْنِ إنَِّ لـــــَ دِكَ فيِ الـــــدَّ فْ بعَِبـــــْ                                             ٤١٣ ..............وَالْطـــــُ

ةٍ  -١٥٩ كَ دَائِمــــَ لاَةٍ مِنــــْ حْبِ صــــَ ذَنْ لسِــــُ                                                                                     ٤١٥ ..............وَائــــْ

ا رَنَّحـــَ  -١٦٠ ب البـــَ اتِ ـــــَ تْ عَذَبمـــَ                                                                                    ٤١٧ .............. اً انِ رِيـــحُ صـــَ

 

       ٤٢١........................................ ... ...................الخاتمة  

           ٤٢٣ ..................................................... فهرس الكتاب

  

  

  

  والحمد  رب العالمين 


